أسرار البلاغة 


عبد القاهر الجرجاني 


To PDF: www.al-mostafa.com 


أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرحاني 1 


سم الله الرجن الرخي 
المقدمة 
الحمد لله رب العالين» وصلواته على سيدنا عمد الى وآله أجعين 
اللفظ والمعنى 


اعلم أن الكلام هو الذي يعطي العلومٌ مناز اء وبين مراتبهاء ويكشف عن صورهاء ويي صنوف 
مرها CoS‏ و ا ا 
فيه على عظّم الامتنان» فقال عر من قائل: "الرحْمَنْ عَلْمّ القرآن» حَلَقَ الإلْسَان» عَلْمَهُ الان" "الرمن1- 
4" فلولاه م تكن لتتعدّى فوائد العلم عالمَه» ولا صح من العاقل أن يَفق عن أزاهير العقل كمائمه» 
ولتعطلّت قوّى الخواطر والأفكار من معانيهاء واستوّت القضيّة في مَوْخُودَها وفانيهاء عم ولوقع الحي 
ا و ا ا و کی ا م لادد ولت افاي ا م عل 
ودائعهاء والمعان مَسلْجُودّة في مواضعهاء ولصارت القرائح عن تصرُفها معقولةء والأذهان عن سلطاما 
معزولة» ولا عُرف كفرٌ من إعان» وإساءة من إحسان» ولما ظهر فرق بين مدح وتزيين» وذمّ ومجين» م 
إن الوصف الاصً به» وا معي المخبت لنسبه» أنه يريك المعلومات بأوصافها ال وحدها العلم عليهاء ويقرّر 
كيفياتما الي تتناوها الف إذا سمت إليهاء وإذا كان هذا الوصف مقو ذاته وأحص صفاته» كان أشرف 
أنواعه ما كان فيه أحلى وأظهر» وبه أولى وأحدر» ومن ها هنا بيّن للمحصل» ويتقرّر قي نفس التأمّل» 
كيف ينبغي أن يَحْكَمٌ في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسّم بينها حظوظها من الاستحسان» ويعدل 
القسمة بصائب القسطاس والميزان» ومن البيّن الحلئ أن التبايِنَ في هذه الفضيلةء والتباعد عنها إلى ما 
قیاع ا ل د اف کی را ۷ ا و ف را عاف م اا د 
ويعْمَد ما إلى وحه دون وجه من الت ركيب والترتيب» فلو أنك عَمَّدت إلى بيت شعر أو فصل نثر فعددت 
e EE‏ وأبطلت نضده ونظامه الذي عليه بيْ» وفيه فرغ cd‏ 
ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد ما أفاد» وبتَسقه المحصوص أبان المراد» نحو أن تقول قي: "من الطويل قفا تبك 
من ذکرّی حَبیب ومتزل" مترل قفا ذکرى من نبك حبیب» أخحرجته من كمال البیان» إلى حال اهُديان» 
ا وقطعت الحم بينه وبين مُلْشغه» بل أَحَلّت أن يكون له إضافة إلى قائلء 
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ولَسَّب ينمَ ص عتكلم وقي ثبوت هذا الأصل ما تلم به أن المع الذي له كان هذه الكلم بيت شعر أو 
فصل خحطاب» هو ترتيبها على طريقة معلومة» وحصوها على صورة من التأليف مخصوصةء وهذا 
- أعيٰ ااا اقرا قن فاط مرا غل امعان المرتبّة قي النفس» المنتظمة فيها على 
قضيّة العقل» ولا يقصور في الألفاظ جوب تقدم وتأحيرء وتخصص قي ترتيب وتتزيل» وعلى ذلك 
وضعّت المراتبُ والنازل في احمل المركبة 


وأقسام الكلام المدونة 


فقيل: من حق هذا أن يَسبق ذلك» ومن حق ما هاهنا أن يقع هنالك» كما قيل ق المبتداً والخبر والمفعول 
والفاعل» حن حُظر في جنس من الكلم بعينه أن يقع إلا سابقاء وفي آحَرَ أن يوجد إلا مبنيا على غيره وبه 
لاسقاء قرلا إن الأسقهام له صد ر الكلام وإ الغة لا ققدم غل المرصرف إلا أن رال عن 
الرصفية إل غيرها خن الأحكام فإذا رأيت البصير رار الكلدم پسعخسن شغرا أو يستجبد ترا م 
عل الثناء عليه من حيث اللَفظ فيقول: لو رشيق» وحَسَنْأني» وعذبٌ سائغ» وحَلَوب رائ فاعلم 
أنه ليس ينبعك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف» وإلى ظاهر الوضع اللغوي» بل إلى أمر يقع من المرء 
في فؤاده» وفضل يقتدحه العقل من زناده» وأا رحوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من العن فيه 
ANNE a COE Gad,‏ 
استعماهم» ويتداولونه تي زمامې» ولا یکون وشیا غريباء أو عامّيا سخيفا» سْحْفةٌ يإزالته عن موضوع 
اللغة» وإحراحه عما فرضته من الحكم والصفة» كقول العامة أشَعّلت وانفسد» وإنما شرطت هذا الشرط» 
فإنه رعا اسيسخف اللفظ بأمر يرح إلى ا معن دون جرد اللفظء كما يحكى من قول عبيد الله بن زياد لا 
هش: افتحوا لي سيفي» وذلك أن الفتح حلاف الإغلاق» فحقه أن يتناول شيعا هو في حكم الُغلقَ 
والمسدره وليس اليف مسدوة راقص أحراله أن يكرت كرلة ق القند هله كرت اقواب ق العك 
والدرهم قي الكيس» وامتاع في الصندوق» والفتح في هذا الجنس يتعدّى أبدا إلى الوعاء المسدود على 
الشيء الحاوي له لا إلى ما فيه فلا يقال: افتح الثوب» وإما يقال: افتح العكم وأحرج الثوب و افتح 
الكيس» وها هنا أقسام قد نوكم تي بء الفكرة» وقبل إتمام العبرة» أن الحسْنَ والقبح فيها لا يتعدًّى اللفظٌ 
وامحرّس» إلى ما يناحي فيه العقل النفس» وها إذا حقق النظر مرجع إلى ذلك» وملْصرَفٌ فيما هنالك» 


منها: التجنيس والحشو. 
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القول في التجنيس 

أما التجنيس فإنك لا تستحسن بحاس اللفظتين إلا إذا كان وقع معنييهما من العقل موقعاً حميدأء وم 
يكن مَرّمَى الحامع بينهما مَرْمًّى بعيدأء أتراك استضعفت بجنيس أبي تمام في قوله: 

من الكامل ذهبت هة النماحة ‏ فالترضية الظدرن: أاهبا آم اهب 
واستحسنت تحنيس القائل: "حن لجا من خحوفه وما تجا" وقول الحدّث: 

ناظراه فیما جنی ناظراه أو دعاني أمّت بما أودعاني 
لأمر يرحع إلى اللفظ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضَعّفت عن الأول وقويت في الثان؟ ورأيتك م يزدك 
Ne GO NGI U a‏ 
قد أعَادَ عليك اللفظة كأنه يخدعّك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمك كأنه لم يّزذّك وقد أحسن الزيادة 
ووفاهاء فبهذه السريرة صار التجنيس - وحصوصا المستوفى منه الق في الصورة - من حُلى الشّعر» 
ورا ق اا البديع. 


فقد تبين لك أن ما عطي التجنيس من الفضيلة» أمرٌ لم يتم إلا بنْصرة المعئ» إذ لو كان باللفظ وَحْدَه لا 
كان فيه مستحسنٌ ولا وحد فيه معي مُسنتهجن» ولذلك ذم الاستكثار منه والولوعٌ به» وذلك أن 
امعان لا دين في كل موضع لما يَجُذها التجنيس إليه» إذ الألفاظ حَدَم امعان وال و ها 
وكانت المعاي هي الالكة سيامعها اة طاعتهاء فمن لَص اللفظ على المع كان كمن أزال الشيء 
عن جحهته» وأحاله عن طبيعته» وذلك مظنة الاستكراه» وفيه فح أبواب العيب» والتعرض للشَيّن» وحذه 
الحالة كان كلام المتقدّمين الذين ت ركوا فضّل العناية بالسح» وأزموا سجيّة الطبع» أمكنَ في العقول» 
وأبْعّد من القلقء وأوضح للمرادء وأفضل عند ذوي القحصيل» وأسلم من التفاوت» و 
الأغراض» وأَلْصرَ للحهة الي نحو كحو العقل» وأبعدَ من العمل الذي هو ضربٌ من الخداع بالترويقء 
والرضى بأن لقع النقيصة ق نفس الصُورةء وإن الخلقة إذا أكثر فيها من اوشم والنقش» وأنقل صاحبها 
بالحلي والوشي» قياس اللي على السيف الدّدَان» والتوسّع ق الدعوى بغير بُرهان» كما قال: 

ذالم شاه عبر خن شياقهًا وأعضتًائها فالحُْنٌ عنك مُعيّبُ 
وقد تحد في كلام المتأحرين الآن كلاماً حَمَل صاحبَه فرط شَعّفه بأمور ترجع إلى ما له اسم في البديع» إلى 
E N N‏ 
يقع ما عنَاهٌ في عمياءء وأن بُوقع السامع من طبه في حَبط عشواء» رمَا طْمَسَ بكثرة ما يتكلفه على 


أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرحاني 4 


الع وأفسده» كمن ثقل العروس بأصناف الحلي حى يناها من ذلك مكرُوةٌ في نفسها. فإن أردت أن 
تعرف مثالا فیما ذ کرت E a e yS‏ 
بسلامة المع و صحته» a TT‏ ا د انظ إل ظط 
الجحاحظ في أوائل كتبه هذا - والنطبة من شأغا أن يمد فيها الأوزان والأسجاع» فإغا وى ونتاقل 
اقل الأشعان رغلها عل السيب زالمشبيب من الشغر التي هو كان لا راد سإلا الكخقال ف 
الصنعة» رة على دار ظط اقا والإخحبار عن فضل القوةء والاقتدار على التفتن في الصنعة - 
A E E NL‏ ج اكت ویو ا سا 
وبين الصدق نسباًء وحبّب إليك التثبت» ورَكّنَ في عينك الإنصاف» وأذاقك حلاوة التقوى» وأشعر قلبك 
عر الحق» وأودع صدرك برد اليقين ورد عنك ذل اليأس» وعرقك ماف الباطل من الذلة وما ق الجهل 
من الفلة قد ترك رلا أن وئ ون اهدي اة ف الإغرابه و ر أن رك تلف إل 
الإنصاف» ويَْشَفَع الحق بالصدق» و م يعْنَ بأن يطلب لليأس قرينة تصل جناحه» وشيئاً يكون رديفا له» 
لأنه ارأى التوفيق بين المعان أحقء والموازنة فيها أحسنَ» ورأى العناية بجا حن تكون إحوة من أب وأ 
Ee E O el SE e E EE‏ 
الوزن آر لد عله عسي أن ل برك ينها قاف إلا ن الغو اه اما أن كى فلك إل الضا 
ولص إل العقائد والسراقر» فقي الأقل التاذر؛ وعلى اة فإنك لا خد يسا مقبولا ولا سحا 
حَستًا» حي يكون المعئ هو الذي طلبه واستدعاه وسًاق نحوه» وحن تجده لا تبتغي به بدلا ولا جد عنه 
حول ومن ها هنا کان الى تحنيس تسمَعُه وأعلا وأحقه بالحسن وأولاة» ما وقع من غير قصد من 
المتكلم إلى احتلابه» وتأهُب لطلبهء أو ما هو - لحسن مُلاءمته» وإن كان مطلوباً - ذه المرلة وفي هذه 
الصورةء وذلك كما بمثلون به أبداً من قول الشافعي ره الله تعالى وقد سل عن الّبيذ فقال: "أجمع أهل 
الحرمين على تحره"» وما تحده كذلك قول البحتري: 


يَعّشى عن المجد الغبي؛ ولن ترّى في سؤدد ربا لغير أريب 
وقوله: 
قد سبحت اغب ا E‏ 


ونما هو شبيه به قوله: 
وهوّی هوی بذموعه فتبادرت نسقاً يَطأنَ تجلدا مغلوبا 
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ما زت تقرغ باب بابل بالقنا وتزوره في غارة شعواء 
وقوله: 

ذهب والأعالي حيث تذهب مقلة فيه بتاظ رها حديذ الأسفل 
ومثال ما حاء من السجع هذا الجيءَ وحرى هذا ابجرى قي لين مقادته» وحل هذا الحل من الول قول 
القائل: اللّهم َب لي حمداًء وهب لي بحداًء فلا جحد إلا بقعال» ولا فعّال إلا بعال وقول ابن العميد: فإن 
الإبقاء على حدم السلطان عذل الإبقاء على ماله» والإشفاق على عل الإشفاق على 
ديارة ودرهمة. ولس د هذا الضرب یکر ق شی وسر کرته واستمراره ف کا القنماب 
كقول خالد: ما الإنسان» لولا اللسان» إلا صورة مثلة وهيمة مَهمَلة» وقول الفضل بن عيسى الرقاشي: 
سل الأرض فقل: مَنْ شق أمارك» وغرس أشجارك» وحن نارك فإن م حبك حواراء أحابتك اعتبارا. 
وإن أنت تتبعته من الأثر وكلام البي صلى الله عليه وسلم كث كل الثقة بوجودك له على الصفة التي 
دتمت ودا کول ابي صلى الله عليه وسلم: ا ات بوا وقوله صلوت الله عليه: 
"لا تزال امي بخير ما م تر الغين مَعْنَمَا ا وقوله صلی الله عليه وسلم: "يا أيه الناس؛ 
فشوا السلا الطعا» وصلوا اراو باللیل» والناسٌ نيام دحلو ! اة بسلام'» فأنت 
وه و يا ت ف ا من آل الو ر لعا فر ا اة زر برااي 
إل مدهب ولذلك أنكرٌ الأعرابي حين شكا إلى عامل ألا بقوله: حلقت ركابيء» و و 
صحابي» فقال له العامل: أُوَكَسْْحَع أيضا إنكارً العامل السجع حن قال: فكيف أقول؟» وذاك أنه م يعلم 
أصلح لا أراد من هذه الألفاظ و م يره بالسجع مُخلا ععئ» أو مدا في الكلام استكراهاًء أو خارجا 
إلى تكلف واستعمال ما ليس تاد في غرضه» وقال الجحاحظ: لأنه لو قال: حلت ٳبلي أو جمالي أو نوقي 
E ea a O‏ 


ا 


و 


الرٍکاب؟ Sa lS‏ صحَابي» فقد تبين من هذه الحملة أن المعن المقتضى 
احتصاص هذا انحو بالقبول: هو أن المتكلم م يقد المع نحو التجنيس والسحع» بل قادّه المع إليهماء 
وبر به القرق عليهماء حن إنه الو رام ت ركهما إل حلافهما ما لا نيس فيه ولا سحي لدل من عقوق 
المع وإدخال الوّحشة عليه» في شبيه ما بسب إليه المتكلف لجنيس المستكرّه» والسجع التافر» ولن تحد 
a‏ ال اإخسان و احلي ااوست سما من أن رمل اكان غل 
سجيتهاء ونَدّعها تطلب لأنفسها الألفاظً فإنا إذا ث ركت وما تريد م تكتس إلا ما يليق اء و لم لبس 
من المعارض إلا ما يزينهاء فأمّا أن ضع في نفسك أنه لا بد من أن تحنس أو كَسْجَع بلفظين خصو صين» 


أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرحان 6 


فهو الذي أت منه بعَرَّض الاستكراه» وعلى حطر من الخطاً والوقوع في الد فان ساعَدك الح كما 
ساعد قي قوله: أو دعاني أمُت ما أودعاني» E‏ أبا مام في نحو قوله: 
ف فيا تمع آنجتي على سَاکلي نجد 
وقوله: 
هُنٌ الحَمَامء فإِن كرت عيافة من حائهن فٳنهنَ حمَامُ 


فذاك وإلا أطلقت آلسنة العيب» وأفضى بك طلب الاخسان من حيث ل يخسن الطلب» إلى أفحش 
الإساءة وأكبر الذنب » ووقعت فيما ری من ينصرك» لا یری أُحسن من أن لا يَرْويه لك» ويو لو قدر 
على فيه عنك» وذلك كما تحده لأبي تمام إذا أسلم نفسه للتکلف» ویری أنه إن مر على اسم موضع 
يحتاج إلى ذكره أو يتصل بقصة يذكرها في شعره» من دُون أن يشتقّ منه تحنيساًء أو يعمل فيه بديعاء فقد 
باء بام» وأخل برض حَنم» من نحو قوله: 

سيف الإمام الذي سمتة هبت لما تخرَم أهل الكفر مُخترمًَا 

ا مل کت که خليفة الموت فيمن جار أو ظلمًَا 

قرت بقرَانَ عينٌ الدين واشتترت بالأشترين غيون الشرك فاصطلما 
وكقول بعض المتأحرين: 

ابس جلابيب القنا عة إنها أوقى رداء 

يُنجيك من داء الحري ص معا ومن أوقار داءٌ 
وکقول أي الفتح البسي: 

جرا شما في لينم لذي eT‏ 
وقوله: 

اځ لي لفظه ذر وکل فعاله بر 
م يساعدهما حسن التوفيق كما ساعد ق نحو قوله: 

وکل غتى يتيۀ به غني فمرتجَع بموت أو زوال 

وهب جي طَوَى لي الأرض طراً ليس الموت يروي ما زَوّى لي 
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ونحوه: 

منزلتي يحفظها منزلي وباحتي کرم ديباجتي 
واعلم أن النكتة الي ذكرتما قي التجنيس» وحعها العَلةَ في استيجابه الفضيلة وهي خسن الإفادة» مع أن 
ا التكرير والإعادة وإن كانت لا تظهر الظهور التامُ الذي لا يكن دفعهء إلا فى المستوفى 
الكو او ا ك 

ما مات من کرم الزمان فإنه يَحيّی لدی يَحْيَی بن عبد الله 
ا ار اى كقوله: "أودّعاني أمت ما أودَعان"» فقد يَصَور في غير ذلك من أقسامه 
Eg EE‏ 

يمون من يد عواص عواصم ا بأسیاف قو اض قواضب 
وقول البحتري: 

لئن صتدفت عنا فرت أنفس صتواد إلى تلك الوجوه الصوادف 
وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آحرٌ الكلمة كالميم من عواصم والباء من قواضب» أَما هي الي 
E e E a LE O E‏ ا 
آخرّهاء انصرفت عن ظّك الأول» ورت عن الذي سبق من التخيّل» وفي ذلك ما ذكرت لك من طلوع 
الفائدة بعد أن يخالطك اليأس منهاء وحصول الربح بعد أن تُغالّط فيه حن ترى أنه رأس المال. فأما ما 
يقع التجانس فيه على العكس من هذا وذلك أن تختلف الكلمات من اوها كقول البحتري: 

بسيوف إيماضها أوجال للأعادي ووقعُها آجال 
وكذا قول المتأحر: 

وكم سبقت منه إل عوارف ثناتي من تلك العوارف وارف 

وکم غررٍ من بره ولطائف أشكري على تلك اللطائف طائف 
ولك اه اة عرف غل واف عرف اف م ا له ق ااك فاه ل مد كل ال 
عن اعتراض طرف من هذا التحيّل فيه» وإن كان لا يقوى تلك القوة» كأنك ترى أن اللفظة أعيدت 
عليك مدلا من بعض حروفها غير أو حذوفاً منهاء ويبقى في تع هذا اموضع كلام حقه غير هذا 
الفصل وذلك حيث يوضع. 


ك ل في د ة التجنيس وتنويعه 
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فالذي يجب عليه الاعتماد في هذا الفنٌ» أن التوكُم على ضريين: ضرب يستحكم حن يبلغ أن يصيرَ 
اعتقادا» وضرب لا يبلغ ذلك المبلغ» ولكنه شيء يجري في الخاطرء E gia,‏ 
a EARAN OO ao‏ 
الريب فاعم وا ا ا کي وذمٌ ورد لأنه حلا من الفائدة» ولم يحل منه بعائدة» ولو 
أفاد e e E OS‏ 
ومُذركا من الرّضى أحزل حظ وذاك لإفادته اك على جيئه ججيء ما لا يعرّل في الإفادة عليه ولا 
طائل للسامع لديه» فيكون مله مل الحستنة لأتيك من حيث م ترقبهاء والنافعة أتنك ولم تحتسبهاء وربْمًا 
رُزق الطفيّلءُ ظرفا خط په سی محل عل الأضياف الذين وقعَ الاحتشاد هم» والأحباب الذين وق 
بالأنس منهم وم» وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع» فلا شبهة أن الحسْن والقبْح لا يعترض 
اكاد ها إلا من هة الان شام من غر آة بكرن قاط ى داك صب ر بكرن فاق 
التحسين أو حلاف التحسين تصعيد وتصويب» أما الاستعارة» فهي ضرب من التشبيه» ولَمَط من 
التمثيل» والتشبيه قياس» والقياس يجري فيما تعيه القلوب» ودر كه العقول» ونستفتى فيه الأفهام 
والأذهان» لا الأسماع والآذان» وأما التطبيقء» فأمره أَين» وكونه معنويا أَجلّى وأظهرء فهو مقابلة الشيء 
بضده» والتضاد بين الألفاظ ال ركبة مُحال» وليس لأحكام المقابلة نَم مََال» فحذ إليك الآن بيت 
N OE E‏ 

ا ما فی کاس ااا و ان 
E‏ م ا و ا 
أو سُوقيّا ضعيفا؟ أم ليس إلا لأنه م برب الألفاظ في الذكرء على مُوحب ترتيب المعاني في الفكر» فكد 
وكدّر» ومنع السامع أن يفهم الغرض إلا بأن يُقدّم ويوخّر ثم سرف في إبطال التظام» وإبعاد لرام 
وصار كمن رَمَى بأجزاء تتأف منها صورة» ولكن بعد أن يُراحَحَ فيها باباً من المندسة» لفرط ما عادَى 
ERNE ES BES EG‏ 
بملكك معه امتراءء فانظر إلى الأشعار الي أثنوا عليها من حهة الألفاظء ووصفوها بالسلامةء ونسبوها إلى 
ا ا واا وا اف ا وكأما التسيم» وكأما الرّحيق مزاحها 
لني و كفا اليا اران ى مراي الأبصارة ررقي اين مورا على اذرع لحار كقرل 


ولمًا قضيّنا من منى كل حاجة ومَسئًح بالأرکان من هو ماسح 
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وشت على ذهم المهّارّى رحالنا ولم بَنظر الغادي الذي هو رائح 
أا ا ا ا اة ا وسَالت بأعناق المطيٌ الأباطح 


م راحع فكرئك» واشحَذ بصيرئك» وأحسن التأمّل» ودع عنك التجوز في الرأي ثم انظر هل تحذ 
لاستحسامم وحَمدهم ولنائهم ومدحهم مْصرفاء إلا إلى استعارة وقعت موقعَهاء وأصابت غرضهاء أو 
حسن ترتيب تكاملّ معه البيان حي وصل المع إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع» واستقرً في الفهم 
مع وقوع العبارة في الأذن» وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد» والفضل الذي هو كالزيادة قي 
التحديد» وشيء داحَل امعان المقصودة مداحلة الطفيلئ الذي يستفقل مكانة» والأحبيٌ الذي يكره 
حضوره» وسلامته من التقصير الذي يفتقر معه السامعٌ إلى علب زيادة بقيت قي نفس المتكلم» فلم يدل 
عليها بلفظها الخاصٌ بماء واعتمد دليل حال غير مفصح» و مذكور ليس لتلك اليابة ممصأ 
وك ان ولاعفا م غاس هذا الشعر أنه قال: "ولا قضينا من مى كل حاجة" فعبّر عن قضاء 
لمناسك بأجمعها والخروج من فروضها وستنها» من طريق أمكنه أن يقصر معه اللفظ» وهو طريقة 
العموم» ثم تبه بقوله: "ومسح بالأ ركان من هو ماسح" على طواف الوداع الذي هو آخر الأمر» ودليل 
المسير الذي هو مقصوده من الشعر» ثم قال: "أحذنا بأطراف الأحاديث بيننا" فوصل بذ كر مسح 
الأركان» ما وليه من رَمٌ ال ركاب وركوب الركبان» ثم دل بلفظة الأطراف على الصّفة الي يختصٌ جا 
الفاق في السفرء من التصرف ف فنون القول وشجون الحديث» أو ما هو عادة المتظرفين» من الإشارة 
والتلويح والرَمّر والإعاء وأناً بذلك عن طيب النفوس» وقَوًة النشاط» وفضل الاغتباط» كما تُوجبه ألفة 
الأضكاب واس الأعاب و كبا يان غال من وى اقطان الاد الهرية ورجا خن اإيابه رق 
روائح الأحبّة والأوطان» واستماع التهان والشحايا من الان والإوانء ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة 


2 


طب فيها مَفصل التشبيه» وأفاد كثيرا من الفوائد بلطف الوّحي والتنبيه» فصرح أوّلا ما أوماً إليه ف الأحذ 
بأطراف الأحاديث» من أمُم تتازعوا أحادينهم على ظهور الرواحل» وفي حال التوحه إلى المنازل» وأخبر 
بعد بسرعة السير» ووطاءة الظهرء إذ حَعَّل سلاسة سَيْرها يمم كالماء تسيل به الأباطح» وكان في ذلك ما 
و کد ما قل لأن الظّهور إذا كانت وَطيتة وكان سيرها اير السهل السريع» زاد ذلك في نشاط 

ار کبان» ومع ازدياد النشاط يزداد الحديث طيباء ثم قال: بأعناق المطي» ولم يقل بالمطيٰ» لأن السرعة 
والُطء يظهران غالباني أعناقهاء وبين أمرهما من هَواديها وصدورهاء وسار أجزائها تستند إليها في 


الح ركة» وتتبعها في الثقل والخفةء يعبر عن ارح والنشاط إذا كانا في أنفسهاء بأفاعيلً ها حاصّة في 
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الك الرس ودل عليهما بشمائل خصوصة في المقادم» فقل الآن: هل بقيت عليك حسنة تُحيل فيها 
على لفظة من ألفاظها حن إن فَضْل تلك الحسنة ييقى لتلك اللفظة لو ذكرت على الانفرادء وأزيلت عن 
موقعها من نظم الشاعر ونسجه وتأليفه وترصيفه» وحن تكون في ذلك كالجوهرة ال هي» وإن ازدادت 
خم اة ارا کت ها ا فا إا خي لين درد ق اط اة 
م تعدم الفضيلة الذاتية» والبهجة الي في نفسها مَطويّة والشذرة من الذهب تراها بصحبة الجواهر ها في 
القلادةء واكتنافها ها قي عنق العّادة» ووصلها بريق حَمرتما والتهاب حَوْهَرهاء بأنوار تلك الدرّر الي 
تحاورهاء ولألاء اللآلى الي ثناظرها ترداد جمالاً ني العين» ولَطْف موقع من حقيقة الزين» نم هي إن 
حرمت صحبة تلك العقائلء وفرًق الدهرٌ الخؤون بينها وبين هاتيك النفائس» ل َعْرَ من بهجتها الأصيلةء 
ولم تذهب عنها فضيلة الذهبية» كلا ليس هذا بقياس الشعر الموصوف بحسن اللفظ» وإن كان لا يبعد 
أن يتخيّله مَنْ لا ينعم النظرء ولا يم التدبر» بل حق هذا المثل أن يوضع في نصرة بعض المعان الحكمية 
اا وازدیاد الحسن منھا بان يجام شکل منها شکلاء واف مضل الد کن انات ف 
ولادة العقول إياهاء ومتجاورات قي تتريل الأفهام ها. واعلم أن هذه 

الفصول الي قدمتها وإن کانت قضایًا لا یکاد الت هام به طف فا قد بد كر ار اي عله 
ليبتى عليه المحتلف فيه» هذا ورب وفاق من مُوافق قد بقيت عليه زياداتٌ أغفل النظر فيهاء وضروب من 
التلخحيص والتهذيب لم يبحث عن أوائلها وثوانيهاء وطريقة ني العبارة عن المغزى في تلك الموافقة ۾ 
عهّدهاء ودقيقة ي الكشف عن الحجة على حالف لو عرض من المتكلفين م يجدهاء حي تراه يطلق في 
عَرْض کلامه ما یبرز به وفاقا في مَعْرض حلاف» ويعطيك إنكارا وقد هم باعتراف» ورب صديق والاك 


قلبه» وعاداك فعلة» فتركك مكدودا لا تشتفي من دائك بعلاج» وتبقی منه ي سوء مزاج» 


المقصد 


واعلم أن غرضي ني هذا الكلام الذي ابتدأته» والأساس الذي وضعته» أن توصل إلى بيان أمر امعان 
كيف نختلف وتتفق» ومن ان کی ری E‏ تتبع حاصها ومشاعهاء وأبين 
أحوا ها قي كرم مَنصبها من العقل» وقکتها في نصابه» وقرٴب رحمها منه» أو بعدها حين تنسب عنه» 
وکونها کالحلیف الجاري بحرى الشَسَب» أو الرنيم الملصّق بالقوم لا يقبلونه» ولا بمتعضون له ولا يبون 
دونه» وإن من الكلام ما هو كما هو شريف في حوهره كالذهب الإبريز الذي تختلف عليه الصور 


وتتعاقب عليه الصناعات» وجل المعَوّل ي شرفه على ذاته» وإن كان التصويرٌ قد يزيد في قيمته ويرفع من 
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قدره» ومنه ما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفةء فلهاء ما دامت الصورة محفوظة عليها م 
تنتقض» وأر الصنعة باقيّا معها لم بطل قيمة تغلو» ومزلة تعلو وللرغبة إليها الصباب» وللنفوس جا 
إعحاب» حي إذا حانت الأيام فيها أصحابهاء وضامَّت الحادثات أرباماء وفجعتهم فيها ما يسلب خُسنها 
المكتسب بالصنعةء و الها اللستفاد من طريق العرض» فلم ببق إلا المادة العارية من التصوير» اة 
الخالية من التشكيل سقطت قيمتهاء وانحطت رتبتهاء وعادت الرغبات الي كانت فيها رهداء وأوسعتها 
عيون كانت تطمح إليها إعراضا دونماء وصداء وصارت كمن أحظاه الح بغر فضل کان يرحع إليه في 
نفسه» وقدّمه البخت من غير معّى يقضي بتقدمه» ثم أفاق فيه الدهر عن رقدته» لغلطته» فأعاده إلى 
دقة أصله» وقلة فضله» وهذا غرض لا ينال على وحهه» وطَلبة لا درك كما ينبغي» إلا بعد مقدمات 
تقدّم» وأصول مهد ا ف کات ا ت وضروب من القول هي كالمسافات 
دونه» يجب أن يسار فيها بالفكر وتقطّ» وأوّل ذلك واولا وأحقهُ بأن يستوفيه النظر ويتقصًاه» القول 
على التشبيه و التمثيل و الاستعارةء فإن هذه أصول كبيرة» كأن حل عاسن الكلام إن م نقل: كلها 
متفرّعة عنهاء وراحعة إليهاء و كأما أقطاب تدور عليها المعاني تي متصرفاتماء وأقطار حيط بها من 
جهاتهاء ولا يقنع طالب الفختن أن مقر ها عل ألا د كر نظا د و أن قال ال عار 
مثل قوم الفكرة فخ العمل وقوله: "وعُرَى أفراس الصبًا وَرَوَاحلة" وقوله: "السقَرٌ ميزان القوم"» وقول 
الأغران: EEE‏ سَفرت بينهم السهام» وإذا تصافحوا بالسيوف قفز الحمَام"» و التمث 
كقوله: "فإنك كالليّل الذي هُو مُذركي" ويؤتى بأمثلة إذا حقق النَظّر في الأشياء جمعها الاسم الأعي 
وينفرد كل منها بخاصةء مَنْ لم يقف عليها كان قصيرَ اممّة في طلب الحقائق» ضعيف النّة ف البَحْث عن 
ENE OER ERE TSE E‏ 
وري د لك رز لر رن لل إو بن طب ااا ي ا ر ار جال 
معه الكلفة ما يفضي إلى أشد الكلفةء وذلك أن الأمور ال تلتقي عند ابحملة وتتباين لَدَى التفصيل»› 
وتجحتمع في حذم نم يذهب ها التشعّب ويقسمها قبيلاً بعد قبيل» إذا م تُعْرّف حقيقة الحال في تلاقيها 
حيث التققت» وافتراقها حيث افترقت» كان قياس مَنْ يحكم فيهاء إذا توسّط الأمرَ قياس من أراد الحكم 


۵ 


بين رحلين قي شرفهما وكرم أصلهما وذهاب عرقهما في الفضل» ليعلم أيهما أقعد في السؤدد» وأحق 
بالفحر» وأرسخ ف أُرُومة الحدء وهو لا يعرف من نسبتهما أكثرَ من ولادة الأب الأعلى واد الأكبرء 
بحواز أن يكون واحد منهما قرشيا أو لّميمياًء فيكون في العجز عن أن يرم قضية تي معناهماء وبين فضلاً 
أو نقصاً في منتماهما ف حكم من لا يعلم أكثر من أن كل واحد منهما آدمي» ذكر» أو حَلقٌ مصور. 
واعلم أن الذي يوجبه ظاهر الأمر» وما يسّبق إلى الفكرء أن يبَأ بجملة من القول في الحقيقة و امحاز ويتبَعَ 


B8 


te 
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ذلك القول في التشبيه و التمثيل» ثم سق ذكرٌ الاستعارة عليهماء ويؤكى جا في أثرماء وذلك أن امحاز 
أعم من الاستعارة» والواحب في قضايا 

المراتب أن بيدأ بالعامٌ قبل الخاصٌ » و التشبيه كالأصل ق الاستعارة» وهي سبي بالفر ع له» أو صورة 
مقتضبة من صوره إلا أن ها ا نورا اقتضت أن تقع البداية بالاستعارة» وبيان صدر منهاء والتنبيه على 
EGE E CS eC eS CG SE N NGS‏ 
الشرح إلى الفصلين الآحرين» وفيا حقوقهاء وين فروقهماء ثم صرف إلى استقصاء الكلام في 
الاستعارة. 


تعريف الاستعارة 


اعلم أن الاستعارة في الحملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروفٌ تدل الشواهد على أنه 
احمَّص به حين وضع» ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر قي غير ذلك الأصل» وینقله إلیه نقلاً غير لاز» 
فيكون هناك كالعارية. 


تقسيم الاستعارة 


فا قم ارلا قسن: أحدهما: أن يكون لنقله فائدة» والثان: أن لا يكون له فائدة» Sh U,‏ 
غير المفيد» فإنه قصيرٌ الباع» قليل الاتساع» ثم انكلم على اليد الذي هو المقصودء وموضع هذا الذي لا 
يفيد نقله» حيث يكون احتصاص الاسم ما وضع له من طريق أريد به التوسّع في أوضاع اللغةء والتنوق 
في مراعاة دقائق في الفروق ف المعان المدلول عليهاء كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب 
احتلاف أجحناس الحيوان» نحو وضع الشفة لالإنسان و المشتفر للبعير و الححفلة للفرس» وما شاكل ذلك 
من فروق رعا وحدت في غير لغة العرب ورعا م تود فإذا استعمل الشاعر شيا منها قي غير جنس 
EE E‏ العجّاج "وقاحماء ومَرسنا 
مسرا بع آنا برق كالسّراج» و الْرْسنٌ في الأصل للحيوان» لأنه الموضع الذي يقع عليه الرسن وقال 
ار بصت ی 

تسمع للماء كصوت المسنحل بين وريديها وبين الجحقل 
فجعل لالإبل ححافل» وهي لذوات الحوافرء وقال آحر: "والحشوٌ من حَفاا كالنظل" فأحرّى الحفان 
على صغار الإبل» وهو موضوع لصغار النعام» وقال الأخر: 
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فبتتا جُلوساً لدی مُهرتا نتر من شفتيه الصقارَا 
فاستعمل الشفة قي الفرس» وهي موضوعة للإنسان» فهذا وتخوه لا يفيدك شيئاء لو لزمت الأصليٌ ن¿ 
يحصل لك فلا فرق من حهة المعن بين قوله من شفتيه وقوله من ححفلتيه لو قاله» إنما يعطيك كلا 
الاسمين العضوٌ المعلوم فحسب» بل الاستعارة ها هنا بأن تنقصك جزءا من الفائدة أشبةء وذلك أن الاسم 
ف ها الو إ5 قيا عو قك حول الافراك عة اهاري دل وك ةغل اضر ونا عر م 
فإذا قلت الشفة دل على الإنسان» أعنيْ يدل على أنك قصدت هذا العضو من الإنسان دون غيره» فإذا 
تومت حجري الاستعارة في الاسم» زالت عنها هذه الدلالة بانقلاب اخحتصاصها إلى الاشتراك فإذا قلت 
الشفة قي موضع قد حرى فيه ذكرٌ الإنسان والفرس» دحل على السامع بعض الشبهة» لتجويزه أن تكون 
استعرت الاسم للفرس» ولو فرضنا أن تُعدَم هذه الاستعارة من أصلها وحظرء نّا كان مذه الشبهة طريق 
a E‏ 


رما افيد فد بان لك باستعار ت فائدة وى هن العان وخر غ من الأغراض» لول مكان تلك 
الاستعارة لم بحصل لك» وجلة تلك الفائدة وذلك الغرض التشبيه» إلا أن طرّقه تختلف حن تفوت 
اا اا ای ا ا فول و ت با ف واا 
أرئ أن أقصر الآن على إشارة عرف صورته على الحملة بقدر ما تراه وقد قابل حلافة الذي هو غير 
الفيد فت تعر ل ف اا ا د 0 ا ا ا ت 
تعن رحلا شاعا و راء ترید رحلا حواداً و بدراً و شهساء ترید إنساناً مضيء الوه مهللا و سللت 
سيفا على العدو تريد رجلا ماضياً ف نصرتك» أو رأيا نافذا وما شاكل ذلكء فقد استعرت اسم الأسد 
للرحل» ومعلومٌ أنك أفدت هذه الاستعارة ما لولاها لم يمحصل لك» وهو المبالغة قي وصف المقصود 
بالشجاعة» وإيقاعك منه في نفس السامع صورة الأسد ق بطشه وإقدامه وبأسه وشدته» وسائر ا معان 
لر کو ةن يه ما بغود إل ارات وهكذدا أندت باسعارة الر كه ق امود فض الك , 
الس اترا ا امال الها المي لال لرن الاه لكر اف راد فت عرف الال ف 
کو اا د عل احا و لف ا ها الي ارب ال الى حر غر ادن 
أذكر بقية قول نما يتعلق به» أعيْ بغير المفيد» ثم أعطف على أقسام المفيد وأنواعه» وما يتصل به ويدخحل 
وھ ن وة القول بتوفيق الله عز وحل» وأسأله عز امه المعونةء وأبراً إليه من الحول والقوة 


وأرغب إليه في أن يجعل كل ما نتصّرف فيه منصرفا إلى ما يتصل برضاه» ومصروفا عمًا يدي إلى 
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سَخَّطه. اعلم أنه إذا ثبت أن احتصاص الْرّسن بغير الآدمي لا يفيد أكثر ما يفيد الأنف في الآدمي وهو 
فصل هذا العضو من غیره و م تکن باستعارته للآدمی مفیدا ما لا تفیده بالأنف لم يعٌصوّر أن يكون 
استعارة من جهة المعن» وإذا كان مدار أمره على اللفظ لم يتصور أن يكون في غير لغة العرب» بَلى» إن 
ود في لغة الرس مراعاة نحو هذه الفروق» ثم نقلوا الشيء من الجنس المخصوص به إلى جنس آخر» 
كانوا قد سلكوا في لغتهم مسلك العَرّب في لختهاء 

وليس كذلك المفيد» فإن الكثير منه تراه قي عداد ما يشترك فيه أجيال الناس» ويجري به العْرّف في جميع 
اللات ف اك اعد د و ك ارجل 6افة و و اا ‏ عل افالة أا سجرن فة 
العربي والعحمي» وجحده ني کل حيل» وتسمعه من کل قبيل» كما أن قولنا زيد كالأسد على التصريح 
بالتشبيه كذلك» فلا بمكن أن يدّعَى أنا إذا استعملنا هذا النحو من الاستعارة» فقد عمدنا إلى طريقة في 
العقولات لا يعرفها غير العرب» أو لم تتفق لمن سواهم» لأن ذلك .عرلة أن تقول: إن ت ركيب الكلام من 
الاسمين» أو من الفعل والاسم» يختصٌ بلغة العرب» وإن الحقائق الي تُذكر في أقسام الخبر ونحوه ما لا 
ا س ل ریه وا ا ی وا فد کر ا و ا هاا مه 
الاستعارة فيه» فالوحه أن يضاف إلى العقلاء جلة ولا تستعمل لفظة وهم أنه من عُرّف هذه اللغة 

ا ر 5 ا ر ل ال ن اكا اعرا اه 
والصرّف ومنع الصرف» ووضع الصدر مثلاً مواضع اسم الفاعل نحو رحل صَوْمٌ و ضَيّف» وجمع الاسم 
الواحد تي التكسير عدَّة أمثلة نحو فخ و أفرخ و فراخ و فروخ» وكالفرق بين المذكر والولّث في 
الطاب وجملة الضمائر وما شاكل ذلك» ولإغفال هذا الموضع والتجوز في العبارة عنه» دحل الغلط على 
مَنْ حَعَل الشيء من هذا الباب شرقة وأخذا حي تعن عليه» وبين أنه من المعاني العامية والأمور المشتركة 
ال لا فضل فيها للعربي على العجمي» ولا احتصاص له بجيل دون جيل» على ما ترى القول فيه» إن شاء 
الله تعاى في موضعه» وهو تعالى ولي المنٌ بالتوفيق له بفضله وجوده ولو أن مترجما ترحم قوله: "وإلا 
العام وحَفائة" ففسّر الحفان باللفظ المشترك الذي هو كالأولاد والصغارء لأنه لا جحد قي اللغة الي ها 
يترم لفظاً حاصًاء لکان مصیباً ومؤديًاً للکلام کما هو» ولو أنه ترحم قولنا: رأیت أُسداء ترید رجلا 
شجاعأء فذكر ما معناه معن قولك: شجاعاً شديداء وترك أن يذكر الاسم الخاص ف تلك اللغة بالأسد 
على هذه الصورة» لم یکن متر ما للکلام» بل کان مستأنفا من عند نفسه کلاماء وهذا باب من الاعتبار 
ق ا ا 
N ES OE ANSE NER‏ 
الآحر الذي هو مستعار من جهة المع وحار في سبيله» فمن ذلك قوهمم: إنه لغليظ المحافل» وغليظطً 
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لمشافر» وذلك أنه كلام يصدر عنهم في مواضع الذَمّ» فصار .عازلة أن يقال: كأن شفته في الغلظ مشفر 
البعير وحَحفلة الفرس» وعلى ذلك قول الفرزدق: 

فلو كنت ضبَياً عرفت قرابتي ولكنٌ زنجيًاً غليظً المشافر 
فهذا يتضمن معن قولك: ولکن زنجیا کأنه مل لا يعرف ولا يهتدي لْشّرڼٰي» وهكذا ينبغي أن يکون 
القول في قومم: ألشب فيه غل ا على اع ك لتعلق بالشيء اكاك عل ال کا 
الأسد مع فريسته» والبازي مع صيده» وكذا قول الطيعة: 

قروا جارك العَيمْانَ لما جفوتۀ وقلص عن برد الشراب مشافرة 
کو و الق ال رآ وی کان ع فا اکان فد رر آن شف 
إلى وصف نفسه بنوع من سُوء الحال» ويعطيها صفة من صفات النقص» ليزيد بذلك في التهكم 
بالربرقان» ويؤ كد ما قصده من رميه بإضاعة الضيف واطراحه وإسلامه للضرّ والبؤس» وليس ببعيد من 
هذه الطريقة من ابتدأً شعرأ في ذم نفسه» و م برض في وصف وجهه بالتقبيح والتشويه إلا بالتصريح 
الصريح دون الإشارة والتنبيه. 


ورن 


وأما قول مزرد: 


ia‏ علّی البکر يَمْریه بسَاق وحافر 


فقد قالوا إنه أراد أن يقول: بساق وقدَم» فلما لم تطاوعه القافية وضع الحافرَ موضع القدم» وهو وإن كان 
NSS LL SCO aa‏ 
الراة غلم ر رل رل افر در اا قار له ولك فول 
فقلت له أهلاً وسَهلاً ومرأحباً بهذا المُحيَا من مُحَي وزائر 
فیس بالبعيد آن يكرن فيه شوب ما مضى» و أن يكوت الذي آفضى به إل كر الاف قصده آن يغه 
بسوء ا لجال قي مسيره» وتقاذف نواحي الأرض به» وأن بالغ قي ذكره بشدَّة الحرص على تحريك بكر 
واستفراغ جُهوده في سيره» ويؤنس بذلك أن تنظر إلى قوله قبل: 
وأشعث مسنترخي العلابي طحت به الأرض من باد عريض وحاضر 
فيصر ناري وهي شقراءُ أوقدت بعليَاء تشز للغيون النواظر 
وبعده فما رَقد الولّدان» فإذا حعله أشَعَّث مسترحي العَلاَي» فقد قَرَبّت المسافة بينه وبين أن يجعل قدمه 
حافرا ليعطيه» من الصلابة وشدة القع على حَلْب البكر حظًاً وافرأ» وهكذا قول الآحر: 
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N‏ إلى ملك أظلافة لم تشقق 
هو ق د الفشييه و السار لأف ائ على أن الأغلاف لن را بالك عن مام كاه قال: أجل 
را فة ل واف ی و و ع ك و ا کو ا 
الباب الذي رس للاستعارة: يقولون للرجل إذا عابوه: جاءنا حافيا متشقق الأظلاف ثم أنشد البيت› 
فإذا كان من شط هذه الاستعارة أن يوتّى ها في موضع العيب والنقص» فلا شك قي أَما معنوية وكذا 
قوله: 

وذات هذم عار نوّاشرُها تصْمت بالماء توتبا جدعا 
فأحرى التولب على ولد المرأة» وهو لولد الحمار تي الأصلء وذلك لأنه يصف حال ضر وبؤس» ويذكر 
و ا ا والعادة في مثل ذلك الصفة بأوصاف البهائم» ليكون أبلغ في سوء الجال وشدة 
الاحتلال» ومثله سواء قول الآحر: 

وذگرت أطي بالغرا ق وحاجة الشعث التوالب 
كأنه قال: الشعث الي لو رأيتها حسبتها توالب» لما بها من العُبرة وبذاذة الميئة» والجدع قي البيت بالدال 
ر مح ت حا اله قال آنا ال عت با ا جاه الال الج قا د 
الأصمعي ا ت و دعا وهو السيئ الغذاءء قال: فجعل المفضّل يصيح» فقال 
الأصمعي: لو نفحت ف الشبّور ما نفعك» تكلم بكلام ا لحكل وأصب. وأما قول الأعرابي: كيف الطّلا 
وأمه؟ فمن جنس المفيد أيضاًء لأنه أشار إلى شيء من تشبيه المولود بولد الظي» ألا تراه قال داك بغد أن 
انصرف عن السُحط إلى الرضى» وبعد أن سكن عنه فورة الحو ع الذي دعاه إلى أن قال: ما أصنع به؟ 
اکل ام أشربه حي E TE TOT‏ 

إذ أشرف الذيك يذو بعض أسرته عند الصتباح» وهم قوم مَعازيل 
فاستعارة القوم ها هناء وإن كانت في الظاهر لا تفيد أكثر من معن الجحمع» فما مفيدة من حيث أراد أن 
يعطيها شبَها ما يعقل» على أن هذا إذا حققنا في غير ما نحن فيه وبصدده في هذا الفصلء وذلك أنه ۾ 
يجتلب الاسم المخحصوص بالآدميين حن قدّم تتزيلها مرلتهم فقال "هم" فأتى بضمير مَنْ يعقل» وإذا كان 
الأمر كذلكء کات القوم جاریا رى الحقيقة» ونظيره أنك تقول: أين الأسود الضارية؟ وأنت تعن قوما 
من الشجعان» فيلزم ف الصفة حكم ما لا يعقل» فتقول: الضارية» ولا تقول الضارون ألبتة» لأنك 
وضعت كلامك على أنك كأنك تحدّث عن الأسود في الحقيقة. وعلى هذه الطريقة ينبغي أن رى بيت 
المتبي: 
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زٴحل» على ن الکواکب قومّه لو كان منك لكان كر م ۱ 


وإن م یکن معنا اسم آخحر ساب حکم ما یعقل للکواکب» کالضمیر في قوله وهم قوم» وذلك أن ما 
يفصح به الحال من قصده أن يدعي للكواکب هذه المزلة يجري جحرى التصريح بذلك» ألا ترى أنه لا 
يتضح وجه المدح فيه إلا بدَعَوّى أحوال الآدميين ومَعارفهم للكواكب» لأنه يفاضل بينه وبينها ي 
الأوصاف العقلية بدلالة قوله "لكان أكرم مَعْشرا'» ولن يتحَصّل ثبوت وصف شريف معقول ها ولا 
الكرم على الوجه الذي يتعارّف في الناس حى تُجعَّل كأمما تعقل وأميزء» ولو كانت المفاضلة ثي النور 
الها ودا ا وما شاکل ذلك» لکان لا یلزم حینعذ ما ذکرت» و القرل ق ها القبيل عن ما 


و 


ف ا بل الل ق ا به» ولعله ی ء ی مر ضع عة الله وتوفیقه. 
القول کی الاستعارة المفيدة 


اعلم أن الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون الأولء وهي أَمَدٌ ميداناأء وأشدٌ افتناناء وأكثر حرياناء 
وأعجب حسنا وإحسانا وأوسع سعة وأبعد عورأ» وأذهب تدا في الصناعة وغورأ» من أن تُحمعَ 
شعَبها وشعوها» وتحصر فنوا وضروجاء نعم» وأسحر سخرا وأملاً بكل ما عل صذراء ويْمتع عقلا 
ويؤنس نفساء ويوفر لسا وأهدى إلى أن تهدي إليك أبدا عَذارى قد تحير ها الحمالء وعني ما الكمال 
وأن تحرج لك من برها حواهرَ إن باهَنها احواهرٌ مَدّت قي الشرف والفضيلة باعاً لا يقصرُ» وأبدت 
من الأوصاف الحليلة محاسنَ لا تُنكر» وردّت تلك بصُفرة الخجل» و وكلتها إلى نسبتها من ال حجر وأن شير 
من معدا برا م قر مثله» ثم تصوغ فيها صياغات تعطل الحلي» وريك اللي الحقيقي وأن تأتيك على 
ا ف ی نوالا وا ا و ارف Ga‏ 
غل ف ا راجاق رن اتا ا ا ا رر ع ا دا ق و 

ر و رجي معد ال ف و ا ال اراح قدا س ا 
را ق ا ا و وا ی و ا 
وفضيلة مرموقة» وخاابة موموقة» ومن حصائصها الي تُذكرَ اء وهي عنوان مناقبهاء أنّها تُعطيك الكثير 
من المعاني باليسير من اللفظ» حن تحرج من الصدفة الواحدة عة من الذرر» وني من العُصن الواحد 
اعا من ال وإذا تأمّلت أقسام الصنعة الي ما يكون الكلام في حَدٌ البلاغة» ومعها يستحق وصف 
البراعة» وحدتها تفتقر إلى أن تعيرها حلاهاء وتقصرٌ عن أن تنازعها مداها وصادفتها وما هي .برها 
ورَوضا هي رَهُرهاء وعرائس ما تعرڙها حَلْيها فهي عواطل» وکواعب ما م تحسنها فليس ها ف الحسن 
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ا ی ا اا ا اا واا فيه و اة ارس م راان ا 
بادية حليّة» وإذا نظرت في أمر المقاييس وجدتها ولا ناصر هما أعزٌ منهاء ولا روق هما ما لم تزهاء وتحذ 
التشبيهات على ابحملة غير محجبّة ما لم تكنهاء إن شعت أرتك امعان اللطيفة الي هي من بايا العقلء 
YUE SN e e e yo e‏ 
إلاً الظنونء وهذه إشارات وتلويحات قي بدائعهاء وإغا ينجلي الغرض منها ويّبين» إذا تكلم على هذه 
الفاصيل» وأفرد كل فن بالتمثيل» وسترى ذلك إن شاء اللّه» وإليه الرغبة في أن وفق للبلوغ إليه والوفر 
عليه» وإذ قد عرفتكٌ أن هما هذا الجال الفسيحء والشَأو البعيدء فإ أضَعٌ لك فصلاء بعد فصل» وأجتهد 
بقدر الطاقة في الكشف والبحث. ۰ 
ك 

وقلا اف ا عا ر اا اف و د هة الاعارة ق إا اح م 
هه ا قي ع مر ت ال ا ف ات ام اف اللات :وا 
ك ومع آيدا لقره من غوام الاس كما تمع ن خوراصب 
اعلم أن كل لفظة دحلتها الاستعارة المفيدةء فنا لا تخلو من أن تكون اسما أو فعلاء فإذا كانت اسما فإنه 
يقع مستعارا على قسمين "أحدهما" ن تنقله عن مسكاه الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم فتجريّه علیه» 
وتجعلّه متناولاً له تناؤّل الصفة مثلا للموصوف» وذلك قولك رأيت أسدا وأنت تعن رحلا شجاعا و 
عَنّت لنا ظبية وأنت تعن امرأة و أبديت نورا وأنت تعن هُدّى وبيانا وحُحّة وما شاكل ذلك» فالاسم في 
هذا کله کما تراه متناول شیقاً معلوماً بمکن أن ينص عليه فیقال: نه عن بالاسم وني به عته وقل عن 
مسمّاه الأصلي فجُعل اسما له على سبيل الإعارة والمبالغة في التشبيه» والثاني: أن يؤحذ الاسم على 
حقيقته» ووضع موضعاً لا ين فيه شيء يشار إليه فيقال: هذا هو المراد بالاسم والذي استعير له» وُعل 
حليفة لاسمه الأصلي ونائبا مابه» ومثالةٌ قول لبيد: 

بر إذ أصبحت بيد الشمال زمَامها 
وذلك أنه حعل للشمال 8 ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه يكن أن تُجْرّى اليد عليه» كإجراء الأسد و 
اليف على الرحل في قولك ازى لي سد يرقرٌ و سللت سيفاً على العدو لا يقل و الظباء على النساء 
في قوله "الظباء الغيد" و النور على الُدَى والبيان في قولك أبديت نورا ساطعاً وكإجراء اليد نفسها على 
من يعر مكانه كقولك أتنازعي في يد ها أبطش» وعين ها أبصرٌ تريد إنسانا له حكم اليد وفعلهاء 
A RG a Ga o a,‏ 
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علیهاء ری مکائها ي النقس» إذا م جد ذكرها ي اللفظ وليس لك شيء من ذلك ق بیت لبيد بل 
ليس أكثر من أن تُحَيّل إلى نفسك أن الشّمال في تصريف العّداة على حكم طبيعتهاء كالمدبر اصرف لا 
مامه بيده وماد ی که ولك ا ی التحيل والوهْم والتقدير في النفس» من غير أن یکون 
هتاك شی سردات حل ول سيل لك أن تقول كن بايد عن كذ وأراد بايد خد الع 
أو حَعَل الشيءَ الفلا يدا کما تقول: کتّى بالأسد عن زيدء TRT NT‏ وإنغا 
غايّك ال لا مُطْلعَ وراءها أن تقول: راد أن يُثبت للشمال ق الغداة تصرفا كتصرف الإنسان ق الشيء 
يبء فاستعار ها اليد حن بالغ في تحقيق الشبّه» وحُكمْ الزمام قي استعاراته للغداة حكم اليد في استعارتما 
للشمال» إذ ليس هناك مشار إليه يكون الزمامٌ كناية عنه» ولكنه وفى المبالغة شَرّطها من الطرفين» فجعل 
غل :الغداة ماما ليكون أتع تي إثباتا مصرفةء كاجعل للشمال يداء ليكون أبلغ في تصييرها مصرفة» 
ويفصل بين القسمين أنك إذا رحعت في القسم الأول إلى التشبيه الذي هو المغرّى من كل استعارة تفيدء 
a a ES AE E‏ 
وإن رمه قي القسم الثاني وحدته لا يؤاتيك تلك المؤاتاة» إذ لا وحه لأن تقول: إذا أصبح شيء مثل اليد 
Ey ONG O a AES a‏ 
وفكرآء وبعد أن غير الطريقة» وتخرج على الحذو الأول» كقولك: إذ أصبحت الشّمال وما قي قوة 
تأثيرها في الغداة شَبَهُ المالك تصريف الشيء بيده» وإحراءه على موافقته» وحَذبّه نحو الحهة ال تقتضيها 
طبيعته» وتنحوها إرادته» فأنت كما ترى جحد الشبه المنترع ها هنا إذا رحعت إلى الحقيقة» ووضعت 
الاسم المستعارَ في موضعه الأصلي لا يلقاكَ من المستعار تفسه» بل ما يضاف إليه» ألا ترى أنك لم ترد أن 
ESSEN RS E N a E A a AE NE‏ 
الشمال كذي اليد من الأحياءء فأنت جحعل ني هذا الضرب المستعارَ له وهو نحو الشمال ذا شيء» 
وغرضّك أن ثثبت له حكم من يكون له ذلك الشيء في فعل أو غيره» لا نفس ذلك الشيء فاعرفه. 
وهكذا قول زهير: "وَعُرّي أفراس الصّبا ورَواحله" 

لا تستطيع أن ثبت ذواتاً أو شبة الذوات تتناولها الأفراس والرواحل في البيت» على حد تناؤل الأسد 
الزكل اورف اة والد ر ال صرف بان او الها و لات الدكر بالا الاح 
والنور العلم اماو وليس إلا أنك أردت أن الصّبا قد ترك وأهمل» وفقد فزاع اتف اله 
وبَطّل» فصار كالأمر يضرف عنه فنعطل آلاته» وأطرح أداته كالحهة من حهات المسير نحو الحج أو الغزو 
ار ارو ی ا ا ا ع ا ی کا ر کک ا 
كانت تحمل ها قتودهاء وقد يجيء وإن كان كالتكلف أن تقول إن الأفراس عبارة عن دواعي النفوس 
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N TO OTT‏ ال تفتل في حَبّل الصباء وتنصر حانب الهوى» وتلهب أرجحية 
النشاطء وحرك مرح الشباب» كما قال 'ونعم مَطيّة اجهل الشباب" وقال "كان الشباب مَطيّة امهل" 
وليس من حقك أن تتكلْف هذا تي كل موضع» فإنه ّما حرج بك إلى ما يضر العن ويو عنه طب 
الشعر» وقد يتعاطاه من يخالطه شيء من طباع التعمق» فتجد ما يفسد أكثر ما يُصلح» ولو أنك تطلبت 
للمطية في بيت الفرزدق: 


لري لئن قيّذت نفسي لطالما سَعَيّت وأوضعت المَطية في الجهل 


مثل هذا النأوّل» تباعدت عن الصواب» وعدلت عما يسبق إلى القلب» وذلك أن المع على قولك: لطالا 
سعيت في الباطلء وقديما كنت في الإسراع إلى اجهل بصورة من وضع المطيّة في سفره» وسر هذا الموضع 
يتجلى تام التحلي إذا تكلم على القَرّق بين التشبيه والتمثيل» وسيأتيك ذلك إن شاء الله تعالى» وكذا 
قوههم: هو مَرْحَى العنان» ومُلقى الرّمام» لا وجه لأن تروم شيعا تُجري العنان عليه ويتناوله» بل المع على 
تتزاع الشبه من الفرس في حال ما يُرْحَى عنائه» ون ينظر إلى الصورة الي تُوحَد من حاله تلك في العقلء 
نم يحاء ها فيعَارُها الرحّلء ويتصور عقتضاها قي النفس ويتمثل» ولو قلت: إن العنان ها هنا معي النهي» 
وأن المراد أن النهي قد أبعد عنه ونحو ذلك لت ن هرمو الف وأتعبت نفسك في غير 
ا ی ا فان ا eT‏ أن إغفال هذا الأصل الذي عرفتك من 
أن الاستعارة تكون على هذا الوجه الثاني كما تكون على الأول نما يعدو إلى مثل هذا التعمّق» فإنه نفسه 
قد يضير سيباً إل أن يقع قوم ني الدشبيه» وذلك أغم إذا وضعوا ف آنفسهم أن کل اسم پستعار فلا بد 
من أن يكون هناك شيء حكن الإشارة إليه يتناوله ق حال الجاز» كا يتناول مسمّاه في حال الحقيقة» م 
نظروا في نحو قوله تعالی: "ولفْصتَعَ على عيني' "طه: 93" و'وأصتع لفك بأعیننا" "هود:73"» فلما ۾ 
تجدوا للفظة العين ما يتناوله على حد تناول الور مثلاً للهدى والبيان ارتبكوا في الشك وحاموا حول 
الظاهر» ولوا أنفسهم على لزومه» حى يفضي يمم إلى الضلال البعيد» وارتكاب ما يقدح في التوحيد» 
ونعوذ باللّه من الخذلان. وطريقة أحرى» في بيان الفرق بين القسمين» وهو أن الشبَةَ قي القسم الأول 
الذي هو نحو رأيت أسدا د تريد رجلا شجاغا د وص موحوة ف الشيء الذي استعرت انمه وهو 
السك وآما قرلك إذا أصبحت بيد الشمال زمامها فالشيه الذي له استغرت اليد ليس بوصف ق اليد 
ولكنه صفته أكسبها اليد صاحبَهاء وأحصل له اء وهي التصرف على وجه مخصوص وكذا قولك أفراس 
الصا ليس الشيه الذي له اكور ت الأفراس عوجر ف الأفراي بل هر هبه مضل نا يضاف إلبه 
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الأفراس» حيث يراد الحقيقة نحو قولنا "عَرّي أفراس الغزو» و أحمّت خيل الجهاد"» وذلك ما يوجبه الفعل 
الواقع على الأفراس» نحو أن وقوع الفعل الذي هو عُرَي على أفراس الغزو» يوحب الإمساك عن الغزو 
والترك له وعلى هذا القياس. وإذ قد تقرر مر الاسم تي كون استعارته على هذين القسمين» فمن حقنا 
أف طرق الفغل هل مل ها الأتقماب والذى جت الل علية أن الفل لا صر ر كه أن سارل 
ذات شيء» كما يتصور ني الاسم» ولكن شأن الفعل أن ثبت المعن الذي اشتقٌ منه للشيء في الزمان 
الذي تدل صيغته عليه فإذا قلت: ضرَّب زيد» أثبت الضرب لزيد في زمان ماض» وإذا كان كذلك» فإذا 
استعير الفعل لما ليس له في الأصل» فإنه ينبت NEE Slag e‏ 
منه. بيان ذلك ن تقول: نطقت الحال بكذاء و أحبرتي أساريرٌ وجهه عا في ضميره» وكلّمتي عيناه ما 
ر له فد اال رعا هو هبيه اطق ن الاعات ولك أن اال دل على مر وة غا 
مارات يعرف ها الشيء كما أن النطق كذلك» وكذلك العين فيها وصف شبيه بالكلام» وهو دلالتها 
بلعلامات الي تظهرٌ فيها وني نظرها وحواص أوصاف يدس بها على ما في القلوب من الإنكار 
e aA EE a O,‏ 
أردت التروج بها فقال: أقصيرة هي أم غير قصيرة؟ قال: فلم أفهم ذلك» فقال لي: كأنك م تفهم ما 
قلت» إنّي لأعرف في عين الرحل إذا عرف» وأعرف فيها إذا أنكرء وأعرف إذا لم يعرف ولم ينكر» أَمّا 
إذا عرف» فإما تخاوَص» وإذا م يعرف ولم ينكر فا تَسْجُو» وإذا أنكر فنا تححظ» أردت بقولي 
قصيرة» أي هي قصيرة النسب تُعَرف بأبيها أو حَذّها. قال الشيخ أبو الحسن: وهذا من قول النسنابة 
البكري لرؤبة بن العجاج لا أتاه فقال له من أنت؟ قال رؤبة بن العجاج فقال قصرت وعرفت. قال: 
وعلى هذا المع قول 
رۇبة:ۇبة: 

قد رفع العجّاج ذكري فادغني باسْم إذا الأنساب طالت يَكفني 
وأمر العين أظهر من أن تحتاج فيه إلى دليل» ولكن إذا حرى الشيء في الكلام هو دعوى في الجحملة» كان 
الآنس للقارئ أن يقترن به ما هو شاهد فيه» فلم ير شيء أحسنَ من إیصال دعوی ببرهان. وإذا کان مر 
الفعل في الاستعارة على هذه الحملةء رجَع بنا التحقيق إلى أن وصف الفعل بأنه مستعارٌ» حكمْ يرجع إلى 
مَصدره الذي اشتقٌ منه» فإذا قلنا في قوهم: نطقت الحال» أن طق مستعار» فالحكم معن أن الطق 
مستعار» وإذا كانت الاستعارة تنصرف إلى المصدر كان الكلام فيه على ما مضى» وما تحب مراعاته أن 
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الفعل يكون استعارة مرَة من حهة فاعله الذي رفع به ومثاله ما مضى ويكون أخحرى استعارة من جهة 
مفعوله» وذلك نحو قول ابن المعترً: 

جُمع الحق لنا في إمام کی 
فقتل و أحى إِنّما صارا مستعارينَ بأن عدا إلى البخل والسماح» ولو قال: قتل الأعداء وأجى» م يكن 
قل استعارة بوجه» و لم يكن أجى استعارة على هذا الوحه وكذا قوله: 

وأقري الهموم الطارقات حزامة 
هو استعارة من جهة المفعولين جيعاء فأما من جهة الفاعل فهو تمل للحقيقة» وذلك أن تقول: أقري 
الأضياف النازلين اللحم العبيط ومثله قوله: "قرَى الحم إذ ضاف الرماعً" وقد يكون الذي يعطيه حك 
الاستعارة أحد المفعولين دون الآحر كقوله: 

نقريهم لَهَذْميًات نقد بها مَا کان حاط عليهم کل زرٌاد 

ف 

اعلم أن الاا كا غلمت مه ف اده وقد فلت غر ا ووعدئك الكلام فيه 
وهذا الفصل يعطي ا ا ا ادا ادف إلى القوة» 
وأبداً ني تريلها بالأدن» ثم عا يزيد في الارتفاع» لأن التقسيم إذا أريغ في حارج من الأصل» فالواحب أن 
بدأ عا كان أقل حروجاً منه» وأدن مدّى في مفارقته» وإذا كان الأمر كذلك» فالذي يستحق بحكم هذه 
E NS a N EE ON o‏ 
حيث عموم جنسه على الحقيقة» إلا أن لذلك الجحنس حصائص ومراتب في الفضيلة والنقص والقوة 
والضعف» فأنت تستعير لفظ الأفضل لما هو دونه» ومثاله استعارة الطيران لغير ذي الحناح» إذا أردت 
السرعةء و انقضاض الكواكب للفرس إذا أسرع في حركته من علوّء و السباحة له إذا عدا عدوا كان 
حاله فيه شبيهاً بحالة السابح في الماءء ومعلومٌ أن الطيران والانقضاض والسباحة والعدو كلها حنس واحد 
من حيث الح ر كة على الإطلاق» إلا ام نظروا إل حصائص الأحسام في حر كتهاء فأفردوا حركة كل 
نوع منها باسم» ثم إِمُم إذا وحدوا تي الشيء تي بعض الأحوال شبها من ح ركة غير جنسه» استعاروا له 
العبارة من ذلك الحنس» فقالوا في غير ذي الجناح طار كقوله: 

وطرات بمنصلي في يَخمَلات 
وكما حاء في الخبر: كلما مع هَيْعَة طار إليهاء وكما قال: 
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ويا طَارَ به ڏو ميْعة لأحق الآطال ته ذو خصل 
ومن ذلك أن فاض موضو ع لح ركة الماء على وجه خصوص» وذلك أن يفارق مكانة دَفعَة فينبسط ثم إنه 
استعير للفجر» كقوله: 

كالقجْرٍ فاض على نجُوم العبّهب 
لأن للفجر انبساطاً وحالة شبيهة بانبساط الماء وحركته في فَيّْضه» فأما استعارة فاض معن الحود» فنوع 
آحر غير ما هو المقصود ها هناء لأن ألقصد الآن إلى المستعار الذي توحد حقيقة معناه من حيث الجنس 
في المستعار له» وكذلك قول أبي تمام: 

EAR ET‏ به منلمَّا لفت عقداً مُنظّمَا 
وقول المتبي: 


نثرتهُم فوق الأحيّدب نثرة كما نثرآت فوق العرأوس الدراهم 


استعارة» لأن النثر ق الأصل للأحسام الصغار» كالدراهم والدنانير والجواهر والحبوب ونحوهاء لأن ها 
هيقة مخصوصة في التفرق لا تأي ني الأحسام الكبار» ولأن القصد بالتثر أن تُجمَمٌ أشياء تي كف أو 
وعاء ثم يقع فعل تتفرّق معه دَفعَة واحدة» والأحسام الكبار لا يكون فيها ذلك لكنه نّا افق في الحرب 
تساقط المنهزمين على غيرترتيب ونظام» كما يكون قي الشيء المنثور» عبر عنه بالنشر» ونسب ذلك الفعل 
إلى الممدوح» إذ كان هو سبب ذلك الانتشارء فالتفرق الذي هو حقيقة التثر من حيث جنس الع 
وعمومه» موجودٌ في المستعار له بلا شبهةء ويبينه أن الظم تي الأصل لحمع الحواهر وما كان مثلها في 
السلوك» ثم لا حصل قي الشنخْصين من الرحال أن يجمعهما الحاذق المبدع في الطعن في رمح واحد ذلك 
ا ی ع ا ا و 

قالوا وينظمٌُ فارسيّن بطعنة 
وكان ذلك استعارةء لأن اللفظة وقعت في الأصل لا يمع في السّلوك من الحبوب والأحسام الصغارء إذ 
كانت تلك افيئة ي الحمع تَحصّها في الغالب» وكان حصوها في أشخاص الرجال من النادر الذي لا 
يكاد يقع» وإلا فلو فرضنا أن يكثرَ وحودّه في الأشخاص الكبيرة» لكان لفظ النظم أصلا وحقيقة فيهاء 
کا کن وا و کر ی وا ای هد له که کاو ر ا هة وي ها 
قوله: 

وفي يدك اليف الذي امتنعت به صقاة الى من أن ترق فتخرقا 
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ذلك أل ارف ن بكرن فا يو وهر ي الا عار لاه اا قال ی ریت افا من 
حال الثوب» وعلى ذلك فإتًا نعلم أن الشق والصدع حقيقة في الصفاة ونعلم أن الخرق يجامعهما قي 
الحنس» لأن الكل تفريقٌ وقطم» ولو لم يكن الخرق والشق واحداء لما قلت: شققت الثوب» والشق عيب 
في الوب» و شق الثوب قول من لا يستعير» ولكن لو قلت "حرق الحشمة"» م يكن من الحقيقة قي 
شيء» و كان حارجاً من هذا الفن الذي نحن فيه» لأنه ليس هناك شق» ولو جاء شق الحشمة أو صَدَعَ 
مثلاء كان كذلك أعي لا يكون له أصل في الحقيقة ولا شبةٌ ها. ومن هذا الضرب قوله تعالى: "ومرَقَاحة 
کل مُمرّق' ا ا اسر فو جت ا التمزيق للثوب في أصل اللغةء إلا أنه على ذاك راحع 
د ا ی ر ی کا ا کو ا 
بالتمزيق» كما حصوه بالخرق» وإلا فأنت تعلم أن تمزيق الثوب تفريق بعضه من بعض» ومثله أن القطع 
إذا أطلقء فهو لإزالة الاتصال من الأحسام الي تلتزق أجحزاؤهاء وإذا حاء في تفريق الجحماعة وإبعاد بعضه 
عن بعض» کقوله تعالی: 'وقطخاهُہ في ارق کا اا و ان 
لمعن في الموضعين على إزالة الاجتماع ولفيه. فإن قلت: قطع عليه كلامَة» أو قلت: كقطّع الوقت بكذاء 
كان نوعاً آحر» ومن الاستعارة القريبة قي الحقيقة قوم: أنرى فلان من احد» و أفلس من المروءة 
وکقوله: 

إن كان أغتاها السلوء فإتني ّت من کبدي ومنها مُعْدمَا 
وذلك أن حقيقة الإثراء من الشيء» كثرته عندك» ووصف الرحل بأنه كثير الحد أو قليل المروءة» كوصفه 
بأنه كثير العلم أو قليل المعرفةء في كونه حقيقةء وكذلك إذا قلت: أَثرّى من الشوق أو الحرّن كما قال: 


قذ وفنا على الذيار وفي الرّك ب خريبً من الغرام ومُذري 


کیو کل کر ره و وراه وإذا كان كذلك» فهو في أنه تقل إلى شيء حنسنه حنس الذي 
Ba NE EN E ege AE EEG‏ 
فإذا أحبر أن كبده قد ذهبت عنه» فهو قي حقيقة من ذهب ماله وعدمّه» والعذم في المال وقي غير المال 
عارلة واحدة لا تتعغيّر له فائدة» و العْدَم موضوع لمن عدم ما يحتاج إليه» فالكبد ما يحتاج إليه» وكذلك 
الحبوبة» فإغا تقع هذه العبارة في نفسك موقع الغريب من حيث أن العُرف حَرّى في الإعدام بأن يُطلق 
على فن عدم ما جس جن الال و تسف ما فلت انك لر فلتو عدم کد ا یکن جار وا د 
بینه وبين حلا من کبده وزالت عنه کبده كبير فَرّق» ألا تراك تقول: الرس عَادمٌ للطْحال ترید: لیس له 
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طحال» وهذا كلام لا استعارة فيه» كما أنك لو قلت: الطحال معدوم في الفرس كان كذلك» ومن 
اللائق مدا إلباب البين أمره ما أنشده أب الاس ق الكامل من قرل الشاعر: 

لم تلق قوم هم شر لإخوتهم متا عَشيَة يجري بالدَم الوادي 

تقريهم لَهْذّميًات نقد بها ما کان خاط عليْهم کل زرا 
قال: لأن الخياطة» تضم حرق القميص والسَردُ يضم حَلَقَ الدرع» فلا تراه بين أن حنسهما واحد» وان 
كلا منهما ضَمٌ ووَصْلٌ وما يَقَعٌ الفرق من حيث أن الخياطة َم أطراف الخرق حيط مسك فيها على 
الوجه المعلوم» و الرَردُ ضّم حَلق الدرع بمداخلة توحد بينهاء إلا أن الشّكال الذي يازم أحد طرفي الحلقة 
الآ بد 1 ن تما ن صر الط الى ته ى هاف لر رامقا لرل ن هنا 
اله الح ار ا موا اقرب اا ف اها ر ت 
على القدرالمذكور» وأعود إلى القسمة» ضربٌ ثان يشبه هذا الضرب الذي مضى» وإن لم يكن إياه» 
وذلك أن يكون الشبة مأخوذاأ من صفة هي موجود ني كل واحد من المستعًار له والمستعار منه على 
الحقيقة» al AON E a‏ 
طارلغيرذي الجناح وذلك أن الشبه مُراعى في التلألؤ» وهو كما تعلم موحود في نفس الإنسان المتهلل» 
ر ارج ان ن بخ حم اللي فان ا احا اه ر ذلك افع رابت 
أسدا تريد رحلاء فالوصف الحامع بينهما هو الشجاعة» وهي على حقيقتها موحودة في الإنسانء وإنغا 
يقع الفرق بينه وبين السَبع الذي استعرت اسمه له فيهاء من حهة القوّة والضعف والزيادة والنقصان» ورعا 
اعي لبعض الكماة والبُهَم مساواة الأسد في حقيقة الشجاعة الي عمود صورقًا انتفاء المحافة عن القلب 
حى لا تخامرّه» وفرّق خواطره ونُحَللَ عزعته في الإقدام على الذي يباطشه ويريد قَهره» ورعا كف 
الشجاع عن الإقدام على العدوٌ لا لخوف بملك قابه يبه قواه» ولكن كما يكف المنهئ عن الفعلء لا 
تخونه في تعاطيه قوّة» وذلك أن العاقل من حيث الشرع مهي عن أن يُهلك نفسه» رى أن البطل الكمي 
إذا عدم ا يقاتل به» فلم ينهض إل ال كان وا مجاه ات وا م اة الي يعرف 
ارق بن هذا الضر ب رين الأرل أن الاشراك ها هاي هة ترخداق جسن خان ر 
أن بس الإنان غير جس الشنس و كذلك حسة غر جس الأسده ربس كلك الطرات و جرئ 
الفرس» فما جنس واحد بلا شبهة» وكلاهما مُرورٌ وقطع للمسافة» وإنما يقع الاحتلاف بالسرعة» 
NG Sense aN SN EEE,‏ 
فإن قلت: فإذن لا فرق بين استعارة طار للفرس وبين استعارة الشفة للفرس» فهّلا عددت هذا في القسم 
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اللفظي غير المغيد؟ ثم إنك إن اعتذرت بن في طار حصوص وصف ليس في عَدا و حَرّى» فكذلك في 
الشفة حصوصٌ وصف ليس في امححفلة» فالحواب إنّي م أعُدّه ني ذلك القسم» لأجل أن حصوص 
الوصف الكائن في طَارَ عى اي استعارته للفرس» ألا تراك لا تقوله في كل حال» بل ثي حال مخصوصة 
وكذا السباحة» لأنك لا تستعيرها للفرس في كل أحوال حربه» یا وان ان یا کل د 
فالقطوف البليدٌ لا يوصف بأنه سابح» 

وأما استعارة اسم لعضو نحو الشفة والأنف فلم يراع فيه حصوص الوصف» ألا ترى أن العّاج لم يرد 
بقوله "ومَرّستًا مُسرَحا"» أن يشبّه أنف المرأة بأنف نوع من الحيوان» لأن هذا العضو من غير الإنسان لا 
پو ضفن بان كما يكون ذلك ني العين والجيد» وهكذا استعارة الفرّسن ع للشاة في قول عائشة رضي 
RO DOE‏ 

ولا شَبّه هناك وليس إذن ني ججيء الفرّسن بَدَل الظلْف أمرٌ أكثر من العضو نفسه» ضرب ثالث» وهو 
الصّميم الخالص من الاستعارة» وحدّه أن يكون الشبَةُ مأحوذا من الصور العقليةء وذلك كاستعارة الور 
للبيان والحجة الكاشفة عن الحق» اة للك اة لار كا جا ق اراهن ر وة ع وج 
ا الذي اثرل مع" "الأعراف: 751" و كاستعارة الصراط للدين فى قوله تعالى: "ادا الصرآط 
ي E E‏ هدي إلى صراط مسقي" الكورى: 25 فاتك لا ك ى اهل 
بين النور والحجة ما بين طيران الطائرو حرى الفرس من الاشتراك في عموم الجنس» لأن النور صفة من 
صفات الأحسام محسوسةء والحجة كلام وكا ليس بينهما ما بين الرجل والأسد من الاشتراك ني طبيعة 
معلومة تكون في الحيوان كالشجاعة» فليس الشبه الحاصل من النور قي البيان والحجة ونحوهماء إلا أن ۰ 
القلب إذا وردت عليه الحجة صار في حالة شبيهة بحال البصر إذا صادف النور» ووجُهت طلائعه نحوه» 
وحال في مَصّارفه وانتشر» وانبت في المسافة ال يسافر طرف الإنسان فيهاء وهذا كما تعلم شَبةٌ لست 
تحصل منه على جنس ولا على طبيعة وغريزة» ولا على هيئة وصورة تدحل في الخلقة» وإنما هو صورة 
عقلية. واعلم أن هذا الضرب هو المنرلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفهاء ويتسع هما كيف شاءت 
اال ف نها وت ف وها ها اض هة رو خا فا ص ها إل دوو ادان القافة اقول 
النافذةء والطباع السليمةء والنفوس المستعدّة لأن نعي الحكمة» وتعرف فصل الخطاب» ولَهًا ها هنا 
اا کو د E‏ ق ا 
a ENA AR E EN Ea‏ 

والمد ركة بالحواسٌ على الحملة للمعان المعقولة» والثاني: أن يؤحذ الشبه من الأشياء المحسوسة لمثلهاء إلا أن 
الشّبه مع ذلك عقلي» والأصل الثالث: أن يؤخذ الشّبه من المعقول للمعقول» فمثال ما جرى على 
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ا ا ر ا ا ا ن کی ا 
ترى أن النور مشاه عحسوس بالبصر» راا ا و ك الكل ن غر و اا ن الو 
غيرها من الحواس» وذلك أن الشبه ينصرف إلى المفهوم من الحروف والأصوات»› د 
الذي ينور القلب لا الألفاظء هذا و النور يستعار للعلم نفسه أيضاً والإبمان» وكذلك حكم الظلمةء إذا 
استعيرت للشبهة والجهل والكفر لأنه لأ شبهة ف أن الشبة والشكوك من المعقول» ووجه الفشبيه أن 
القلب يحصُل بالشبهة والجهلء في صفة البصر إذا قَيّده دُحَى الليل فلم يج منصراً وإن استعيرت للضلالة 
والكفرء فلأن صاحبهما كمن يسعى في الظلمة فيذحَب في غير الطريقء ورا دُفع إلى هلك وتردّى في 
أَهُويّة» ومن ذلك استعارة القسلطاس للعدل ونحو ذلك من امعان المعقولة الي تُعْطَى غيرّها صفة الاستقامة 
والسّداد» كما استعاره الجاحظ في فصل يذ كر فيه علم الكلام» فقال: هو العيار على كل صتاعة» والزمام 
على كل عبارة» والقسنطاس الذي به تبان کل شيء ورُجحانه والراووق الذي به یعرف صفاءِ کل 
یی و کوک فل اک اھ ران الک وتار فو ا خد شه من کی هی جا 
يُحَّسٌ ويشاحَد» لمعنى يُعْلّم ويعْقل ولا يدحل ق الحاسّة» وذلك أظهر وأبين من أن يُحتاج فيه إلى فضل 
بیان وأما تفثنه وسعته وتصرفه من مرضي ومسخوط» ومقبول ومرذول» فحق الكلام فيه بعد أن يقع 
الفراغ من 
تقرير الأصول» ومثال "الأصل الثاي"» وهو أحذ الشّبه من الحسوس للمحسوس» ثم الشبة عَقلي» قول 
ابي صلى الله عليه وسلم: "إياكم وحَضراء الدمَن"» الشبه مأحوذ للمرأة من النبات كما لا يخفى 
وکلاهما حسم إلا نه لم بقصّد بالتشبیه لون النبات وخُضرته» ولا طعمه ولا رائحته» ولا شکله 
وور ا ا دلو ۷ ما س طا ار ا رالروت الهو ن الاد ان القاقر وها 
ما يسن بدت اليواك ورد بحصرلة يها ولا شيء من هذا الباب يل القضد هبه عقلي يبن الرآة 
الحسناء تي المنبت السوى وبين تلك النابتة على الدمنة وهو خسن الظاهر في رأى العين مع فساد الباطن»› 
وطيب الفرع مع حبث الأصلء و كما أمم إذا قالوا: هو عَسَل إذا ياسركه» وإن عاسرلّه فهو صاب» كما 
قال: 

Call ENE‏ اذا سرت فذقت الما 


فالتشبيه عقلىٌ» إذ ليس الغرض الحلاوة والمرارة اللتين تصفهما لك الذاقة ويحسهما الفم واللسان» وإنغا 
المعين أنك تحد منه ق حالة الرّضى والموافقة اا و حسب ما جد ذائق الخسل وة 
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الحلاوة ويهجم عليك في حالة السحط والإباء ما يشدّد كراهتك ویكسبك كربا e ET‏ 
يذوق E‏ ا ا ا ی ا 
بالنباهة والرفعة والشّرف والشهرة وما شاكل ذلك من الأوصاف العقلية الحضة الي لا تلابسها إلا بغريزة 
العقل» ولا تعقلها إلا بنظر القلب» ويظهر من هاهنا ا اللفظة الواحدة تستعار على 
طريقين مختلفين» ويذحَب جا ف القياس والتشبيه مذهبين» أحدهما يفضي إلى ما تناله العيون» والآحر يومئ 
إل ما تمغله الظنونء ومتال ذلك قولك: ا کی اصدا ب ارول عل ا علد رورض 
عنهم» فإنه استعارة توحب شبَها عقليا» لأن المع أن الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا 
بهم في الدين كما يهتدي السارون بالنجوم» وهذا الشبه باق ضحم إلى يوم القيامة» فبالرحوع إلى علومهم 
وآثارهم وفعالحم وهَذيهم ثنال النجاة من الضلالة» ومن لم يطلب الى من جهتهم فقد حرم ادى 
ووقع قي الضلال» كما أن من لم ينظر إلى النجوم في ظلام اليل ولم يتلق عنها دلالتها على المسالك الي 
فضي إلى العمارة وون الا و خالا وقع في غير الطريق» وصار بتركه الاهتداء ما إلى الضلال 
البعيد» واللّك البيدء فالقياس على النجوم في هذا ليس على حا تشبيه المصابيح بالنجوم» أو النيران في 
ا ا و ل ن لتوو واا 
والشّبه ها هنا من حيث العقل» لأن القصد إلى مقتضى ضوء النجوم وحكمه وعائدته» ثم ما فيها من 
الدلالة على المنهاج» والأمن من الزيغ عنه والاعوحاج» A SEA‏ 
الكرامة نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك ويسم توفيقنا للزوم ذلك الاهتداء والتصرف في هذا الضياء إنه 
E O O O ET TE‏ 
عليه وسلم ملح الأنام» وهو مأحوذ من قوله عليه السلام: "مل أصحابي كمثل املح في الطّعام» لا يطلح 
العام إلا باللح". قالوا: فكان الحسن رة الله عليه يقول: فقد ذهب ملحناء فكيف نصنع؟ء فأنت تعلم 
أن لا وحه ها هنا للتشبيه إلا من طريق الصورة العقليةء وهو أن الناس يصلحُون يمم كما يصلح الطعام 
با ملح» والشَبةُ بين صلاح العامة بالناصة وبين صلاح الطعام بالملح» لا يتصوّر أن يكون محسوساء 
وينطوي هذا التشبية على وحوب موالاة الصحابة رضي الله عنهم» وأن مرج مهم بالقلوب 
والأرواح» كما يمرج الملح بالطعام» فباتحاده به ومداخاته لأجزائه يطب طعمه» وٌذهب عنه وخامته» 
ويصير نافعاً مغذيأء كذلك عحبّة الصحابة رضي الله عنهم تصلح الاعتقادات» وتنتفى عنها الأوصاف 
الذمومة» وتطيب وتغذو القلوب» ولتمّى حيائهاء وأُحفظ صحتها وسلامتهاء وتقيها الريغ والضلال 
والشك والشبهة والحيرة» وما حُكمّه قي حال القلب من حيث العقل» حُكم الفساد الذي يعرض لمزاج 
بدن من أكل الطعام الذي م يُصلح بالملح» وم تنتف عنه الضار الي من شأن الملح أن يزيلهاء وعلى 
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ذلك جاء في صفتهم أن: حُبّهم إعان وبغضهم نفاق» هذا ولا معن لصلاح الرجل بالرحل إلا صلاح به 
واعتقاده» ومحال أن تصلح يتك واعتقادك اجان وات را معدن الخير ومعاته وموضع الرشد 
a aE RS AE a gE NAS e AEE,‏ 
على الطاعة والموافقة قي الإرادة والاعتقادء قياسه قياس الممازجة بين الأجسام» ااا لن و 
من قلي» تريد الوفاق والحبّة» وعلى هذه الطريقة حرى تمثيل النحو في قولهم: النحو في الكلام» كالملح في 
الطعام» إذ ا لمعن أن الكلام لا يستقَيمٌ ولا تحصل منافعه ال هي الدلالات على المقاصد» إلا مراعاة 

أ افو و ن ااب وا م اا كا جد الط ر ل ال لطا مه 
وهي التغذيةء ما لم يصلح بالملح» فأمًا ما يتخيّلونه من أن معن ذلك: أن القليل من النحو يُغيْ» وأن 
الكثيرً منه يُفسد الكلام كما يفسد الملحٌ الطعام إذا كثر فيه تحريفء وقول ما لا يتحصّل على البَحْث» 
ولت تو صن اة E aN‏ النحو قي الكلام» ألا ترّى أنه إذا كان من حكمه 
في قولنا: كان زيدٌ ذاهباء أن برقع الاسم ويْنصّب الخبرء م يخل هذا الحكم من أن يوجد أو لا يوجحد» فإن 
وحد فقد حصل النحرٌ في الكلام» وعَدَل مراحَةٌ به» في عنه الفسادء وأن يكون كالطعام الذي لا يذو 
البدن وإن لم يوحد فيه فهو فاس كائن عارلة طعام م يصلح بالملح» فسامعه لا ينتفع به بل يستضر 
لوقوعه في عمياء وهجوم الوحشة عليه» كما يوجبه الكلام الفاسد العاري من الفائدة» وليس بين هاتين 
ف ن اسان ا ها ماو وما ار ی کل کا وذلك أن إصلاح الكلام 
الأول بإجرائه عل حكم النحوء لا غي عنه في الكلام الثاني والثالث» حن بوهم أن حصول النحو في 
جملة واحدة من قصيدة أو رسالة يُصلح ساثر الجحمل» وحين يكون إفراد كل حُملة بحكمها منه تكريرا له 
وک ا فک ی را ا الملح على قدر الكفاية. وكذلك لا يتصور في قولنا: كان 
رياطف أن بن ر هذا الحكم ویتكثر على هذا الكلام» فيصير النحو كذلك موصوفا بأن لَه كثيرا هو 
مذمومٌ» RATER‏ وإغا وَرانه في الكلام وران وقوف لسان اليزان حى ينبئ عن مساواة ما 
لحن الکن ا ف ار نكا 3 ضور ف تلك الصفة رباد و قاف ی بكرن رها 
مذموما وقليلها حموداء كذلك الحكم ني الصّفة الي تحصل للكلام بإحرائه على حكم النحو ووزنه 
عيزان» فقول أي بكر الخوارزمي: "والبعْضٌ عدي كثرة الإعراب" كلام لا يُحصّل منه على طائلء لأن 
الإعراب لا يقع فيه قلة وكثرة» إن اعتبرنا الكلام الواحد والحملة الواحدةء وإن اعتبرنا احمل الكثيرة 
وجعلنا إعراب هذه الحملة مضموما إلى إعراب تلك» فهي الكثرة الي لا بد منهاء ولا صلاح مع تركهاء 
والخليق بالبْض مَنْ ذمّها وإن كان أراد نحو قول الفرزدق: 
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وما مه في الناس إلا ملكا آبو امه حي أبوه بُقاربُهُ 

وما کان من الكلام معقدا موضوعاً على التأويلات امقكلفةء فليس ذلك بكثرة وزيادة ف الإعراب» بل 
هو بان یکون تَقَصاً له ونقضاً أولى» لأن الإعراب هو أن يُعرب المتكلم عما ف نفسة ويبيّنه ويوضح 
الغرض ويكشف اللبْس» والواضع كلامه على انحازفة في التقدم والتأحير زائل عن الإعراب» زائغ عن 
الصواب» متعرّض للتلبيس والتعمية» فكيف يكون ذلك كثرة في الإعراب؟ إنما هو كثرة عناء على من رام 
أن يردّه إلى الإعراب» لا كثرة الإعراب» وهذا هو كالاعتراض على طريق شجون ا 
في أصل كبير» وهو أن من حق العاقل أن لا يتعدّى بالتشبيه الجهة الملقصودةء ولا سيما في العقليات» 
وأرحع إلى اء مقال "الأصل الفالث"» وهو أخحذ الشبه من المعقول للمعقول» أول ذلك وأعمه تشبيهُ 
الوحود من الشيء مرة بالعدم» والعدم مرة بالوحود أمّا الأول: فعلى معن أنه لما قل ثي المعاني ال ما 
يظهر للشيء قر ویصیر له ذکر صار وُحوده كلا وجود» وأمّا الثاني فعلى معن أن الفا كان موجودا 
م فقد وعُدم» إلا أنه لا حلّف آثارا جيلة ثحبي ذكره» ودم في الناس اسمه» صار لذلك كأنه ۾ يعدم» 
وأما ما عداهما من الأوصاف فيجيء فيها طريقان: أحدهما: هذا وذلك ف کل موضع کان موضوع 
التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة» وإن كانت موحودة» لخلوها نما هو ترقا والمقصود منهاء والذي 
إذا حلت منه لم تستحق الشَرّف والفضل. تفسير هذا: أنك إذا وصفت الجاهل بأنه مّيت» وجحعلت الجهل 
كأنه موت» على معن أن فائدة الحياة والمقصود منها هو العلم و الإحساس» فم عَدمَهما الحي فكأنه قد 
حرج عن حك اللي ولدلك جعل الوم موتاء إذ كان التات لا يشعر ما عضرته كما لا يشعر الت 
لتر رل وها ا عل فن لا و فر او كار رما أ لاف قاع عن مان 
امعرفة الشريفةء ثم أن يقال: فلان لا يعلم ولا يفقةُ ولا يبحس» فينفى عنه العلم والإحساس جلة لضعف 
أمره فيه» وغلبة اجهل عليه» ثم بعل التعريضٌ تصريحا فيقال: هو ميت حارج من الحياة و هو مادء 
توكيداً وتناهياً في إبعاده عن العلم والمعرفة» وتشدّداً في الحكم بأن لا مطمع ثي انحسار غَياية اجهل عنه» 
وإفاقته ما به من سَكرة الغيٌ والعَفلة وأن بتر فيه الوعظ والتنبية» ثم لما كان هذا مستقراً في العادةء أعي 
حَعْل الحاهل ميتاء حرج منه أن يكون المستحق لصفة الحياة هو العام المتيقظ وجه الرّشدى ثم نا لم يكن 
علمٌ أشرف وأعلى من العلم بوحدانية الله تعالى» وما نزله على البيْ صلى الله عليه وسلم» عل من 
حصل له هذا العلم بعد أن لم يكن» كأنه وَحَد الحياة وصارت صفة له» مع وحود نور الإبمان في قلبه» 
وحعل حالته السابقة الي حلا فيها من الإمان كحالة اموت الي تُعدَم معه الحياةء وذلك قوله تعالى: "أو 


I IA, 2o 


من كان ميا فأَحييّاه" "الأنعام: 1 22" وأشباه ذلك» من هذا الباب قوهم: فلان حي و حى القلب 
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يريدون أنه ثاقب الفهم جيّد النظر» مستعد لتمييز الحق من الباطل فيما يرد عليه» بعيدٌ من الغفلة ال 
كا موت ويذهبون به في وجه آحر» وهو أنه حَركٌ نافد في الأمور غير بطيء النهوض وذلك أن هذه 
الأوصاف من أمارات الصحة واعتدال امزاج وتوقد نار الحياة» وهذا يصلح في الإنسان والبهيمة» لأنه 
تعريض بالقدرة والقوة» والمذهب الأول إشارة ف العلم والعقل» وكلتا الصفتين أعن القدرة والعلم ما 
شرف به الي وما يضاده الوت وينافيهء ولا كان الأَمرٌ كذلك صار إطلاق المياة مرة عبارة عن العلي» 
وأحرى عن القدرة وإطلاق الموت إشارة إلى عدم القدرة وضعفها تارة وإلى عدم العلم وضعفه أخحرى» 
والقول ال جحامع في هذا: أن تيل الوحود مازلة العدَم إذا أريد المبالغة في حط الشيء والوضع منه وخروجه 
عن أن يعت به» كقوهم: هو والعدم سواء معروفٌ متمكن في العادات» ورعا دعاهم الإيغال وخب 
السّرّف إلى أن يطلبوا بعد العدم مارلة هي أذْوّن منه» حي يقعُوا ي ضرب من التهوّس» كقول أبي تمام: 
وأنت أنزَرٌ من لا شيءَ في العدد 
وقال ابن بائة: 
مازلت أعطف أيّامي فتمنتځني لا اق من لسر في الت 
ويتفر ع على هذا إثبات الفضيلة للمذكور بإثبات اسم الشيء له» ويكون ذلك على وجهين: 
أحدهما: أن تريد المدح وإثبات رة والفضل على غاية المبالغة» حي لا تحصل عليه مزيدا فإذا أردت 
ذلك حعلت الإثبات كأنه مقصور عليه لا يشارّك فيه» وذلك قولك: هذا هو الشيء وما عداه فليس 
بشيء» آي إن سا غد[ فس اضر وتر ج لا ل ق اداد E‏ 
و الوحود فيمن عدا المذكور مزلة العدم راما أف يكرت الضيل عل ر سط بكرن الق 
الإحبار بأنه غير ناقص على الحملةء ولا مى مزل مزلة المعدوم» وذلك قولك: هذا شيء» أي: داحل 
ف الاعتداد» ون هذه الطريقة أيضا تفاوت» فإنك تقول مرة: هذا إا لا شی ريد أن تقرل: إن الآغر 
لپس بشیء ولا اعتداد به صلا وتقول أخحری: هذا شيء تريد: شيء له قذر وحطّر» وجري لك هذه 
الوجوه في أ ماء الأحناس كلها تقول: هذا هو الرحل ومن عداه فليس من الرحولية في شيء» و هذا هو 
الشعر فحسب» تبالغ ف التفضيل» وتحعل حقيقة احنسية مقصورة على المذكور» وتقول: هذا رحل تريد: 
کال ن ارال لآو م عا فلن برحل عل لال رف 0 فا رک ر 
سف آن عد ن ارال ريكرن فاك آل تعر إل أن هناك راح آ لا بلعل ن الاعتذاد أا 
ولا يستحق اسم الرجل» وإذا كان هذا هو الطريق الْهَيع في الوّضع من الشيء وترك الاعتداد به 
والتفضيل له والمبالغة في الاعتداد کل صان تادا ار ق اا2 معا ر عن مها 
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باسم ضدّهاء فجُعلت الحياة العارية من فضيلة العلم والقدرة موتأء والبصر والسمع إذا لم ينتفع صاحبهما 
عا ممع وبصر فلم يفهم معن المسموع ولم يعتبر بالبصر أو لم يعرف حقيقته عمّى وصَمَمَأء وقيل 
للرحل: هو أعمی أصمٌ» یراد أنه لا ستفيد شتا ما يسمع ویبصر» فکأنه لم يسمع ولم يبصر» وسواء 
عبرت عن نقص الصفة بوجود ضدّهاء أو وصفها .عجرّد العدي E ES‏ 
للشيء» نفياً للضد الآحرء لاستحالة أن يوحدا معا فيه» فيكون الشحص حيا ميتا معاء اأص معياً في حالة 
واحدة» فقولك قي الجاهل: هو ميْت» .معترلة قولك: ليس جحي» وأن الوحود قي حياته .عازلة العدم. هذا هو 
ظاهر المذهب في الأمر والحكم إذا أطلق القولء فأما إذا قيّد كقوله: 'أصَمُ عَمًا ساءه سمیع' بت له 
الصفتان معاً على الحملةء إلا أن مرحع ذلك إلى أن يقال إنه كان يفقد السمع قي حال ويعود إليه ف 
حال أو أنه ي حقّ هذا الجنس فاقد الإدراك مسلوبه» وفيما عداه كائن على حكم السميع» فلم يثبت له 
الصمة على اله إلا لحك بان ووك سمه كالعدم إلا أن ذلك ف شي درك هى وعلى اليه 
آل ا الاب رل ا وودر الحرم لكر عبت د بد وره 
من الفضيلة» والطريق الثاني قي شبه المعقول من المعقول: أن لا يكون على تتزيل الوجحود مزلة العد 
ولكن على اعتبار صفة معقولة يتصور وأحودها مع ضا ما استعرت اممه» فمن ذلك أن يراد وَصْف الأمر 
اوا E‏ الغاية القصْوّى» فيقال: لقي الوت» يريدون لقي الأمر 
الأشد الصعب الذي هو في كراهة التفس له كالموت» ومعلومٌ أن كون الشيء شديدا صعبا مكروها صفة 
معلومة لا ناي الحياةء ولا يمع وحودها معه» كما يمع وجود الوت مع الحياة ألا ترى أن كراهة الوت 
E ES AS NES‏ ا وا 
مسارح اللذّات» فكلما كانت الحياة أمكن وأتم» كانت الكراهة للموت أقوى وأشدء وم تحضف كراهته 
على العارفين إلا لرغبتهم في الحياة الدائمة الصافية من الشوائب» بعد أن تزول عنه هذه الحياة الفانية 
ويد ركهم اموت فيهاء فتصورُهم لذّة الان منه» قلل كراهتهم له» كما أن ثقة العام عا يعقبه الدواء من 
E OT‏ 
ومحصُولها الكراهة» موجودة في كل واحد من المستعار له والمستعار منه فليس التشبيه إذن من طريق 
الحم على الوجود بالعدم» وتازیل ما هو موجود 

كأنه قد حلع صفة الوحود» وذلك أن هذا الحكم إنغا جرى في تشبيه اجهل بالموت» وجعل الجاهل ميا 
من حيث كان للجهل ضدٌ يناي اموت ويضادّه وهو العلم» فلما أردت أن تبالغ ف نفي العلم الذي يجب 
مع نفيه الجهل» وحعلت اجهل موتا لوؤيس من حصول العلم للمذكور» وليس لك هذا تي وصف الأمر 
الشديد المكروه بأنه موت» ألا ترى أن قوله: 
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لا تحسيّن الموأت موت البلى وا ا 
ق 0 ف فاق ارت أو بفاا عل ار ا ها الفا صد فل الع ال مرد فى 
ذلك الضد» وأن ويس من وجوده وحصوله» بل أراد أن قي السؤال كراهة ومرارة مثل ما قي الموت» وأن 
افوا ف ع ار و اا ا من اكت وط ا ا مکی اا جه ان 
قلت: معن فيه أن السؤال يكسب الذل وينفي العرًء والذليل كالميت لفقد القدرة والتصرّف» فصار 
کاس مرل الد کر مرتاء والذ کر بعد الرت اد كما قال آمر ا من على رضي الدع مات 
ران المال» والعلماء باقون ما بقي الدهرء عيام مفقودة» وأمثالهم في القلوب موحودةء قلت: إن آئس 
امم لم يقصدوا هذا المع في السؤال» وإنيما أرادوا الكراهة» ولذلك قال بعد البيت الذي كتبته: 

كلاهما موت» ولك دا أشة مر ذاك لذل السوّال 
هذا ولیس کل ما يعبر عنه بالموت لأنه يكره ويَصْعّب ولا يستسلم له العاقل إِلاً بعد أن تُعْورّه الحيّل فإنه 
يحمل هذا الْحْمَّلء وينقادُ هذا التأويلء أترى المتبي في قوله: 


lea‏ ولات الفرت مر ذاقة 


أراد شيئ غير نه لقي شدة» وأمّا العبارة عن مول الذكر بالموت» فإنه وإن كان يدحل قي تتريل الوحود 
مارلة العدم» من حيث يقال: إن الخامل نا لم يذكر ولم يبن منه ما يتحدّث به» صار كالميت الذي لا 
یکون منه قول» بل ولا فعل یدل على وجوده فليس دخوله فيه ذلك الدحول» وذلك أن اجهل يناي 
الغلم رقا كما لعفي والعلو إا و جد فد ورت اليا ما رابا ريس كذلاك خول الد کر 
والذكرٌ» لأنه ليس إذا جد الذكرٌ فقد وجدت الحياة» لأنك تحدّث عن الميت بأفعاله الي كانت منه ثي 
حال الحياةء فيتصور الذكرٌ ولا حياة على الحقيقة» ولا يتصور العلم ولا حياة على الحقيقة. وهكذا القول 
في الطرف الآحرء وهو تسمية مَنْ لا يعلم ميا وذلك أن الموت ها هنا عبارة عن عَدَم العلم وانتفائه» 
وعدم العلم على الإطلاق» حن لا يوجد منه شيء أصلاء وحن لا يصح وحوده» يقتضي وجود الموت 
غل اله ولا کن انال إن حورل الد كر برجب الرت عل اة انت إن ى خلاول 
الوحود مازلة العدم على وجه لا ينصرف إلى الحقيقة ولا يصير إليهاء» وإنغا يمثل ويْخيّل» وأما تي الضرب 
الأول وهو عل من لا يعلم ميت ومن يعَلم هو الحيٌ فإنك تلاحظ الحقيقة وتشير إليها وتحطب في حَبّلها 
فاعرفه. وأمّا قوم في الغيٌ إذا كان بخيلاً لا ينتفع .عاله: إن غناه فقر» فهو ني الضرب الأول أعن تتزيل 
الوحود مازلة العدم لتعرّى الوحود نما هو المقصود منه» وذلك أن المال لا يراد لذاته» ونما يراد للانتفاع به 
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فى الوجوه ال تعدّها العقلاء انتفاعاء فإذا حرم مالكه هذه الجدوى وهذه الفائدة» فملکه له وعدم املك 
سواء» والغتي إذا صرف إلى الالء فلا معن له سوى ملك الإنسان الشيء الكثير منهء ألا تراه ُذكر مع 
الثروة فيقال: غي مشر مُكثر؟ فإذا تبين بالعلة التي مضت أنه لا يستفيد علكه هذا امال معتّى» وأن لا طائل 
e Ul SEE‏ أ افق أف ملت ااال الك اما ول الوا إن انتفاعه ي 
اعتقاده أله مين شاء انتفع به» وما جد في نفسه من عرّة الاستظهار» وأنه يهاب وكرم من أجله» فمن 
اف ا ر و و ا 0 و ن 
عرفوا ما الانتفاع» وهذا المحالف لا ينكر أن الاتتفاع لو عدم کان ملکه الآن لمال وعَدَمٌ ملکه سوای 
وا اء يقطلب عُذرأ وري دون ُؤمه سثراء ونظير هذا أنك ترى الام ايحترئ على الأفعال 
القبيحة» يعي لنفسه الفضيلة بأنه مديد الباع طويل اليد وأنه قادرٌ على أن يُلجئ غيره إلى الطامن له» 
ثم لا يزيده احتجاحه إلا حزيا وذلاً عند الله وعند الناس» وترى الصدق له في دعواه أذ له وأهجحى من 
الك الذي صدقه ايس من أن يتزع إلى الإنسانية بحال» لل کب رحا أن يتزع عند التنبيه 
والكشف عن صورة القبيح» وأما قوطهم قي القناعة إا الغتی کقوله: 

القنوع الغتى لا كثرة المال 
يريد القناعة» وكما قال الآحر: 


إن القتاعة فاعلمن غتى له ى وت اة ا 


وحعلهم الكثيرَ المالء إذا كان شرها خر ع اواد فقیراء فما يرحع إل ا ق و 
كان قي ظاهر الكلام كالتشبيه والتمثيل» وذلك أن حقيقة الغتى هو انتفاء الحاحة والحاحة أن تريد الشيء 
عا وا ا فاا کان ا کان کی و ا 
الجوع يأكل ولا يشبع» أو من به ابعر يشرب ولا يروّى» فكما إن إصابته من الطعام والشراب القدرً 
الذي يشبع ویروی» إذا کان امزاج معتدلاً والصحة ت لا تنفي عنه صفة الجائع والظمان لوجود 
الشهوة ودَوام مُطالبة النفس وبّقاء هيب الظماً وحهّد العطش» كذلك الكثيرٌ امال لا تحصل له صفة الغ 
ولا ترول عنه صفة الفقر» مع بقاء حرصه الذي يسم له القرَّم والشّره والحاجة والطلب والضَجَّر حين 
يفقد الزيادة ال يريدهاء وحين يفوته بعض الرٌبح من تحاراته وسائر متصرفاته» وحێَ لا یکاد يفصل بين 
حاله وقد فاته ما طلب» وبینها ول اغد ب ا ف ومن أين تحصل حقيقة الغتى لذي للمال 
ك وا و ا او اد ی ف وان وا را ا 
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يذه إلى ما يزعم أنه بملكه فينفقه في لذة نفس» أو فيما كسب هدا اليوم وأحرأً غدأء ذاك لأنه عدم كرما 
ENE EL aT Sa‏ 
وواجذ مال أعوزتة سَجيَّةَ ك 
فقوم إذن: إن القناعة هي الغتى لا كثرة المال» إخبار عن حقيقة نفذنما قضايا العقول» وصحُحتها الخبرة 
والعبرة» ولكن رب قضية من العقل نافذة قد صارت كأنمما من الأمور المتجوز فيهاء أو دون ذلك قي 
الصحةء لغلبة اجهل والسّفه على الطباع» وذهاب من يعمل بالعقل وييذعن له» ويطرح الهوى» ويصبُو إلى 
الحميلء ويأئف من القبيح» ولذهاب الحياء وبُطلانه» وخروج الناس من سلطانه» ويأس العاقل من أن 
يُصادف عندهم» إن به أو ذكرء “معا يعي» وعقلاً يراعي» فَرّي الغ على كثرة المال» والفقر على 
قلته» ما بزيله العْرف عن حقيقته في اللغةء ولا كان الظاهرٌ من حال الكثير امال أنه لا جز عن شيء 
يريده من لذاته وسائر مطالبه» سُمّي الال الكثير غتى» ا ق ا E‏ 
سمي قل المال فقرا» فهو من جنس تسمية السبب باسم المسبّب» وإلا فحقيقة الغين انتفاء الاحتياج» 
وحقيقة الفقر الاحتياج» واللّه تعالى الغْيٌ على الحقيقة» لاستحالة الاحتياج عليه حل وتعالى عن صفات 
الخلرقن» على داك ما جا ى ابر من أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: "ترون هن الغلر؟ 
قالوا: المغلس فينا يا رسول اللّه من لا دهم له ولا متاع» قال: المغلس من أمّيّ من ياي يوم القيامة 
بصلاته وزكاته وصيامه» فيأ وقد شتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا 
ل ان خا رواو حا فو ی حا ن اعا ا ا 
حطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار"» ذاك أنه صلى الله عليه وسلم بين الحكم في الآحرة» فلما كان 
الإنسان إنما يعد نّا في الدنيا .عاله» لأنه جتلب به المسرّة ويدفع المضرّة» وكان هذا الحكم في الآحرة» 
للعمل الصالم» ثبت لا حالة أن يكون الخالي» نعوذ بالله» من ذلك» هو المغلس» إذ قد عَري ما لأحله 
يسم الخال من الال ي الدنيا ملسا وهو عدم ما يوصله إل لخر والنعيب ويشيه الشر والعذابة ا 
الله التوفيق لما يُوّمنْ من عقابه. وإذا كان الث والنظر يقتضي أن الغين و الفقر في هذا الوحه دالآن على 
حقيقة هذا الت ركيب في اللغة» كقولك: غنيت عن الشيء و استغنيت عنهء إذا م تحتج إليه و افتقرت إلى 
كذاء إذا احتجحت إليه وحب أن لا يعدواها ها هنا ف المستعار والمنقول عن أصله. 


قل 


إن قال قائل: إن تايل الوحود مزلة العدم» أو العدم مازلة الوحود» ليس من حديث التشبيه في شيء» لأن 
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التشبيه أن تثبت هذا معبّى من معان ذاك» أو حكماً من أحكامه» كإثباتك للرجحل شجاعة الأسدء 
وللحجة حكم الور» في أنك تفصل ها بين الحق والباطل» كما يفصل بالنور بين الأشياء» وإذا قلت في 
الرخل القليل امعان هو معدو أو قلت هوو العم منوا فسنت تأخحذ له شبها من شى ولكنك 
تنفيه وئبطل وحوده» كما أنك إذا قلت: ليس هو بشيء أو لیس برحل» کان کكذلك» وکما لا یسمُی 
اح خر قرلا ليس بشىء تضبيها» كلك يبغ أن لا يكوت قرلا وات تقل الشيء ارت عه 
ا وكذلك إذا حعلت المعدوم موجودا كقولك مغلا للمال يذهب ویفتی ا 
جيل وثناء حسنأ: إنه باق لك موجود» م يكن ذلك تشبيهاء بل إنكارأ لقول من نفى عنه الوجود» حى 
OE RA ANIN EEE OS OE‏ ومکارم» 
ا ا ا 
الوجودة كأنما غير موحودة» نحو ما ذكرت من جعل الموت عبارة عن الجهل» فلم يكن ذلك تشبيهاء 
لأنه إذا كان لا يراد بجعل الجاهل ميا إلا نفي الحياة عنه مبالغة » ونفي العلم والتمييز والإحساس الذي لا 
يكون إلا مع الحياةء كان محصوله أنك م تعتدٌ بجحياته» وترك الاعتداد بالصفة لا يكون تشبيهاء إنما نفيٌ ها 
وإنكارٌ لقول من أثبتهاء فالحواب: إن الأمر كما ذكرت» ولكتي تتبعت فيما وضعته ظاهرَ الحال» 
ونظرت إل قوهم: موجود کالعدوم» وشيء كلا شيء ووحود شبیه بالعدم» فإن ابیت أن تعمل على 
هذا الظاهر لم أضايق فيهء إلا أن من حَقَك أن تعلم أنه لا غتى بك عن حفظ الترتيب الذي ره في 
إعطاء المعقول اسم معقول آخر أعني لا بد من أن تعلم أنه جيء على طريقين: أحدهما: تيل الوحود 
ق کا ی و ل ا ا عن الجهل» وإيقاع امه عليه يرحع إلى تتريل حياته 
الموحودة كأما معدومة» والثاني: أن لا يكون هذا المعئ» A SAET AES‏ 
نحو أن السؤال يُشبه» تي كراهته وصعوبته على نفس الل الوت. واعلم أي ذكرت لك تي تفيل هذه 
الأصول الواضح الظاهر القريب المتناوّل الكائنَ من قبيل المتعارف تي كل لسان» وما جحد اعترافاً به 
ا 0 أو ما يشابه هذا الح ويشاكله» ويداحل هذا الضّرب ويشا ر كه» ولم أذكر 
ما یدق ويغُض» ويلطف ويَغْرّب» وما هو من الأسرار الي أثارتها الصنعة» وغاصت عايها فكرة الأفراد 
من ذوي البراعة قي الشعرء لأن القصد إذا كان لتمهيد الأساس» ووضع قواعد القياس» كان الأول أن 
اا غ ی و ف و ا 
a ERNE ESE AE I E a aS‏ 
تتم ما احترعته القرائح» وعُمد إلى حل المشكلات عن ثقة بأن هيت المفاتح» هذا ولي الاستعارة بعد من 
حهة القوانين والأصول» شغل للفكر» ومذهب للقولء وخفايا ولطائن رز من بها بالرّفق والتدريج 
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والتلطف والتي» ولكئ أُظنٌ أن الصواب أن أنقل الكلام إلى القول على التشبيه والتمثيل وحقيقتهما 
والمراد منهماء حصوصا في كلام من يتكلم على الشعر» ونتعرّف أهما متساويان في المعئ» أو ختلفان» أم 
جنسهما واحد» إلا أن أحدهما حص من الآحر ؟ وأنا أضع لك جلة من القول تبين بها هذه الأمورء 


التشبيه والتمثيل 


أقسام التشبيه 


اعلم أن الشيئين إذا شبّه أحدها بالآحر كان ذلك على ضربين أحدها أن يكون من حهة أمر بين لا 
يحتاج ن کو اا ع بقرت م الارل فال الأول تشه الشي“ بالشيء من 
جهة الصورة والشكل» نحو أن يشبّه الشيء إذا استدار بالكرة في وجه» وبالحلقة في وجه آحر وكالتشبيه 
من جهة اللون» كتشبيه الخدود بالورد» والشعر بالليل» والوجه بالنهارء وتشبيه سقط النار بعين الديك» 
وما حرى في هذا الطريق أو جمع الصُورة واللون معأ كتشبيه الثريًا بعنقود الكَرم امنور والنرجحس 
عداهن در حشوهن عقيق» و كذلك التشبيه من جهة اليعة نحو أنه مستو منقصب مديد كتشبيه قامة 
الرحل بالرمح» والقدٌ اللطيف بالغصن ويدحل في ية حال الح ر کات اها كتشبيه الذاهب على 
الاستقامة بالسهم السديد» ومن تأحذه الأرة نه بالخ تحت البارح» ونحو ذلك وكذلك کل تشبیه 
و ق ا ات غ ي ا 
الرحل بأصوات الفراريج» كما قال: 

كأنٌ أصوات» من إيغالهن بنا أواخر المَيْس إنقاض الفرَاريج 
تقدير البيت كأن أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من إيغاهن بنا ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه 
بقوله: من إيغاهن وكتشبيه صريف أنياب البعير بصياح البوازي» كما قال: 


كان على أنيابها سُحْرة س اراز و ت ا ا 


لك مم ارات الحهة و كيه مش اراك رة بالل والس وتشبیه اللين الناعم 
با لخر» والخشن بالمسح» أو رائحة بعض الرياحين برائحة الكافور أو رائحة بعضها ببعض كما لا يخفى» 
وهكذا التشبيه من جهة الغريزة والطباع» كتشبيه الرحل بالأسد في الشجاعةت ال انکر 
والأحلاق كلها تدحل في الغريزة نحو السسحاء والكرم واللؤم» وكذلك تشبيه الرحل بالرجل قي الشدة 
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والقوة وما يتصل هماء فالشبه في هذا كله بين لا يجري فيه التأوّل» ولا يُفتقر إليه في تحصيلهء وأي تأوّل 
يجري قي مشابمة الخد للورد في الحمرة» وأنت تراها ها هنا كما تراها هناك؟ وكذلك تعلم الشجاعة قي 
الأسد كا تعلمها ق الرحلء ومثال الثاني : وهو أشبه الا ع و 
کا ی ار و یت اه لعن ی وره کن ت ا م 
الشيء بالشيء من حهة ما أردت من لون أو صورة أو غيرهماء إلا أنك تعلم أن هذا التشبيه لا يتم لك 
OE SSN O ES RE NE SE‏ 
ما يحول بين العين وبين رؤيتهاء ولذلك يظهر الشيء لك إذا لم يكن بينك وبينه حجاب» ولا يظهر لك 
إذا كنت من وراء حجاب» ثم تقول: إن الشبهة نظير الحجاب فيما يدرك بالعقول» لاما تمنع القلب رؤية 
ما هي شبهة فيه» كما بنع الحجاب العين أن ترى ما هو من ورائه» ولذلك تُوصف الشبهة بأما اعترضت 
دون الذي يروم القلب إدراكه» ويرف فكرّه للوصول إليه من صحَة حكم أو فساده» فإذا ارتفعت 
الشبهة وحصل العلم معن الكلام الذي هو الححّة على صحَّة ما ادعي من الحكم قيل: هذا ظاهرٌ 
كالشمس» أي ليس ها هنا مانعٌ عن العلم به» لا للتوقف والشك فيه مَسَاغ» وأن انكر له إمّا مدحول 
ى و ا ا ر ا اع اطا ك ا و 
SE Ce a e‏ 
ل علا الارن كما تر 2 إن ما طريقة الأول ارت قارا ديد فة ها رقرب ماحد ريسل 
الوصول إليه» ويْعطّى الَقادة طوعاء حن إنه يكاد يداحل الضرب الأول الذي ليس من التأول في شي 
وهو ما ذكرته لك ومنه ما يُحتاج فيه إلى قدر من التأمّل» ومنه ما يدق ويغمُض حى يُحتاج في 
E E O N EI TT‏ 
صفة الكلام: ألفاظه کالاء ق السلاست وكالنسيم ني الرقة» وكالعسل في الحلاوة» يريدون أن اللفظ لا 
یستغلق ولا یشتبه معناه ولا يصعب الوقوف عليه» ولیس هو بغریب وحشي يستکره» لکونه غير 
مألوف» أو ليس قي حروفه تكريرٌ وتنافر يكذ اللسان من أحلهماء فصارت لذلك كالماء الذي يسوع في 
الحلق» والنسيم يسري قي البدن» ويتخلّل المسالك اللطيفة منه» ويُهدي إلى القلب روحاء ويوحد في 
E E‏ وهش النفس له» وعيل الطبع إليه 
ويْحَبٌ وروده علیه» فهذا کله تأوّل» ورد شيء إلى شيء بضرب من التلطف»› وهو أدحل قليلاً في حقيقة 
اا E AEE E‏ 
لا يعرف المقصود من التشبيه فيه ببديهة السماع» فنحو قول كعّب الأشقري» وقد أوفده امهب على 
الحجَاج» فوصف له بنيه وذكر مكانمم من الفضل والبأس» 0 
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المهلب فيهم؟ قال: كانوا حُماة السَرح مارأء فإذا ليوا ففر سان البيّات» قال: فأيُهم كان أنجد؟ قال: 
كانوا كالحلقة المفرغة لا يدرّى أين طرَّفاهاء فهذا كما ترى ظاهر الأمر في فقره إلى فضل الرّفق به 
والنظر» ألا ترى أنه لا يفهمه حم فهّمه إلا من له ذهن ونَظرٌ يرتفع به عن طبقة العامّة؛ وليس كذلك 
تفه اة الس فانة كالشترك لن الاشتراك خن بتري ف معرفةهة الا وا اف 
الغفل» وهكذا تشبيه الألفاظ يما 7 قد تحده في كلام العامي. فأمًا ما كان مذهبه في الأطف 
قوله: هم كالحلقة» فلا تراه إلا قي الآداب والحكم المأثورة عن الفضلاء وذوي العقول الكاملة. 
الفرق بين التشبيه والتمثيل 

وإذ قد عرفت القَرق بينن الضربين» فاعلم أن التشبيه عام والتمثيل أحصٌ منه» فكل ثيل تشبيةٌ» وليس 
کل تشبيه نمثيلاء فأنت تقول في قول قيس بن الخطيم: 

وقد لاح في البح الثريًا لمن رى كغنقود مُلاَحيّة حين نورا 
إنه تشبيه حسن» ولا تقول: هو تثيل» وكذلك تقول: ابن المعترٌ حَسنْ التشبيهات بديعهاء لأنك تعن 
تشبيهه المبصّرات بعضَهًا بعض» و كل ما لا يوحد الشبه فيه من طريق التأوّل» كقوله: 

كأنٌ عَيون النراجس الغضَ حولها مڏاهڻ ر حشوٴهن عقيق 
وقوله: 

وأرّی أرقا قى السّماء كأتها قذ تبت من ياب حداد 
وقوله: 

رقرو التريا في الغرأوب مَرَاما 

کانکباب طمرٌ کا ا 
وقوله: 

انقشت ترا الصبام وقد شر سم الهلال بالعيد 

يتلو الثریا کفاغرٍ شره يفتح فاه لأكل عنقود 
وقوله: 

َا تعَرّى أفق الضياء مثل ابتسام الشفة اللمياء 

ار اها فذنالعين الوَخش والظباء 
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داهية مَحذورة اللقاء وَيَعرف الجر من الذُعاء 
ا ارجا كورادة السوأستنة الشهباء 
ذا رثن كمثقب الحذاء ومُقلة قليلة الأقذاء 
صافية كقطرة من ماء 
وما کان من هذا الجنس ولا ترید نحو قوله: 
اصبر على مضتض الحسو د فإ صبْرك قائلة 
ا ا إن لَمٌ تجذ ما تأكلّة 
وذلك أن إحسانه في النوع الأول أكثر» وهو به أشهر. وكل ما لا يصح أن يسكّى تمثيلا فلفظ الئل لا 
يستعمل فيه أيضاء فلا يقال: ابن المعترٌ حسن الأمثال» تريد به نحو الأبيات الي قدّمتّهاء ونما يقال: صاخ 
بن عبد القدوس كثير الأمثال في شعره» يراد نحو قوله: 
وإِنَ من أََبتة في الصَبا كالغود يُسقى الماء في غرسه 
اشا بد الذي أبصرت من يسه 
وما أشبهه» نما الشبه فيه من قبيل ما يجري ق التأوّل» ولكن إن قلت قي قول ابن المعتز: 
فالتا تال فسا اق لکا 
إنه مثيلء فمثل الذي قلت ينبغي أن يُقالء لأن تشبيه الحسود إذا صبر وسكت عنه» ورك غيظه يترد فيه 


ورف 


بالنار ال لا تمد بالحطب حي يأكل بعضها بعضاء ما حاحتة إلى التأول ظاهرة بينة. فقد تبين هذه 
ا لحملة وجه الفرق بين التشبيه و التمثيل» وني تع ما أجملت من أمرهماء وسلوك طريق التحقيق فيهماء 
ضربٌ من القول ينشط له من يأنَسٌ بالحقائق. 


قف 


اعلم أن الذي أوحب أن يكون في التشبيه هذا الانقسام» أن الاشتراك قي الصفة يقع مره في نفسها 

وحقيقة جنسهاء ومرة في حكم ها ومقتضّى» فالند يشارك الورد قي الحمرة نفسها وتحدها في الموضعين 
بحقيقتها واللفظ يشارك العسل قي الحلاوة» لا من حيث حنسه» بل من حهة حكم وأمر يقتضيه» وهو ما 
يجده اللات ف اة الد والحالة ال تحصل ق النفس إذا صادفت بحاسة درف سا عل إل الطبع 
ويقَعٌ منه بللوافقة» فلا كان كذلك» احتيج لا حالة إذا شبّه بالعسل قي الحلاوة أن بين أن هذا التشبيه 


أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرحاني 41 


ليس من جهة الحلاوة نفسها وجنسهاء ولكن من مقتضى اء وصفة تتجدّد ي النفس بسببهاء وأن 
القصد أن يُحبّر بأن السامع يجد عند وقوع هذا اللفظ في سمعه حالة في نفسه» شبيهة بالحالة الي يجدها 
الذاتق للحاذرة من العسل حن لر ملت لاان لرن لکافا ران غل سور ةو اح ول دتا من 
التناسب على حذ الحمرة من الخد والحمرة من الورد» وليس ها هنا عبارة أحصٌ يمذا البيان من التأوّل» 
لأن حقيقة قولنا: تأوّلت الشيء» أنك تطآبت ما يؤول إليه من الحقيقة» أو الموضعَ الذي يؤول إليه من 
العقل» لأن الت وتأولت فعّلت وتَفعّلت من آل الأمر إلى كذا يؤول» إذا انتهى إليه» والمآل» المرحع 
ولیس قول من حعل أولت وتوت من أل بشيء لأن ما فاؤه وعینه من وضع واحد کک و کب ودَدّن 
لا صرف بخ فع وول أفعل بدلالة قولنا: اول منه» کقولنا: سبق منه وأقدم» A‏ 
عينٌ وليس هذا موضع الكلام في ذلك فيستقصى» وأما الضرب الأول» فإذا كان المت من الشَبَّه في 
الفرع من جنس المت في الأصل» كان أصلا بنفسه» وكان ظاهرٌ أمره وباطةُ واحدأ» وكان حاصل 
جت ن ررك وا انك و ت ى عدار ج ان ا قو ك نوجد ن فان 
وإغا يتصوّر فيه التفاوت بالكثرة والقلة والضعف والقوة» نحو أن حمرة هذا الشيء أكثر وأشد من حرة 
ذاك» وإذا تقرّرت هذه الحملة» حصل من العلم بها أن التشبيه الحقيقي الأصلي هو الضرب الأول وأن 
هذا الضرب فرع له ومركّب عليه» ويزيد ذلك بياناً: أن مدار التشبيه على أنه يقتضي ضرباً من الاشتراك» 
ومعلوم أن الاشتراك في نفس الصفةء أسبق في التصور من الاشتراك في مقتضى الصفة كما أن الصفة 
نفسها مقدّمة قي الوهم على مقتضاهاء فالحلاوة أوّلاء ثم إا تقتضي اللذة في نفس الذائق هما وإذا تأملنا 
متصرّف ت ركيبه» وحدناه يقتضي أن يكون الشيئان من الاتفاق والاشتراك في الوصف» بحيث يجوز أن 
وهم أن أحدهما الآحرٌء وهكذا تراه ف العرف والمعقول» فإن العقلاء يؤكدون أبدا أمر المشابمة بأن 
يقولوا: لا يعكنك أن تفرق بينهماء ولو رأيت هذا بعد أن رأيت ذاك م تعلم نك رأيت شيا غير الأولء 
حي تستدل بأمر حارج عن الصورة» ومعلومٌ أن هذه القضية إنما توحد على الإطلاق والوحود الحقيقي 
في الضرب الأول وأمًا الضرب الثانء فإغا يجيء فيه على سبيل التقدير والتتريلء فأما أن لا تحد فصلا بين 
ما يقتضيه العسل في نفس الذائق» وما يمحصل باللفظ المرضي والكلام المقبول قي نفس السامع» فما لا 
يعكن اذعاؤه إلا على نوع من المقاربة أو الحازفةء فأمّا على التحقيق والقطع فَلاء فالمشامات التأرلة ال 
ينتزعها العقل من الشيء للشيءء لا تكون في حد المشايمات الأصاية الظاهرة» بل الشبه العقلي كأن 
اشد يكرت شي اا 


فا 
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ثم إن هذا الشبه العقلي رما انترع من شيء واحد» كما مضى انتزاع الشّبه للفظ من حلاوة العسل ورعا 
تزع من عدّة أمور ّمع بعضها إلى بعض» ثم يُستخرّج من جموعها الشَبه» فيكون سبيلةُ سبيل الشيثين 
يمرج أحدهما بالآحر» حي تحدث صورة غير ما كان هما ف حال الإفراد» لا سبيل الشيئين يُجمَع بينهما 
وأحفقظ صورتمماء ومثال ذلك قوله عر وجل: "مل الذينَ حملا وراه م لم وها كمتل الحمّار 
ْمل ا "الجحمعة:5'» الشبة منتزع من أحوال الحمار» وهو أنه يحمل الأسفار ال هي أوعية العلوم 
ومستودَعٌ تمر العقول» ثم لا بحس ما فيها ولا يشعر عضموفاء ولا يفرٌق بينها وبين سائر الأحمال الي 
E a Ea EE Ea gE‏ 
حنبيه فهو كما ترّى مُقتضى أمور جحموعة» ونتيجة لأشياء ألفت وقرن بعضها إلى بعض» بيان ذلك: أنه 
احتيج إلى أن يراعَى من الحمار فعل خصوص» وهو الحمل» وأن يكون امحمول شيا خصوصاء وهو 
الأسفار الي فيها أمارات تدل على العلوم» وأن يثلث ذلك بجهل الحمار ما فيهاء حي يحصل الشبه 
امقصود» ثم إنه لا بحصل من كل واحد من هذه الأمور على الانفراد ولا يتصوّر أن يقال إِنه تشبيه بعد 
ی ا کی ا ا لأن الشّبه لا يتعلق با لحمل حن يکون 
من الحمارء ثم لا يتعلق أيضا َل الحمار حي يكون الحمول الأسفارء نم لا يتعلق بمذا كله حن يقترن به 
حَهّل الحمار بالأسفار المحمولة على ظهره فما لم تجعله كالخيط الممدود» ولم يمرج حن يكون القياس 
قياس أشياء بالغ تي مزاحها حن تتحد وتخرُج عن أن عرف صورة كل واحد منها على الانفراد» بل 
تبطل صُورها المفردة التي كانت قبل المزاج» وتحدث صورة حاصة غير اللواتي عهدت» وتحصل مَذاقة لو 
فرضت حصوها لك ق تلك الأشياء من غير امتزاج» فرضت ما لا يكون لم يتم المقصود» ولم تعصل 
لنتيجة المطلوبةء وهي الذمٌ بالشقاء في شيء يتعلق به غرضٌ ليل وفائدة شريفة» مع حرمان ذلك الغرض 
وعدم الوصول إلى تلك الفائدة» واستصحاب ما يتضمن المنافع العظيمة والنعم الخطيرة» من غير أن يكون 
ذلك الاستصحاب سببا إلى ليل شيء من تلك المنافع والتعم» ومثال ما يجيء فيه التشبيه معقودا على 
أمرين إلا اهما لا يتشابكان هذا التشابك قولهم: هو يَصفو ويكدر ويم وجلو ويشج وياسو ویسرح 
ويلجم» لأنك وإن كنت أردت أن تحمع له الصفتين» فليست إحداهما متزجة بالأحرى» لأنك لو قلت: 
هو يصفو» ولم تتعرض لذكر الكدر أو قلت: يحلو» ولم يسبق ذكر يمر وحدت المعن ق تشبيهك له 
بالماء ني الصفاء وبالعسل ني الحلاوة بحاله وعلى حقيقته» وليس كذلك الأمر في الآية لأنك لو قلت: 
کالحمار يحمل أسفارا» وم تعتبر أن يكون جهل الحمار مقرونا بحمله» O O O O‏ 
إليه الحمل» م يتحصل لك المعَرّى منه» وكذلك لو قلت: هُم كالحمار قي أنه يجهل الأسفارء» ولم تشرط 
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أن يكرت له الأسقار مقرو نا هله ها لكان كذلك» ر كذلك لر ذكرت امل واجهل مطلقن» ر2 
تحعل هما المفعول المحصوص الذي هو الأسفارء فقلت: هو كالحمار في أنه حمل ويجهل» وقعت من 
التشبيه المقصود في الآية بأبعد البعدي والنكتة أن التشبيه با لحمل للأسفار» إنغا کان بشَرٌط أن يقترن به 
الجهل» ولم يكن الوصف بالصفاء والتشبيه بالماء فيه بشرط أن يقترن به الكدر» ولذلك لو قلت: يصفو 
ولا يكدر م تزد في صميم التشبيه وحقيقته شيقاء وإغا استدمت الصفة كقولك: يصفو أبدأ وعلى كل 
حال. 


فصل 


اعلم أن الشبه إذا ازع من الوصف ل يل من وجهين أحدهما أن يكون لأمر يرع إلى نفسه والآحر 
کو کر یر إل ده فل ا عه ج رفي اد ا واد رك ا 

وجه ا ها اد كل ولد ها رحن الهس ا رحا خمد و ادت ها فر وا 
حُكمّ واحب للحلاوة من حيث هي حلاوة» أو للعسل من حيث هو عسلء وأما الثاني وهو ما ينترع منه 
الشبه لأمر لا يرحع إلى نفسه» فمثاله أن يتعدّى الفعل إلى شيء خصوص يكون له من أجله حُكمُ حاص 
نحو كونه واقعاً في موقعه وعلى الصواب» أو واقعاً غير موقعه» كقوهم هو كالقابض على الماء والراقم في 
الاءء فالشبة ها هنا منتزع ممّا بين القبّْض والماءء وليس مازع من القبض لفسه» وذلك أن فائدة قبض اليد 
على الشيء أن يحصل فيهاء فإذا كان الشيء ما لا يتماسك» ففعلك القبض في اليد لو وكذلك القصد 
تي الرّقم أن يبقى أثرٌ في الشيء» وإذا فعلته فيما لا يقبله» كان فعلك كلا فعل وكذلك قومم: يضرب في 
لو ا دو و کک راا ع هد کل کا هاا ميت ت ا دوو ای اکر 
وبين الشبه إذا افردته» مااي الت ألاتراك تضرب الرَقم في الماء والقَبْض عليه» لأمور لا شب بينهما 

وبينها البتةء من حيث هُما رقم وقبضٌء وإذا قد عرفت هذا فالحمل في الآية من هذا القبيل أيضاًء لأنه 

N a E a E‏ الأسفار» 
والآحر اقتران الجهل للأسفار ار كال كاه اف امل عن مين رن واا 
من الغرض» كقطعك القَبّض والرقم عن الماءء في استحالة أن يعقل منها ما يعقل بعد تعدّيهما إلى الماء 

بوجه من الوجوه فاعرفه. فإن قلت: ففي اليهود شبة من الحمل» من حيث هو حمل على حال» وذلك أن 
الحافظ للشيء بقلبهء يشبه الحامل للشيء على ظهره» وعلى ذلك يقال: حَمَلة الحديث» وحَمَلة العلم 

كما حاء ق الأثر: يحمل هذا العلم من كل لف غدولة ورب حامل فقه إل من هو أفقه منهء فابحواب 
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أن الأمر وإن كان كذلك» فإن هذا الشبه لم يقصّد ها هنا وإغا قصد ما يوجبه تعدّي الحمل إلى الأسفارء 
مع اقتران اجهل ها به» وهو العناء بلا منفعةء بين ذلك: أنك قد تقول للرحل يحمل في كمه أبدا دفاتر 
علم» وهو بلید لا يفهم» أو كسلان لا يتعلم: إن كان يحمل كب العلم فالحمار أيضاً قد بحمل» تريد أن 
O TE‏ 
نفسه موجود ف المشبّه بالحمار» ثم التشبيه لا ينصرف إليه من حيث هو حمل» وإما ينصرف إلى ما 

E Be N A N E 
حيث يوصف الرحل مثلاً بكثرة الحفظ للوظائف» أو حَهّد النفس في الأشغال المتراكمة» وذلك حارج‎ 
عن الغرض مما نحن فيه» ومن هذا الباب قوم: أحذ القوس باريهاء وذلك أن المعن على وقوع الأحذ قي‎ 
مق وور ن هاو قات فا ن ج اا ف رک رلک م یت اک اخاصل‎ 
له بوقوعه من باري القوس على القوس» وكذلك قوهمم: ما زال يفتل منه في الذرُوة والغارب الشبه‎ 
O Eg e gE CR E 
الكلام مثلاً له» لأنه يُْضرّب في الفعْل أو القول يُصرّف به الإنسان عن الامتناع إلى الإحابة» وعن الإباء‎ 
عليك مُرادك» إلى موافقتك والمصير إلى ما تريد منه» وهذا لا يُوحد تي الفتل من حيث هو فتل» وإنغا‎ 
يوحد في الفتل إذا وقع في الشعر من ذروة البعير وغاربه» واعلم أن هذا الشبه حُكمَةُ واحد» سواء أحذته‎ 
ما بين الفعل والمفعول الصريح» أو ما يجري جحرى المفعول» فالمفعول كالقوس في قولك: أحذ القوس‎ 
باريها» وما يجري مبحرى المفعول» الجار مع الجرور» كقولك: ارقم قي الماء وهو كمن يخط قي الما‎ 
وكذلك الحال» كقوم: كالحادي وليس له بعيرٌ» فقولك: وليس له بعير» جملة من الحال» وقد احتاج‎ 
الشبه إليهاء لأنه مأحوذ ما بين المعن الذي هو‎ 

الحدوء وبين هذه الحال» كما كان مأحوذا بين الرقم والماءء وما بين الفتل والذروة والغارب» وقد جحد 
بك حاجة إلى مفعول و إلى اجار مع احرور كقولك: وهل يُحمَّع السيقان في غمده وأنت كمن يجمع 
السيفين في غمد» ألا ترى أن الحمع فيه لا غي بتعديه إلى السيفين» حى يشترط كونه جمعاً هما في 
الغمد؟ فمجموع ذلك كله يُحصُل العَرَض وهكذا نحو قول العامّة: هو كثير احور على إلفه» وقوهم: 
كتفي الصيدَ في عريسة الأسد» لأن الصيد مفعول و في عريسة حار مع المجرورء فإذا ثبت هذا ظهر منهُ 
أنه لا بد لك في هذا الضرب من الشّبّه من جملة صريحة أو حكم الحملة» فالحملة الصريحة قولك: أحذ 
القوس باريها وحكم الحملة أن تقول: هذا منك كالرّقم في الماءء و كالقابض على الما فتأت باسم 
الفاعل» وذاك أن المصدر واسم الفاعل ليسا بجُملتين صريحا ولكن حكم الحملة قائم فيهماء وهو أنك 
أعملتهما عَمَل الفعل» ألا ترى أنك عديتهما على حسب ما تعدّى الفعل؟ وحصائص هذا النوع من 
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التمشيل أكثر من أن تضبط» وقد وقفتك على الطريقة 

فهذا أحد الوحوه ال يكون الشبه العقلي مما حاصلا لك من جلة من الكلام» وأظنّه من أقوى الأسباب 
والعلل فيه وعلى الحملةء فينبغي أن تعلم أن المثل الحقيقي» والتشبيه الذي هو الأولّى بأن يسمًى تيلا 
لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح» ما جحده لا بحصل لك إلا من ججملة من الكلام أو جملتين أو أكثر» حى 
AEA E SM ee eê E E E ao‏ 
EIT‏ الحياة الدثيا کمَاء رتاه من السَّمَاء فاحلّط به تبات الأرّْضٍ مما اکل الاس واا 


ي و 0و و 0£ 


ئی إا ادت الاز زخرقها رایت وع ألم م ادروت علنها حا انر يأو مار ممأ 
حَصيدا أن لم تَعْنَ بالأَمْس" E‏ ی ك کک من الآية عشر 
جمل إذا فصّلت» وهي وإن كان قد دحل بعضها في بَعّْض حي كأفا جملة واحدةء فإن ذلك لا عنعٌ من 
أن تكون صور احمل معنا حاصلة تشير إليها واحدة واحدة ثم إن الشبه منترع من جحموعهاء من غير أن 
يمكن فصنل بعضها عن بعض» وإفراد شطر من شطرء حى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي 
موضع كان» أحل ذلك بالمغزى من التشبيه» ولا ينبغي أن تعد ا لحمل في هذا النحو بعد التشبيهات الي 
يضم بعضها إلى بعض» والأغراض الكثيرة الي كل واحد منها منفرد بنفسه» بل بعد حُمَل نس ثانية 
a a Ee GARE E E OS E‏ 
حن يجب أن تكرن هذه سابقة رتلك تالية والفالفة بعدهة آلا ترى آنك إذا قلت + ريد كالأسد باس 
ال وا ا و لم يجب عليك أن تحفظ قي هذه التشييات اما غو ضا 
اف ر و و ق ا ن ی ا و 

النشرُ مسك والوجوء دنا قرو ارات اف ا 
ا جب خط ها ارتب فما أجل الحم فاا أن تكن هذه امل ماعلا دال امل ق 
ا کر ا ی ا ی کی کن کیا 
2 وقد يجيء الشيء من هذا القبيل يتوم فيه أن إحدى الحملتين أو احمل تنفرد 
وأستعمّل بنفسها تشبيهاً ومثيلاء نم لا يكون كذلك عند حُسن التأمل» مغال ذلك قوله: 

كما أرقت قوماً عطًاشاً غمامة فلما رجوها أقشعت وتجلت 


غلا م ن أن طهر للف إل الشيء» الشديد الحاجة إليه» ا وي لذلك 
بحسرة وزيادة تَرّح» وقد بمكن أن يقال: إن قولك: ار و ا ی کا ا ی 
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حاحة به إلى ما بعده من تمام البيت قي إفادة المقصود الذي هو ظهور أمر مُطمع لمن هو شديد الحاحةء إلا 
أنه وإن كان كذلك» فإن حقنا أن ننظر في مغزى المتكلم في تشبيهه» ونحن نعلم أن المغزى أن يصل ابتداء 
O‏ وذلك يقتضي وقوف الحملة الأولة على ما بعدها من تمام البيت» ان ا ن 
ا ولکنا نقول: إن حكمَّهما حكمْ جلة واحدة» من حيث دحل في الكلام معنّى 
يربط إحداهما بالأحرى» حن صارت الحملة لذلك .عترلة الاسم المفرد في امتناع أن تحصل به الفائدة» فلو 
قلت: إن تأت وسکت» م تف کما لا تفید إذا قلت: زید وسکتء فلم تذکر اسما آحر ولا فعلاء ولا 
كان منوياً في النفس معلوماً من دليل الحال» ثم إن الام وإن كان كذلك» فقد يجوز أن تُخرج الكلام 
عن الحزاء فتقول: تأتييْ» فتعود الجملة على الإفادة» لإغنائك ها عن أن ترتبط بأخحرى» وإزالتك المع 
الذي أوحب فقرّها إلى صاحبة هاء إلا أن الغرض الأول بيبطل والمعن يتبدًّل» فكذلك الاقتصار على 
الحملة ال هي: أبرقت قوماً عطاشاً غمامةء يخرج عن عرض الشاعرء فإن قلت: فهذا يرمك في قولك: 
هو يصفو ويكدر» وذلك أن الاقتصار على أحد الأمرين يطل غرض القائل» وقصْدَه أن يصف الرحل 
بأنه بجمع الصفتين» وأن الصفاء لا يدوم» فالحواب أن بين الموضعين فرقأء وإن كان يعْمُض قليلاء وهو أن 
الغرض في البيت أن ثبت ابتداء مطمعا مُونسا دی إلى انتهاء مۇيس مُوحش» وكون الشيء ابتداء لحر 
هو له انتهاء» معتّى زائد على الحمع بين الأمرينء والوصف بأن كل واحد منها يوجد في المقصود» ولیس 
لك ق قولك يصفو ويكدر» أكثرٌ من الحمع بين الوصفين» ونظيرٌ هذا أن تقول هو كالصفو بعد الكدرء 
في حصول معتّى يجب معه ربط أحد الوصفين بالآحر في الذكر ويتعيّن به العرض» حن لو قلت: يكر ثم 
يصفوء فقت بغْمٌ ال توحب الثاني مرباً على الأول» وأن أحدها مبتداً والآحر بعده» صرت بالجملة إلى 
و عن ا ا وو رد آنه ق اک مجر ها و برجت اله ا ت ما ا 
على التشابك والتداحل» دون التباين والتزايل»ء ومن الواضح في كون الشبه معلقا عمجمو ع الحماتين» حي 
لا يقع في الوهُم مير إحداهما على الأحرى قولة: بلغي أنك تُقَدّم رحلا وتر أحرى» فإذا أتاك كتاي 
هذا فاعتمذ على اهما شت والسّلام» وذلك أن المقصود من هذا الكلام: التردّدُ بين الأمرين» وترحيح 
الرأي فيهماء ولا يتصوّر التردد والترحيح في الشىء الواحد» فلو حَهدت وَهْمَك أن تنصور لقولك: تقدّم 
رحلا معن وفائدة ما م تقل: وتوخّر أحرى» أو تنوه في قلبك» كلّفت نفسّك شطَطاًء وذكر أبو أحمد 
العسكري أن هذا النحو من الكلام يسمّى: المماثلة اي ر ا بالْثل و 
التمغيل وليس الأمر كذلك» كيف وأنت تقول ملك ممل من یقدم رجلا ویؤ خر أحری؟ ووزان هذا أنك 
ا ا و ت م تصرح بحرف التشبيه ومثله أنك تقول أنت 


ترقم ني الماءء وتضرب في حديد بارد» وتنفخ في غير فحّم» فلا تذكر ما يدل صريحا على أنك تشب 
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ولكنك تعلم أن المع على قولك أنت کمن يرقم في الماءء وكمن يَّضْرب ني حدید بارد» وكمن ينفخ في 
غير فحَّم» وما أشبه ذلك ما تجيء فيه عشّبه به ظاهر تقع هذه الأفعال في صلة اسمه أو صفته» 
اا ر ل ا ھا و ت ھا م رز یکرت ما ر کی ا 
المشيه به والأقتصار على ذكر الو ا الكلام إليه حي كأنه صاحب الحملة» إلا أنه مشبّةٌ عن صفته 
وحكمه مضمون تلك الحملة بيان هذا أن قول البي صلى الله عليه وسلم: الاس كإبل معة لا تكادُ جحد 
E EBES SB wO‏ 
أو و الاي راه كان طام ال ر ها هام فو افد اء للاظة على د ما عن 
NAAT ONA Ess EAE Eg Aa‏ 

"يونس:42" لو أردت أن تحذف للماء الذي هو المشبّه به» وتنقل الكلام ا الذي هو الحياة» 
أردت ما لا تحصل منه على كلام يعقلء لأن الأفعال المذكورة احدّث مما عن الما لا يصح إحراؤها على 
الحياة فاحفظ هذا الأصل فإنك تحتاج إليه» وحصوصاً في الاستعارة» على ما ججيء القول فيه إن شاء الله 
تعال» واطملة إذا جات بعد المشبه به ل تخل من ثلاثة وجه أحدها أن يكون المشبّه به معبرأ عنه بلفظ 
موصول» وتكون الحملة صلةء كقولك أنت الذي من شأنه کَيْت وکیت» کقوله تعالی: "ملم كمل 
الذي امود تارا لما ات ما حره" "البقرة:71"» والثاث أن يكون المشبّه به نكرة تقع الحملة صفة 
له» كقولنا أنت كرحل من أمره كذا وكذاء وقول البي صلى الله عليه وسلم: "الاس كإبل معة لا جد 


7 


فيها راحلة"» وأشباه ذلك» والثالث أن تجيء مبتدأة» وذلك إذا كان المشبّه به معرفة» ولم يكن هناك 
الذي كقرله تعال: "كمل النكرت انحدت با" الحكرت:14' 


فصل في مواقع التمثيل وتاثيره 


واعلم أن ما اتفق العقلاء عليهء أن العمثيل إذا حاء قي أعقاب العان» أو برت هي باحتصار في معرضه» 
وقلت عن صوّرها الأصلية إلى صورته» كساها ابه وكسبها مْقَبة ورفع من أقدارها» وشَّب من 
نارهاء وضاعف قواها قي تحريك التفوس هاء ودعا القلوب إليهاء واستثار ها من أقاصي الأضدة صبابة 
وکو الطباع على و ن کن م کان ابھی وأفخم» وأنبل في النفوس 
وأعظم» واه للعطف» واشرغ الف ر أجلي افرح وأغلب غلى الهدخ وأرجب شفاعة الماد 
وأقضى له بعر لواهب المنائح» وأسيّر على الألسن وأذكرَء وأولى بأن كَعْلقه القلوب وأجحدر» وإن كان 


ذا کان مس أوحع» ومیسمه الذع» ووقعه أشده» و حده اح ون کان حجاباء کان برهانه أنور» 


9 


ع ر ٣ o£‏ روي ع ن ر £ رس iG‏ 
وسلطائه أقهرة و انه أبهرء وان كان اشارا كان شاوه آمك وشرفة أك ولسانه أل وإن كان 
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اعتذارأ» كان إلى الول أقرب» وللقلوب أخلّب» وللسخائم أسل» ولعب العَضَب أفلء وني عَقد العُقود 
أنث» وعلى حسن الرحوع أبْعث» وإن كان وعظاء كان أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر» وأبلغ في 
التنبيه والرجرء وأحدر ا ويبصر الغايةء ويْبرئ العليلء ويَّشّفي الغليل» وهكذا الحم إذا 
ري در الول ورور دت ارا رترت ران رتت أو توف لوان كان ق الاب 
فيه إلى التعريف» ويستغتى في الوقوف عليه عن التوقيف فانظر إلى نحو قول البحتري: 

دان على يدي العفاة وشاسعٌ عن كل ن في الندى وضتريب 

كالبدر أفرط في العو وضوٴءٌه للغصبة السًارين جد قريب 


وفكر في حالك وحال المع معك» وأنت قي البيت الأول لم ته إلى الثاني ولم تتدبر صرته إياه» وممثيله له 
فيما يُملي على الإنسان عيناه» يردي إليه ناظراه» م قسلْهُّما على الحال وقد وقفت عليهء وتأمّلت طرفيّه» 
A a EE E e‏ 
وتوفیره لألسك وتحكم لي بالصدق فما قلت» والحق فيما ادعيت وكذلك فتعهد الفرق بين أن تقول: 
فلان يكذ نفسه في قراءة الكتب ولا يفهم منها شيئ وتسكت» وبين أن تتلوا الآيةء نشد نحو قول 
الشاعر: 

زوامل للأشعار لاً علْمَ عندهُمْ بجيّدها إلا كعلم الأباعر 

لعَمْرأك ما يَّذرى البَعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر 
والفصل بين أن تقول أرى قوماً هم بهاء ومنظرء وليس هناك مَعيَر بل قي الأحلاق دقة» وقي الكرم 
ضَعَفٌ وقلة وتقطع الكلام» وبين أن تتبعه نحو قول الحكيم أما البيت فحسنٌ» وأما السّاكن فرديء» وقول 
ابن لنكك: 

في شجر السرو منهمْ مثل ل رواءٌ وما له ثمَرُ 
وقول ابن الرُومي: 

فغدا كالخلاف يُورق للعي ن ويأبَى الإثمار كل الإباء 
وقول الأحر: 

إن طرة راقتك فانظر فربَمَا أمرَّ مذاق العود والعُوذ أخضر 
وانظر إلى المع لي الحالة الثانية كيف يورق شحَره ويثمر» ويفتر لغره ويبسم» وكيف كشتار الأري من 
ماقھ کا ن الحمو ن قار و اشد قرول ابن لیكات: 
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إذا أخو الحْن أضنحى فعلَةُ سَّمجاً رأيت صُورتة من أقبح الصور 
وتبيّن المع واعرف مقدراه» ثم أنشد البيت بعده: 

وهبك كالشنس في خسن ألم ترا نر منها إذا مَالت إلى الضرّر 
وانظر كيف يزيد شرفه عندك» وهكذا فتأمّل بيت أي تمام: 

وإذا أراد الله تشر فضيلة طويّت أتاح لها لسان خود 
مقطوعا عن البيت الذي يليه» والنّمثيل الذي يوؤذيه» واستقص في تعرف قيمته» على وضوح معناه وخسن 
بزته» ثم اتبعه إِياه: 

ولا اشتعال التار فيما جورت ما كان يُعرَف طيب عرف الود 
وانظر هل شر العن تام حلته» وأظهر المكنون من حسنه» وزينته» وعَطرك بعَرّف عوده» وأراك النضرة 
في عوده» وطلع عليك من طلع سعوده» واستكمل فَضْلّه قي النفس وبله» واستحق التقدم كله إلا 
بالبيت الأحير» وما فيه من التمثيل والتصوير» وكذلك فرق قي بيت المتبي: 

ومن يك ذا فم مر مريض يَجذ مرا به الماء الزلالا 
لو كان سلك بالمعئ الظاهر من العبارة كقولك: إن الجاهل الفاسد الطبع يتصور المعن بغير صورته» 
ويخيّل إليه ف الصواب أنه حطأً» هل كنت جحد هذه الروعة» وهل كان يبلغ من وّقم الجحاهل ووقذه 
وقمعه ورَذعه والتهجين له والكشف عن تقصه» ما بلغ التمثيل في البيت» وينتهي إلى حيث انتهى» وإن 
أردت اعتبارً ذلك في الفنٌ الذي هو أكرم وأشرف» فقابل بين أن تقول: إن الذي يعظ ولا عظ يضر 
بنفسه من حيث ينفع غيره» وتقتصرَ عليه وبين أن تذكر المثل فيه على ما حاء في الخبر من أن البي صلى 
لله عليه وسلم قال: مقل الذي يعلم اكير ولا يعمل به مغل السراح الذي يضيء لتاس ويحرق تفسه"» 
ويروي: مل الفتيلة أضيء للناس وأحرق نفسها. وكذا فوازن بين قولك للرجحل تعظه إنك لا تُجْرّى 
السيقة حسنةء فلا تَر نفسك وتمسك» وبين أن تقول قي أثره إنك لا جي من الشوك العتب» وإغا تحصد 
ما تزررع» وأشباه ذلك. وكذا بين أن تقول لا کلم الحاهل عا لا يعرفه ونحوه» وبين أن تقول لا تنثر الذرً 
قدًام الخنازير أو لا تجعل الذرّ في أفواه الكلاب» وتنشد نحو قول الشافعي رجه الله 


آأنثر درا بين سارحة العم" وكذا بين أن تقول: الدنيا لا تدوم ولا تبقى» وبين أن تقول: هي ظل زائلء 


و 


وعارية تسترد» ووديعة تُسترحَع» وتذكر قول البي صل الله عليه وسلم: "من في الدنيا ضيف وما ي 
يديه عارية» والضيف مرتحل» والعارية موداة"» n‏ 


وما الال والأهلون إلا وديعة لابه يوما أن ترد الودائع 
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وقول الأحر: 

إنما نعمة قوم مُتعة وحياة المرء توب تعار 
فهذه جملة من القول تحبر عن صيّغ التمثيل وخبر عن حال المع معه» فأما القول قي العلّة والسبب» لم 
كان للتمثيل هذا التأثير؛ وبيان جهته ومأتاه» وما الذي أوجبه واقتضاه» فغيرهاء وإذا بحثنا عن ذلك» 
وخدتا له آسبابا وعلَلاّه كل منها يقتضي أن يَفْحُمٌ الع بالتمثيل» ويل ويَّشرُف ويكمل» فال ذلك 
وأظهره» أن الس انفوس موقوفٌ على أن تُحرحها من حفي إلى حلي» وتأتيها بصريح بعد مكئ» وأن 
تردها في الشيء تُعلمها إياه إلى شيء آحر هي بشأنه أعلم» وها به في ا معرفة أحكم نحو أن تنقلها عن 
العقل إلى الإحساس وعما يعم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع» لأن العلم المستفاد من طرق 
الحواسٌ أو ال ركوز فيها من حهة الطبع وعلى حد الضرورةء يفضل المستفاد من جهة الّظر والفكر في 
القوة والاستحكام» وبلو غ الثقة فيه غاية التمام» كما قالوا: ليس ابر كالعاينة» ولا الظنْ كاليقين» فلهذا 
يحصل ها العلم هذا لأس أعن الأنس من حهة الاستحكام والقوة» ا وهو ما 
وده اله كاقل 

ما الح إلا للحبيب الأول 
ومعلومٌ أن العلم الأول أتى النفس اّلا من طريق الحواسٌ والطباع» ثم من جهة النظر والرويّةء فهو إذن 
امس ها رَحماًء وأقوى لديها ذمَماء وأقدم ها صحبةء وآكد عندها حُرمة وإذ نقلتها قي الشيء عله عن 
المدرك بالعقل المحض وبالفكرة ق القلب» إلى ما يدرك بالحواس أو يعلَم بالطب وعلى حد الضرورة» 
فأنت إذن مع الشاعر وغير الشاعر إذا وقع المع في نفسك غير نمثل ثم مله كمن يحبر عن شيء من 
وراء حجاب» ثم يكشف عنه الحجاب ويقول: ها هو ذا» فأبصر تحده على ما وصفت. فإن قلت إن 
الأئس بالمشاهدة بعد الصفة والخبرء إا يكون لزوال الريب والشك في الأكثرء أفتقول إن التمثيل إا انس 
به» لأنه يصح المع المذكور والصفة السابقة» ويثبت أن وها حائر ووحودها صحيح غير مستحيل» 
حي لا يكون تفيل إلا كذلك فابحواب إن امعان الي يجيء التمثيل في عَقبها على ضربين غريب بديع 
مکو اا قاف ف و اعافد رامعا وره ولك ر و 


کان كلق الام رأنت مته ا مکی ت الل 


وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفاتمم إلى حد بطل معه أن يكون بينه وبينهم NT‏ 


اصل بنفسه وجنس براسه» وهذا آمر غريب» وهو آن يتناهى بعض أجزاء الجنس في الفضائل الخاصة به 
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إلى أن يصير كأنه ليس من ذلك الجنس» وبالمدعي له حاجة إلى أن يصح دعواه في جواز وجوده على 
الجملة إلى أن يجيء إلى وحوده في الممدوح» فإذا قال: فإن المسك بعض دم الغزال» فقد احتج لدعواه» 
6 اجره ور عه من ا اكه اها من مه لدم على غر 
بصيرة» والمتوسّع في الدعوى من غير بينةء وذلك أن المسك قد حرج عن صفة الدم وحقيقته» حن لايعَدٌ 
ق جه ا لا يرداق الد شىء من أرصاف الغرية الحاصة بوج من الوجره لاما قل لامها كر 
ولا ف المسك شيء من الأوصاف ال كان ها الدم دما البتة. والضرب انان أن لا يرن الع الئل 
غريباً نادرأ يُحتاج ي دعوى كونه على الحملة إلى بينة وحْجّة وإثبات» نظير ذلك أن تنفي عن فعل من 
الأفعال الي يفعلها الإنسان الفائدة» وتدّعي أنه لا بحصل منه على طائلء ثم تمثله قي ذلك بالقابض على 
الماء والرًاقم فيه» فالذي مثلت ليس .نكر مستبعد» إذ لا ينكر حطأ الإنسان ف فعله أو ظنّه وأمله وطَلَبه» 
اا ا ى 

فأصبحت من لَيلّى الغداة كقابض على الماء خانتة فروج الأصابع 
نه قد حاب في ظتّه أن يتمقع ها ويْسنعّد بوصلهاء وليس .نكر ولا عجيب ولا متنع قي الوحود» حارج 
من المعروف المعهود» أن يخيب ظن الإنسان ثي أشباه هذا من الأمور» حي يُستشهد على إمكانه» وثقام 
نة على صدق المدعي لوحّدانه» وإذا ثبت أن امعان الممثلة تكون على هذين الضربين» فإن فائدة 
التمشيل وسبب الأنس في الضرب الأول بين لائح» لأنه فيد فيه الصحة وينفي الريب والشك ومن 
صاحبه من تكذيب المخالف» وتمجم المنكر» وگھکگم العترض» وموازنثه بجالة كشلف الحجاب عن 
الوصوف احبر عنه حن بُرّى وببصر ويْعلّم كونة على ما أثبتته الصفة عليه موازنة ظاهرة صحيحة» 
وأمّا الضرب الان فإن التمثيل وإن كان لا يفيد فيه هذا الضرب من الفائدةء فهو يفيد أمراً حر يجري 
بحراه» وذلك أن الوصف كما يحتاج إلى إقامة الحجة على صحة وحوده قي نفسه» وزيادة التضبيت والتقرير 
في ذاته وأصله» فقد يحتاج إلى بيان المقدار فيه» ووضع قياس من غیره يکشف عن حَدّه ومبلغه في القوة 
والضعف والزيادة والنقصان» PN TET‏ إلى التشبيه الصريح الذي ليس 
بتمثيل» كقياس الشيء على الشيء قي اللون NB Br O‏ 
عرف نفس السواد على الإطلاق» وإذا تقرر هذا الأصلء فإن الأوصاف الي يرد السامع فيها بالتمثيل من 
العقل إلى العيان والحسٌ» وهي ي أنفسها معروفة مشهورة صحيحة لا تحتاج إلى الدلالة على ما هل هي 
مكنة موحودة أم لا فإتها وإن ّت من هذه الجهة عن التمثيل بالمشاهدات والحسوسات» فما تفتقر إليه 
من جهة المقدار» لأن مقاديرَّها في العقل تختلف وتتفاوت» فقد يقال في الفعل: إنه من حال الفائدة عل 
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حدود مختلفة في المبالغة والتوسط, فإذا رحعت إلى ما بصرُ وتحسٌ عرفت ذلك بحقيقته» و كما يوزن 
بالقسطاس» فالشاعر نّا قال: 'كقابض على الماء حانته فرو ج الأصابع'؛ راك ر 9 شك سيا ر 
ترتاب أنه بلغ في حيبة ظنّه وبوار سيه إلى أقصى المبالغ» وانتهى فيه إلى أبعد الغايات» حن لم يَحْظ لا بها 
قل ولا ما كثر» فهذا هو الجواب» ونحن بنوع من التسهُل والتسامح» نقع على أن الأنس الحاصل 
بانتقالك ف الشىء عن الصفة والخبر إلى العيان ورؤية البصر» ليس له سببٌ سوى رَوّال الشك والريْب» 
فأما إذا رحعنا إلى التحقيق فإِنًا نعلم أن المشاهدة وتر قي النفوس مع العلم بصدق الخيرء كما أحبر الله 
تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: 'قال بى ولكن ليطْمن قبي" E‏ 
والشواهد قي ذلك كثيرة» والأمر فيه ظاهرٌ» ولولا أن الأمر كذلك» لما كان لنحو قول أبي تمام: 

وطول مام اء في الحي مُخلق لديًاجتنه فاغترب تتجدد 

قاي رايت الشس زيقت ما إلى الاس أن أت عليهم يسرم 
معئٰ» وذلك أن هذا افد ا ك إذا كانت رر لا فيك السا من حي هى رؤا وكان الأنس 
ليها الشاك والريي: أو لوقوع العلم بأمر زائد لم غلم من قبلء وإذا كان الأمر كذلك» فأنت إذا قلت 
ا ا ا ی س و ارا رق ا ا ا ا 
الصفة ومن هذه الجهةء ثم عقبَهُ بقولك وهل يحصل في كف القابض على الماء شيء ما يقبض عليه؟» فلو 
تركنا حديث تعريف المقدار في الشدة والمبالغة ولي الفائدة من أصلها جانبا بقي لنا ما تقتضيه الروية 
للموصوف على ما وصف عليه من الحالة المتجددة» مع العلم بصدق الصفة بين ذلك أنه لو كان الرحل 
مثلاً على طرف تهر في وقت مخاطبة صاحبه وخباره له بأنه لا يبحصل من سعيه على شيء» فاَڏحل يده 
E N PT‏ 
لأر زائد على القرل والنطن ذلك درن الفعل »لر أن رجلا راد أن يضري لك هلان فان القن 
فقال: هذا وذاك هَل يجتمعان؟» وأشار إلى ماء ونار حاضرّين» وحدت لتمثيله من التأثير ما لا تحده إذا 
أحبرك بالقول فقال: هل يجتمع الماء والنار؟» ف ا ا ن ار اي والذي 
WONG EE aE O‏ 
حاجة بنا في معرفة أن الماء والنار لا يجتمعان إلى ما ي ؤكده من رحوع إلى مشاهدة واستيثاق تَجربة» وما 
قعل ن التمثيل بالمشاهدة ادك سا وإِن م يكن بك حاجة إلى تصحيح المعئ» أو بيان لمقدار 
البالغة فيه أنك قد تعبّر عن المع بالعبارة الي تودّيه» وتبالغ وتحتهد حن لا تدع في النفوس مَنرَعأء نحو 
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أن تقول وأنت تصفْ اليوم بالطول: يوم کأطول ما يتوم و کأنه لا آحرَ له» وما شاكل ذلك من نحو 
قوله: 

في ليل صُول تناهى العرأض والطول 
لا د له من الاس ما عدو قر 

ويّوم كظل الرُمْح قصّر طولة 
على أن عبارتك الأولى اشد وأقوى في المبالغة من هذا فظل المح على كل حال متناه درك العينْ ميته 
ةعرج ع ال اه اوو ا لهد ا رل ر ارا رو ا ا 
وکلمح البصر وکلا ولا فتجد هذا مع کونه منیا لا يؤنسك إيناس قوهم: ايام كأباهيم القطاء وقول 

ا اد کل الاح غب رت 


وقول آخر: 


کأنمَا ليله باللیل مَوْصُول 


ظلتا عند باب ابي نعم بيوم مثل ستالفة الذباب 
وكذا تقول: فلان إذا هم بالشيء م بزل ذاك عن ذكره وقلبه» فصر حواطره على إمضاء عزمه» و م 
يشعًله شيء عنه» فتحتاط للمعێ بأبلغ ما بمکن» ثم لا تری في نفسك له هرَة» ولا تُصادف لما تسمع 
أرجيّةء وإنما تسم حديغا ساذحاً وحبرا غفلاء حن إذا قلت : 


إذا هم ألقى بين عيتيه عَزمَهُ 


غات شك مرو وار هك رة كا رل الفاضي أو اسن ا فاك دفي عك ولا ل إن 
فلك كان اجان فاد وان كات ر خب شا مكو فاي الأل له رل لأ آراك ال راا ون اليدن: 
وَتَحَ إل مكان المعقول من قلبك باباً من العين» وها هنا إذا تأمّلنا مذهبٌ آخر قي بيان السبَّب الُوحب 
لله طف ماج و ايك ف الق ورل بان سط باطراف الاب وهو أن ضور البه ن 
الشيء ق غير حنسه وشكله» والتقاط ذلك له من غير محاته» راخادهه اليه ن الك الك يابا خر شن 
ودا ای ا ا ف وف و اک کے وو لاه 
أا تظر إل تشه اتقاعدات بها يعض اة التشيمات راء كانت عات محر كه آم اة 
مقصورة على قائل دون قائل تراها لا يقع با اعتداد» ولا يكون هما موقع من السامعين» ولا َر ولا 
تُحرّك حي يكون الشبه مقرّرا بين شيئين محتلفين في احنس» فتشبيه العين بالّرحس» عامّي مشترَك 
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معروف في أحيال الناس» حار قي يع العادات» وأنت ترئ بعد ها بين العيين وبينة من خث انس 
وتشبية الثريًا ما شْبهّت به من عنقود الكرم المنور» واللجام المفضّض»› والوشاح المفصّل» وأشباه ذلك 
حاصي» والتباين بين المشبّه والمشبّه به ف الجنس على ما لا يخقى» وهكذا إذا استقريت التشبيهات» 
وبخدت التباعد ن الشیین كلما کان أشد كانت إل الفوس آعجب» و کائت النفوس ها آطرب» 
وکان مکائھا إل أن تُحدث الأريحيّة أقرب» وذلك أن موضع الاستحسان» ومكان الاستظراف» والثيرً 
للدفين من الارتياح» والمتألف لاق سن اة الولف لأطراف البهْحة أنك ترى جا الشيقين ملين 
متباينين» ومؤتلفين حتلفين» وترى الصورة الواحدة قي السماء والأرض» وفي خلقة الإنسان وحلال 
وك غ غ غلك 5 ا ی ع ال ك د 


البتفستج في قوله: 


ولازوراديَّة تزهو بزرقتها بين الرأياض على حمر اليواقيت 
la E E‏ أواتل النار فی آطراف كبریت 


أغرب وأعجحب وا بالولوع وأحدر من تشبيه النرحس: .عداهن در حشوهن عقیق» أنه أراك شبها 


ور 


لنبات غض يرف وأوراق رطبة ترى الاء منها شف بلهّب نار تي جسم مُستول عليه اليبس وباد فيه 
الور لم مي اله عل ا اي قو و 1 ر م 
و E E E Ea‏ 
التعجب» وإخراحك إلى روعة المستغرب» وُحودك الشيء من مكان ليس من أمكنته» ووجود شيءِ ۾ 
يوحد ولم يعرف من أصله في ذاته وصفته» ولو أنه شه البنفسج ببعض النبات» أو صادف له شبهاً في 
e EEG Eg RR‏ 
تصوير الشيه ين الخلفن فق لمحتس ا ر ع الات ويثير الكامن من الاستظراف» فإن 
التمثيل احص شيء بهذا الشأن» وأسبق حار ئي هذا الرهان» وهذا الصنيع صناعته ال هو الإمام فيهاء 
والبادئ هما والهادي إلى كيفيتهاء وأمره في ذلك أنك إذا قصدت ذكر ظرائفه» وعد حاسنه في هذا المعئ» 
والبد ع الي بخترعها بحذقه» والتأليفات الي يصل إليها برفقه» ازدحمت عليك» وغمرت جانبيك فلم تدر 
يها تذكر» ولا عن ايها تعبر» كما قال: 

لذا تاها طا تاها تكاثرت في عینه کرَامُها 


وهل تشك ف آنه بعل فمل السحر ق تاليف الاين حن صر لك بخ ماين المشرق والخرب: 
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ويجمع ما بين الشعم والعرق» وهو يريك للمعاني الممثلة بالأوهام شَبَهاً في الأشخاص الماثلةء والأشباح 
القائمة» وينطق لك الأحرس» ويعطيك البيان من الأعجم» ويُريك الحياة قي الحمادء ويريك التعام عين 
الأضداد» فيأتيك بالحياة والموت جحموعين» والماء والنار بجتمعين» كما يقال في الممدوح هو حياة لأوليائه 
موت لأعدائه» ويجعل الشيء من حهة ما ومن أخحرى E‏ 

أنا نار" في مُرتقى نظر الحا سد» ماءٌ جار مع الإخوان 
کا ل لیے کار مرا وضایا عاد رقا اء کا ان 

غ فی وچ ا بح من ضيه رأته السوام 
ويجعل الشيء أسود أبيض ني حال» كنحو قوله: 

له منظر“ في العين أبيض ناص ولكنه في القلب أسوذ أسفعُ 
ويجعل الشيء كالمقلوب إلى حقيقة ضده» كما قال: 

غرَةَبُهْمَةٌ ألا إنما كن ت أغرٌ أيّام كنت بَهيمًا 
ويجعل الشيء قريبا بعيداً معأ كقوله: "دان على أيدي العفاة وشَاسعٌ" وحاضراً وغائباًء كما قال: 

أيا غائبا حاضراً في الفؤاد سَلامٌ على الحاضر الغائب 
ومشرقا مغربا» کقوله: 

له إليكم نفس مُشرقة أن غاب عنكم مُغرّباً بدنة 
وسائرا مقيماء كما يجيء قي وصف الشعر الحسن الذي يتداوله الرواة وتتهاداه الألسن» كما قال القاضي 
أبو الحسن: 

وجوّابة الأفق موقوفة تسيرُ ولم تبرح الحَضترة 
وهل يخفى تقريبه المتباعدين» وتوقيفه بين المختلفين» وأنت تحد إصابة الرجل في الحجة» وخسن تخليصه 
للکلام رق ا ی هود ف اب اللحم وإعماله السكين في 
تقطيعه وتفريقه في قوم أيضع اهتاء مواضع لقب ويصيب الحرّ وويطبُق الفصل"» فانظر هل تری مزیدا 
في التناكر والتنافر على ما بين طلاء القطران» وجنس القول والبيان ثم كرّر النظر وتأمّل كيف حصل 
الائتلاف» وكيف جاء من جمع أحدهما إلى الآحرء ما يأئس إليه العقل ويحمّده الطبع؟ حن إّك لرعا 
وحدت هذا الْثل إذا ورد عليك في أثناء الفصولء جو ا و ا ي اه ر ولاما 
تح عند فوح المسك ونشر العالية وقد وقع ذكرٌ ا لحز والتطبيق منك موقعَ ما ينفى الحزازات عن القلب» 
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ويُزيل أطباق الوحشة عن النفس» وتكلْفُ القول في أن للتمثيل في هذا امع الذي لا يُجارى إليه» والباع 
الذي لا طاول فيه» كالاحتجاج للضّرورات» وكفى دليلا على تصرُفه فيه باليد الصسَّاع» وإيفائه على 
غايات الابتداع» أنه يريك العدمّ وجودا والوجحود عدماء واليّت حيّاً والحي ميا أعي حَعْلَهم الرحل إذا 
بقي له ذکر جيل وثناء حَسنٌ بعد موته» کانه م بمت» وحَعَّل الذکر حیاة له کما قال: "ذ کر الفتی 
عُمْره الثاني"؛ وحُكمَهُمٌ على الخامل الساقط القدر الحاهل الديٍء بالموت» وتصييرَهُمٌ إياه حين لم يكن ما 
يؤر عنه ويْعْرّف به» كأنه حارج عن الوجود إلى العدم» أو كأنه م يدحل في الوجود» ولطيفة أخرى له 
في هذا المعئ» هي» إذا نظرت» أعحب» والتعجُب ها أحق ومنها أوحب» وذلك جعل الموت نفسه حياة 
مستأنفة حي يقال: إنه بالموت استكمل الحياة في قوم فلان عاش حين مات» يراد الرحل تحمله الأبية 
وكرم النفس والأئفة من العار» على أن يسخو بنفسه في الجحود والبأس» فيفعل ما فعل كعب بن مامة في 
الإيثار على نفسه» أو ما يفعله الشجاع المذكور من القتال دون حرعه» والصبر ف مواطن الإباء 
والتصميم في قتال الأعداء» حي یکون له يوم لا یزال ذکر»ء وحدیث یعاد على مر الدهور ویْشھرء کما 
قال ابن نباتة: 

یرای کک نفس تعاف الضيْم مره 


ترضتی بان ترد الرّی یُمیتها وعيش ذکر: 


وإنه ليأتيك من الشيء الواحد بأشباه عدة» ويشتقّ من الأصل الواحد أغصانا في كل غصن تُمَرٌ على 
حدَة نحو أن الرّند بإيرائه يُعطيك شه الحوادء والذكي الفطن» وشبه النجح في الأمور والظفر بالمراد 
ويإصلاده شه البخيل لا يعطيك شيئاء والبليد الذي لا يكون له حاطر ينتج فائدة ويُحرج معتى وشبّه من 
يخيب سعيه» ونحو ذلك ويعطيك من القمر الشهرة قي الرحل والنباهة والعرً والرفعة» ويعطيك الكمال عن 
النقصان» والنقصان بعد الكمال» كقوم هلا لما فعاد ۳ يراد بلوغ التجل الكرم امبلغ الذي يشبه 
أصله من الفضل والعقل وسائر معان الشرف» كما قال أبو تمام: 

لَهفي على تلك الشواهد مهما لو أُمْهلّت حتی تصيرَ شمائلاً 

لدا سکونهما حجُّی وصباهما E ELS‏ 

إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصيرُ بدرا كاملا 
وعلى هذا مئل بعينه» يُضرّب مثلا في ارتفاع الرحل قي الشرف والعرٌ من طبقة إلى أعلى منهاء كما قال 
البحتري: 
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شرف تزيَّ بالعراق إلى الذي عهذوه بالبْضاء أو ببنجرَّا 

مثل الهلال بدا فلم يبرخ به صوغ الليالي فيه حتى أقمرا 
ويعطيك شبّه الإنسان في شه وتمائه ال أن يبلغ حد التمام» ثم تراحعه إذا انقضت مَدَة الشباب» كما 
قال: ۰ 

المرءٌ مثل هلال حين تبصرهُ يیدو ضئیلاً ضعیفاً ثم تسق 

ردلا کی اما ت اه كر الجديدين نقصاً ثم يَتَمَحق 
وكذلك يتفرع من حال تمامه وأقصانه فروعٌ لطيفة» فمن غريب ذلك قول ابن بابك: 

وأعَرأت شطر الملك َوب كماله والبدرٌ في شطر المَسافة يكمُل 
قاله ف الأستاذ أبي علي» وقد استوزره فخرٌ الدولة بعد وفاة الصاحب وأبا العباس الضبِيٌ وخلع عليهما 
ق ان بكر الخوارزمي: 

اك آرت خت سا مقيما وإِن أعسرت زارت لمَامَا 

فا ات ال و کش HOKE‏ 
المع لطيف» وإن كانت العبارة لم تساعده على الوجحه الذي يجب» فإن الإغباب أن يتخلل وقتي الحضور 
و فلو رقا بصلح مراد اة الق إا ت ترز ع تالالطاو كل ليله بل بير ن 
بعض الليالي» ويمتنع من الظهور قي بعض» وليس الأمر كذلك» لأنه على نقصانه يطلع كل ليلة حى 
يكون السرارٌ» وقال ابن بابك في نحوه: 

كذا البدرٌ تفر في تمه فإن خاف تقص المَحَاق انتقبً 
وهكذا ينظر إلى مقابلته الشمس واستمداده من نورهاء وإلى كون ذلك سبب زیادته ونقصه وامتلائه من 
النور والائتلاق» وحصوله في للْحَاق» وتفاؤت حاله في ذلك» فُصاغ منه أمثال» وين أشباة ومقاييس» 
فمن لطيف ذلك قول ابن نباتة: 

قد معا بالعزً من آل ساسا ن ويُونانَ في الأصور الخوالي 

والملوك الألّى إذا ضاع ذكرٌ وُجذوا في سوائر الأمثال 

مكرمات إذا البليغ قعاطى وصتقها لم يجذهُ في الأقوال 

وإذا نحن لم نضقه إلى مد حك كانت نهايةً في الكمال 


إن جمعناهُمَا أضرً بها الجم غ وضاعت فيه ضياع المُحال 
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ف کان ا ب ا ر وفي قربها محاق الهلال 
وغير ذلك من أحواله كنحو ما حرج من الشَبّه من بعد وارتفاعه» وقرب ضوئه وشعاعه» في نحو ما 
مضى من قول البحتري: "دان على آيدي العفاة" البیتین. ومن ظهوره بکل مکان» ورؤيته ي کل موضع» 
کقوله: ۰ 

کالبدر من حیث التفت ر يته يُهدي إلى عينيك نوراً ثاقبَا 
في أمثال لذلك تكثر» و لم أعرضْ لما يشبّه به من حيث المنظرء وما د ركه العينء نحو تشبيه الشيء 
e NOE AE a a a e‏ 


فصل آخر 

وإن کان مما مَضّى» إلا أن الأسلوب غير وهو أن لمعن إذا اتاك مثلاء ف الأكثر ينجلي لك بعد أن 
بخوحك إلى غير طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر له والهمّة في طلبه» وما كان منه ألطف» كانت امتناعه 
عليك أكثر» وإباؤه أظهر» واحتجابه أشد» ومن ال ركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو 
الأفعاة إل اة امون ره كان له لى ٠‏ واا أرل» كان مر تة ين الس أجل راطف 
تو هواك ت ل کا ك رهه د عا اا اف 

وهن بين من قول صن په مواقع الماء من ذي الغ الصئادي 
وأشباه ذلك مما ينال بعد مكابدة الحاحة إليه» وتقدّم المطالبة من النفس بهء فإن قلت فيجحب على هذا أن 
ی ایی فا و و ا وا ا ا ع 
الناس» ألا تراهم قالوا إن حَيْر الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى معك» فالجواب إن م¿ 
ا هذا لحد من الفكر والتعب» وإنغا أردت القدر الذي يحتاج إليه في نحو قوله: 

فإن المسك بعض دم الغزّال 
وقوله: 

وما التأئيث لام الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال 
وقوله: 

رکه فی الین ار ی رکا كأنك مسقي في مُحال 
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فنك کالليل الذي هو مُذركي وإ خلت أن المتأى عَنك واسع 
وقوله: 

فإنك شمس والملوك كواكبٌ إذا طلَعت لم يبد منهن كواكبُ 
وقول البحتري: 

ضتحوك إلى الأبطال وهو يَرُوعهم وللسيف حدٌ حين ينطو وروتق 
وقول افر الق نجرد قد الأوابد هکل" وقوله: 

EE EE‏ جَدَع البصيرة قارح الإقدام 
فنك تعلم على کل حال أن هذا الضرب من المعان» كالحوهر في الصَدَّف لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه 
ولور ات ت وج خی فاا عله م ماک کر میتی ال وجه الکن عا 
اشتمل علیه» ولا كل حاطر يون له في الوصول إليه» فما كل أحد يفلح في شق الصَدَّفة» ويكون في 
e E EE‏ 

من النقر البيض الذين إا اعتزوًا وهاب رجال حلقَة الاب قعقغوا 
أو كما قال: 

تتح أبواب الملوك لوجهه بغیر حجاب وة أو تملق 
وأما التعقيدء فإنغا كان مذموماً لأحل أن اللفظ م يركب الترتيب الذي مثله تحصُل الدّلالة على الغرض› 
حن احتاج السامع إلى أن يطلب المعن بالحيلة» ويسعى إليه من غير الطريق كقوله: 


ولذا اسمٌ أغطية العيون جفونها من أنها عمل السيوف عوامل 


وإغا ذ هذا المح لأنة أحوجك إل فكر زاقد على القدار الذي جب ى مغل و كد وسرءالدللة 
وأودع لك في قالب غير مستو ولا مُمَلس» بل حشن مُضرّس حن إذا رمت إحراحه منه عَسر عليك» 
وإذا حرج حرج مشوه 2 ناقص الحسن» هذا وما يزيدك الطلب فرحا با لمعن وألسا به وسرورا 
بالوقوف عليه إذا کان لذلك اها فأمًا إذا كنت معه كالغائص ق البحر» يحتمل المشقة العظيمة» ويخاطر 
بالزوض ق رج الرن وام يالف ما بدا ت بب للك كان أ اماف الند بالدم ما شبك 2 
لا يُجدي عليك» ويورّقك ثم لا يورق لك» وما سبيله سبيل البخيل الذي يدعوه لوم في نفسه» وفساد في 


حسّه» إلى أن لا یرضی بضعته في بخله» وحرمان فضله» کے ی افم وان اقرل ف رفخ 
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بأنفه» ويسوم المتعرّض له باباً ثانيا من الاحتمال تناهيا في سخفه أو كالذي لا يُؤيسك من خيره في أول 
الأمّر فتستريح إل اليأس» ولكنه يطمعك ويْسْحَب على المواعيد الكاذبةء حي إذا طال العناء وكثر 
الجهد» تكشّف عن غير طائل» وحصلت منه على لدم لتعبك تي غير حاصل» وذلك مثل ما تحده لأبي تمام 
E‏ 
يعمَي الإعراب قي طريقه» ا کقوله: 

ثانيه في کبد السَّمَاء ولم يکن لاثنين ثان إذ هُما في الغار 
وقوله: 

يدي لمن شاءَ رهن لم يذق جُرَعا ‏ من راحتيْك درّى ما الصلَاباً والعسل 
ولو كان الجنس الذي يوصف من امعان باللطافة وعد ني وسائط العقود» لا يحوحك إلى الفكر» ولا 
يحرّك من حرصك على طلبه» عنع جانبه وببعض الإدلال عليك وإعطائك الوصل بعد الصد» والقرب بعد 
البدء لكان باقلي حار وبيت معّى هو عين القلادة وواسطة العقد واحداء ولسقط تفاضْل السامعين في 
لفهم والتصوّر والتبيين» وكان كل من روى الشعر عالاً به» وكل من حَفظه إذا كان يعرف اللغة على 
EEE ys E‏ 

زوامل للأشعار لا علْمَ عندهُم بجيّدها إلا كَعلم الأباعر 
وكقول ابن الرومي: 

الت لمن فال لی عرضت على اغ فش ما قلته فما حمدۀ 

قصرًَّت بالشعر حين تعرضُهُ على مبين العمَى إذا انتقدة 

TE Nn EL 


فإن يقل إنني رويت فكالف ا کا ا 


وما أشبه ذلك» دعوّى غير مسموعة ولا مؤهَلة للقبول» فإنا أرادوا بقوههم ما كان معناه إلى قلبك أسبق 
من لفظه إلى معك» أن يجتهد العكلم تي ترتيب الف ودي و صا م كل ما أجل الو وعاق 
دون الإبانة» ولم يريدوا أن حير الكلام ما كان عَفلاً مثْل ما يتراحعه اا ويتكلم به العامة في السوق. 
هذا وليس إذا كان الكلام قي غاية البيان وعلى أبلغ ما يكون من الوضوح» أغناك ذاك عن الفكرة إذا 
كان العئ لطيفاء فإن امعان الشريفة اللطيفة لا بد فيها من بناء تان على أؤل» ورد تال على سابق: 
الست تحتاج في الوقوف على الغرض من قوله: 'كالبذر أفرط في الل" إلى أن تعرف البيت الأول» 
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فتتصور حقيقة المراد منه ووجه الجاز في كونه دانيا شاسعاء وترقم ذلك في قلبك» ثم تعود إلى ما يعرض 
البيت الثاني عليك من حال البدر» ثم تقابل إحدى الصورتين بالأحرى» وتر البَصَرَ من هذه إلى تلك 
وتنظر إليه كيف شَرَط في العلوٌ والإفراط» ليشاكل قوله شاسع» لأن الشسوع هو الشديد البعد ثم قابله 
عا لا يشاكله من مراعاة التناهي في القرب فقال "حد قريب" فهذا هو الذي أردث بالحاحة إلى الفكرء 
وبأن المع لا بحصُل لك إلا بعد انبعاث منك في طلبهء واجتهاد في نيله» هذا وإن توقفت في حاجتك أيها 
السامع للمعن إلى الفكر فى تعصيله» فهل تشك ف أن E‏ ولشر بزه لديك فد حل 
فيه المشقة الشديدة» وقطع إليه الشقة البعيدة» وأنه م يصل إلى ذُرّه حي غاص» ولم ينل المطلوب حن 
كاب منه الامتناع والاعتياص؛ ومعلومٌ أن الشيء إذا علم أنه م يتل في أصله إلا بعد التعب» ولم يدرك إلا 
باحتمال القَصّب» كان للعلم بذلك من أمره من الدعاء إلى تعظيمه» وأخذ الناس بتفخيمه» ما يكون 
لمباشرة ابحهد فيه» وملاقاة الكرب دونه» وإذا عثرت باهويتا على كر من الذهب» لم تخحرحك سهولة 
a E O E a‏ 
تنحكم عليك» وعبّة للثناء تستخر ج النفيس من يديك كان من أقوى حجج الضصَنٌ الذي يخامر الإنسان 
أن تقول: إن ل يكدّن فقد كد غيري» كما يقول الوارث للمال المجحموع عفوأ إذا ليم على بخله به» وفرط 
شه عليه: ن ٺم يکن سبي و کدّي» فهو كسب أي وحدي» ولعن م الق فيه عناء» لقد عائى سَلفي 
EE‏ في عه الأمّرين» أفأضيع ما نُمرُوه» ا کالمادم لا أنفقت 
الأعمارٌ في بنائه» والبيد لا قصرت امم على إفغائه؟ء وإنك لا تكاد تحد شاعرا يعطيك في ا معان الدقيقة 
من التسهيل والتقريب» ورد البعيد إلى المألوف القريب» ما يعطي البحتري» ويبلغ في هذا الباب مبلغي 
فإنه يروض لك لر الأرن رياضة الماهر» حى ينق من تحتك إعناق القارح الذللء ويرعَ من شمَاس 
الصعب الحامح» حن يلين لك لين امنقاد الطَيع» ثم لا عكن ادعاء أن جميع شعره قي قلّة الحاجة إلى الفكر» 
والغنى عن فضل النظر» كقوله: 

فؤادي منك ملآنْ وسرّي فيك إعلان 
وقوله: 
وهل تقل على المت وكل قصائده الحياد حي قل نشاطه ها واعتناؤه اء إلا لاله م يفهم معانيها كما فهم 
معان النوع النازل الذي الْحَّط له إليه؟ أثراك تستجيز أن تقول إن قوله 
ی ا N E o a a‏ 
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إلى القلوب من غير فكرء اول بالحمدء وأحقٌ بالفضل. هذا والمعقد من الشعر والكلام م يُذَمٌ لأنه ما تقعُ 
حاجحة فيه إلى الفكر على الجحملةء بل لأن صاحبه يعر فكرك في متصرفه» يشيك طريقك إلى المعئء 
ويوعّر مذهبك نحوه» بل رُبّما قسّم فكرّك» وشعّب ظنّك» حن لا تدري من أي توصل و كيف تطلب. 
وأمّا الملخص فيفتح لفكرتك الطريق لمستوى وهده» وإن كان فيه تعاطْفٌ أقام عليه امنا وأوقد فيه 
الأنوار» حى تسلكه سلوك التبين لوحهته» وتقطعَة قَطْعَ الواثق باجح ني طينه» فترد الشريعة زرقاى 
ا ی ا ت ا 
قیل: رة العين» وسَعَّة الصدر» وروح القلب» وطيب النفس» من أربعة مور الاستبانة للحجّة» والأنس 
بالأحبّةء والثقة بالعدَةء والمعاينة للغاية» وقال احاحظ في أثناء فصل يذكر فيه ما في الفكر والنظر من 
الفضيلة: وأين تقع لذَة البهيمة بالعلوفة ولذة السبع بطع الدّم وأكل اللحم» من سرور الظفر بالأعداى 
ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان قرعه وعد فإذا مدت الحلبات لحري الحيادء وأصبت الأهداف 
لتعرف فضل الرّماة في الإبعاد والسّدَادء فرهان العقول الي تستبق» ونضاها الذي تمتحن قواها في تعاطيه» 
هو الفكر والروّية والقياس والاستنباط» ولن يبحد ادى في ذلك ولا يدق المرمّى إلا ما تقدم من تقرير 
الشّبه بين الأشياء المحتلفةء فإ الأشياء المشتركة في الحنس» التفقة في النوع» تستغي بثبوت الشّبه بينهاء 
وقيام الاتفاق فيهاء عن تعمل وتأمل في إيجاب ذلك ها وتشبته فيهاء وإغا الصنعة والحدق» والنظر يْطف 
ويدق» في أن تحمع أعناق المتنافرات والمتباينات في ربْقة» وتُعقد بين الأحنبيّات معاقدٌ نسب وشبّكة» وما 
شرفت صنعة ولاذكر بالفضيلة عمل إلا لأنمما يحتاجحان من دقة الفكر ولطف النظر تفاذ الخاطرء إلى ما 
لا يحتاج إليه غيرهماء ويحتكمان على من رَاوَلهما والطالب مما من هذا المعئ» ما لا بحتكم ما عداهماء 
ولا يقتضيان ذلك إلا من جهة إيجاد الائتلاف في المحتلفات» وذلك بين لك فيما تراه من الصناعات 
وسائر الأعمال الي تنسب إلى ال ا د او ا ف ا کا واوا ا اا 
في الشكل واهيعةء م كان التلاؤمٌ بينها مع ذلك أم» والائتلاف أبينّ» كان شأما أعجب» والحذق 

ا ا ا ق وک ی و 
لمؤلفة » فاعلم أا القضيّة في الت ثيل واعمل عليهاء واعتقد صحة ما ذكرت لك من أن أذ الشبّه 
للشيء ما يخالفه في الحنس ويتفصل عنه من حيث ظاهر الحال» حي يكون هذا شخصاً يملا المكان» وذاك 
معتّى لا يتعدّى الأفهام والأذهان وح إن هذا إنسان يعقل» وذاك جا أو مَوّات لا يتصف بأنه يعم أو 
يجهل وهذا نور هس يبدو في السماء ويطلع» وذاك معن کلام يوعی ویسمع وهذا روح ییا به الجسد» 
I E‏ 
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ا کن ا ل ان ا 
E‏ و E‏ ا ا 
كما قال ابن الرومي: 

بل الوعد للأخلاء سحا وأبّى بعد ذاك بذل العطًاء 

فغذا كالخلاف بورق للعي ن ويأبى الإثمار كل الإباء 
وهذا رحل يروم العدو تصغيره والإزراء به» فيأبى فضلّه إلاً ظهورأء وقدره إلا سمو وذاك شهابٌ من نار 
أُصوب وهي تعلو» فض وهي ترتفع» كما قال أيضا: 

ثم حولت بالمتبقيل تصنغي ري فما زدتني سو التعظيم 

لای طط الات اخ و ا ا ا ا 


a‏ إن الرحل ذا المروءة والفضل ليكون خامل المرلة غامض 
لأمرء فما تيرح به مُروءته وعقله حن يستيين وُعرف» كالشعلة من النار الي يصوها صاحبها وتأتی إلا 
ارتفاعاً. هذا هو الموحب للفضيلةء والداعي إلى الاستحسان» والشفيع الذي أحظى التمثيل عند 
السامعين» واستدعى له الشعَّف والوّلوع من قلوب العقلاء الراححين» ولم تأتلف هذه الأحناس المختلفة 
للممثل» ولم تتصادف هذه الأشياء امتعادية على حكم المشبّه» إلا لأنه لم يراع ما يضر العين» ولكن ما 
يستحضر العَقَل و م يعن عا تنال الرؤيةء بل .عا تعلق الرويةء و لم ينظر إلى الأشياء من حيث لُوعَى 
فتحويها الأمكنة بل من حيث تعيها القلوب الفطنةء ثم على حسّب دقة المسلّك إلى ما اسشنخرج من 
الشبه ولف المذهب وبعد المَصعّد إلى ما حصل من الوفاق» استحق مدرك ذلك المدح» واستوحب 
التقدم» واقتضاك العقل أن تنوه بذكره» وتقضي بالحستى في نائج فكره» َعَم وعلى حسّب المراتب ثي 
ذلك أعطيته في بعض مازلة الحاذق الصتى» ر المؤيدء والألمعي الْحَدّث: الذي سبق إلى اختراع نوع 
تى الها حن بر اا ور ت م ا رعا عله رجن رف قك ا اة ر 
فيقال صنعة فلان» و عمل فلان ووضعَةُ في بعض موضع المتعلمٌ الذكي» والمقتدي المصيب ف اقتدائ 
الى تخسن اله قن اح عة و جين حكاية العمل الذي استفادء ويجتهد أن يزداد. واعلم أن لست 
أقول لك إنك مي ألفت الشيء ببعيد عنه قي الحنس على الحملة فقد أصبت وأحسنت» ولكن أقوله بعد 
تقبيد وبعد شرط» وهو أن تصيب بين المختلفين في الجحنس وني ظاهر الأمر شبها صحيحاً معقولاء وتجد 
للمُلاءمة والتأليف السويٌ بينهما مذهبا وإليهما سبيلا وحن يكون ائتلافهما الذي يوحب تشبيهك» من 
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حيث العقل والحذس» في وضوح اختلافهما من حيث العّين والح فأمًا أن تستكرة الوصف وروم أن 
صوره حيث لا يَصوّر» فلا لأنك تكون في ذلك بعثرلة الصانع الأحرق» يضع في تأليفه وصَوّغه الشكل 
بين شكلين لا يلائمانه ولا يقبّلانه» حي تخرج الصورة مضطربةء وتحيء فيها توء ويكون للعين عنها من 
تفاوتما ثبو وإما قيل: شبّهت» ولا تعن في كونك مشبّهاً أن تذكر حرف التشبيه أو تستعيرء إنما تكون 
شيا با رة بان تر اله وة ول كك ان ما لا بكرن ويل ها لا تاه الأرعام والظرن: 
ول أرد بقولي إن الحذق في إيجاد الائتلاف بين المحتلفات في الأحناس» أنك تقدر أن ُحدث هناك مشايمة 
ليس ها أصل في العقلء وإما المعن أن هناك مشامات حفيّة يدق المسلك إليهاء فإذا تغلغل فكرٌك فأد ركها 
فقد استحققت الفضل» ولذلك يشب المدقق في امعان بالغائص على الدْرَّ» ووزان ذلك أن القطّع التي 
يجيء من بحموعها صورة الشف والخاتم أو غيرهما من الصور المركبّة من أجزاء مختلفة الشكل» لو م يكن 
بها اسب آمك ذلك التاسي أن يلائم بينها الملائمة الحصوصةء ويوصَل الوصل الخاص یکن 
ليحصل لك من تأليقها الصورة المقصودةء ألا ترى نك لو جعت بأجزاء خالفة ها قي الشكلء غم أردقا 
EE NE a r E‏ 
لعَوْص وإحراج الذّرء لا أن ادر كان بك» واكتسى شرفّه من جهتك» ولكن نّا كان لوصول إليه صعبا 
وطلمُه عسيراء ثم رُزقت ذلك» وَحَّب أن يرل لك» وكير صنيعك» ألا ترى أن التشبيه الصريح إذا وقع 
ين شيئين متباعدين تي ابحنس» ثم طف وحن لم يكن ذلك الطف وذلك اسن إلا لاتفاق كان ثابتا 
LC‏ 
الصور وتذكرهاء وعرض بعضها على بعض» والتقاط الكتة المقصودة منهاء وتجريدها من سائر ما يتصل 
ماء نحو أن تشه الشيء بالشيء في هيئة الح ركةء فتطلب الوفاق بين الميئة واهيئة جرّدة من الجسم وسائر 
ما فيه من اللون وغيره من الأوصاف؟ كما فعل ابن المعتز في تشبيه البرّق 
حیث قال:یث قال: 

O‏ فانطباقاً مَرَة وانفتاحا 
م ينظر من جميع أوصاف البرق ومعانيه إلا إلى الميئة الي تحدها العين له من انبساط يعقبه انقباض› 
la SG ESE Mea CE‏ 
ONS lug E oe EN EOD‏ 
التشبيه لك وإيناسه إياك لأن الشيئين ختلفان في الجنس اشد الاحتلاف فقط بل لأن حَصل يإزاء 


الاحتلاف اتفاق كأحسن ما يكون وأقه» فبمجموع الأمرين شدَة اثتلاف قي شدّة احتلاف حلا وحسن» 
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ورَاق وفتن» ويدحل في هذا الوضع الحكاية المعروفة في حديث عدي بن الرّقاع» قال حرير أنشدن 
عدي: "عرف الديار توما فاعتادَهًا". فلّما بلغ إلى قوله "رجي ا کن بره رَوقه". رحمّه وقلت قد 
وقع ما عساه يقول وهو اعرا لف حاف؟ فلما قال: 'قلَمٌ صاب من الدَواة مدادها" استحالت الرّحمة 
ا هر ات ادن اأرن وات ق لات اه ران اهم اله و عا ما 
ن لاف ود لاط ون اقرب ن عن ال هك وحين أتم التشبيه وأدّاه صادفه قد ظفر 
بأقرب صفة من أبعد موصوف» وعثر على خجيء مكائه غير معروف» وعلى ذلك استحسنوا قول الخليل 
ق انقباض كف البخيل: 

كفاك لم تخلَقا للندى ولم يك بُخلهما بذع 

ر اله کر کا ت ا ا 

وكف ثلاثة آلافها رش میا یا ار 
وذلك أنه أراك شكلاً واحدا في اليدين» مع اخحتلاف العددين» ومع اخحتلاف المرتبتين في العدد أيضاًء لأن 
أحدهما من مرتبة العشرات والآحاد» والآحر من مرتبة المئين والألوف» فلما حَصَّل الاتفاق كأشدً ما 
يكون في شكل اليد مع الاحتلاف» كأبلغ ما يوحد في المقدار والمرتبة من العدد» كان التشبيه بديعاأًء قال 
المرزباني وهذا ما أبدع فيه الخليلء لأنه وصف انقباض اليدين بجحالين من الحساب مختلفين ف العدد» 
متشاكلين في الصورة» وقوله هذا إجمال ما فصّه» وما ينظْرٌ إلى هذا الفصل ويداحله ويرجع إليه حين 
ف ا الى اده کر الشيء من الأفعال اسا اا کو اخس ر د عا 
ونفع من حيث أراد الضرء إذ م يقنع المتشاغل بالعبارة الظاهرة والطريقة المعروفة» وصور في نفس 
الإساءة الإحسان» وقي البخل الحود وي المنع العطاء وقي موجب الذمٌ موجب الحمدء وني الحالة التي 
ا عل ار ج ا ا اوا لای هر فة ا اب وک مغ ما یں ا 
ويُشكر» فيل ذلك عا يكون فيه من الوفاق الحسن مع الخلاف اليّن» على حذق شاعره» وعلى جُودة 
طبعه وحدّة خحاطره» وعلو مصعّده وبعد غوصه» إذا لم يفسده بسوء العبارة» و لم يخطمه التوفيق في تلخحيص 
ل ع و ا و ن اة وره سال ما کا می ال اه 
الصفة قول أي العتاهية: 

علي واكرم عن يديه يدي فعلّت ونزَهَ قدرُهُ قذري 


ورأزقت من جدواه عافية أن لا يضيق بشکره صذري 


أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرحان 66 


وغنیت خلواً من تفضله أحتو عليه بأختن الغذر 

ا فا کر اموی رت عني يداه مَؤونة الشكر 
ومن اللطيف نما يشبه هذا قول الآحر: 

أعتقني سء ما صنعت من ال رق فیا برها على کبدي 

فصرت عبداً للسوء فيك وما أحسن وء قبلي إلى أحد 


فز 


"هذا فن آحر من القول يجمع التشبيه والتمثيل جيعا"؛ اعلم أن معرفة الشيء من طريق الحملة» غير 
معرفته من طريق التفصيل» فنحن وإن كتا لا يُشكل علينا الفرق بين التشبيه الغريب وغير الغريب إذا 
معنا بهماء فن لوضع القوانين وبيان القسيم قي كل شيء» وميعة العبارة في الفروق» فائدة لا يُنكرها 
الميز» ولا يخقى أن ذلك أنّم للغرض وأشفى للنفس» والعئ الحامع في سبب الغرابة أن يكون الشَبَهُ 
لقصو من الشيء ما لا يتسرّع إليه الخاطرء ولا يقع تي الوهم عند بديهة النظر إلى نظيره الذي يُشبّه به 
بل بعد تبت وتذكر ولي للنفس عن الصور التي تعرفهاء وتحريك للوهم في استعراض ذلك واستحضار 
ما غاب منه» بيان ذلك أنك كما تّرى الشمس ويجري ف حاطرك استدارائها ونورهاء تقع في قلبك المرآة 
احلوةء ويتراءى لك الشّبه منها فيهاء وكذلك إذا نظرت إلى الوشي مدشورا وتطلبت سنه وكقشه 
واحتلاف الأصباغ فيه شبهاء حَضَرك ذكر الرّوض ممطورا مفتراً عن أزهاره» متبستّماً عن أنواره» وكذلك 
إذا نظرت إلى السيف الصقيل عند سلّه وبريق منه» م يتباعد عنك أن تذكر انعقاق البرق» وإن كان هذا 
أقل ظهوراً من الأرّل» وعلى هذا القياس» ولكّك تعلمٌُ أن حاطرّك لا يسرع إلى تشبيه الشّمس بالمرآة في 
كف الأشل» كقولة "والس كالرآة ي كف الأشل ٠"‏ هذا الإسراع ولا قرا منه» ولا إلى تشبيه البرق 
بإاصبع السارق» كقول كشاحم: 

أرقت أم نمت لضوء بارق مؤتلقاً مثل الفواد الخافق 

كأنه إصْبعٌ كف السًارق 
وکقول ابن بابك: 

ونضتض في حضتي سسَمَائك بارق له جذوة من زبرج اللأذ لامعَه 


فی أ الات كا Sa SG‏ 
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ولا إلى تشبيه البرق في انبساطه وانقباضه والتماعه وائتلافه» بانفتاح الصلحف وانطباقه» فيما مضى من 
قول ابن المعتز: 

وكأنٌ البرق مُصحف قار فانطباقا مرة وانفتاحا 
ولا إلى تشبيه سطور الكتاب بأغصان الشوك قي قوله: 

بشكل يأخذ الحرف المحلى كأن سُطورةُ أغصاڻ شوك 
ولا إلى تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت على رماح زَبّرجد» كقول الصتوبري: 

وكأنَ مُحمرًَ الشقي ق إذا تصوَّب أو تصعَذ 

أعلامٌ ياقوت نشر ن على رماع من زبرجذ 
ولا إلى تشبيه النجوم طالعات قي السماء مفترقات مؤتلفات في أديعهاء a‏ لوا بياض 
نورهاء در متثور على بساط أزرق» كقول أي طالب الرقي: 


وكأن أجرام النجوم أوامعا رر نثرْنَ على ساط أزرق 


ولا ما جرى في هذا السبيل» وكان من هذا القبيل» بل تعلم أن الذي سبقك إلى أشباه هذه التشبيهات ل 
يبق إلى مَدّى قريب» بل أحرز غاية لا ينها غير الحوادء وقرّطَس في هدف لا يُصاب إلا بعد الاحتفال 
والاجتهاد. واعلم أنك إن آردت أن تبحث مقا ثانياً حي تعلم لم وَحَب أن يكون بعض الشبه على 
الذكر أبداء وبعضه كالغائب عنه» وبعضه كالبعيد عن الحضرة لا ينال إلا بعد قطع مسافة إليه» وفضْل 
مف اک عا وا ماعا عرو ن هن الا ي ان ا ر د حي ار افك وا 
NEE N E Ee Oe‏ 
نعلم أن الحملة بدا أسبق إلى النفوس من التفصيل» وأنت تحد الرؤية نفسها لا تصل بالبديهة إلى التفصيل› 
لكنك ترى بالتظر الأول الوصف على الحملةء ثم ترى التفصيل عند إعادة النظرء ولذلك قالوا: النظرة 
الأولى حمقاءء وقالوا م ينعم النظر ولم يستقص التأمّل» وهكذا الحكم في السمع وغيره» من الحواس» 

ی ر ا ات اک س ا لم تتبينه بالسماع الأولء 
ودرك من تفصيل طعم الّذوق بان تيد ة إل السات ما تعرفه في الذوقة الأولى» ويإدراك الفصيل يقع 
التفاضل بین راء ورای وسامع وسامع» وهكذاء فأمًا ابمل فتستوي فيها الأقدام» ته تعلم أك ف إدراك 
EEN RE Ba EE O a‏ 
فإنك حين لا يهمّك التفصيلء كمن يأحذ الشيء حرَافاً وجَرّفاً. وإذا كانت هذه العبرة ثابتة في المشاهدة 
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وما يجري بحراها ما تناله الحاسة» قالأمر ق القلب كذلك جد احمل أبدا هي ال تسبق إلى الأوهام وتقع 
في الخاطر أوَلأء وتحد التفاصيل معمُورة فيما بينهاء وتراها لا تحضر إلا بعد إعمال للرؤية وإستعانة 
E aa SEN eae N EE‏ 
الت كاو اوقل ف اتفه کات افا إل لون وا ر اك ورقف إل ا 
والتمهل اشد وإذ قد عرفت هذه العبرة فالاشتراك قي الصفة إذا كان من جهة الحملة على الإطلاق› 
بحيث لا يشوبه شيء من التفصيل نحو أن كلا الشيئين أسود أو أحمر فهو يقل عن أن تحتاج فيه إلى قياس 
وتشبيه» فإن دحل في التفصيل شيعا نحو أن هذا ا ا و ای کد 
ذلك إل إدارة الك وذلك عل دصي رة الك رة اققا ررر فر راد تيه صوص قد 
اروف ت هل 6 دد اش ر ن قاد اک فلك تف مط لار بن 
الديك ق قوله: 

وسقط كَعيْن الذيك عاورات صُحبتي 
وذلك أن ما في لون عينه من تفصيل وحصوص» يزيد على كون الحمرة رقيقة ناصعة والسواد صافيا 
ES dd Alec CNG a a‏ 
المستعد للفكر والتصور» فقوله: 

کان علّی آتیابما کل رة صياح البوازي من صريف اللوائك 
رفع طبقة من قوله: 

کان صليل المَروٍ حين تشذه صليل زأيوف ينتقذن بَعبقرا 
لأن التفصيل والخصوص ف صوت البازي» اين وأظهر منه تي صليل الزيوف» وکما أن قوله يصفُ 
الفرس: 

وللفؤاد وجيب تخت أنْهره لَذْمَ الغلام ورّاء الغيب بالحجر 
لا سى بتشبيه وقع الحوافر َرّمة الرعد» وتشبيه الوت الذي يكون لغليان القذر بنحو ذلك» كقوله: 


لها لغط جُنح الظلام كأنه عجارف غيْث رائح متهزم 


ها مو اص اع اوه ور کا دة اوت ى ك ال ف ا وا هد 
كالزيادة والشدة في الوصض. ومفال ذلك مثال أن يكون حسم أعظم من حسم ف أنه لا يتحاوز مرتبة 
امل كبر تجاوّز» فإذا رأى الرحل شخصا قد زاد على المعتاد في العظّم والضخامة» م يحتج في تشبيهه 
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بالفيل أو الحبل أو الحمَّل أو نحو ذلك إلى شيء من الفكرء بل يَحضره ذلك حضور ما يعرف بالبديهة» 
والمقابلات الي ريك الفرق بين الحملة والتفصيل كثيرة» ومن اللطيف في ذلك أن تنظرٌ إلى قوله: 
م تقابل به قوله: 

جت رتا كان سنه E‏ 
فإنك ترى بينهما من التفاوت في الفضل ما تراه» مع أن المشبّه به في الموضعين شيء واحد وهو شعلة 
النار» وما ذاك إلا من جهة أن الثان قصّد إلى تفصيل لطيف» ومر الأول على حكم احمل. ومعلوحٌ أن 
هذا التفصيل لا يقع في الوهم في أول وهلةء بل لا بد فيه من أن تتثبّت وتتوقف وروی وتنظر في حال 
كل واحد من الفرع والأصل» حن يقوم حيئذ ي نفسك أن في الأصل شيئا يقدح في حقيقة الشبه» وهو 
الان الذي هل را ال و و ي راس الان ما ل اا ان کا کان 
التحقيق وما يودي الشيء كما هو» أن تستفي الدحان وتنفي» وتقصر اشبيه على محرد السناء وتصوّر 
الان ف مقط عا فن التغان: ولو فرضت أن يقع هذا كله على حد الَديهة من غير أن يخطر ببالك ما 
el O OSO O aE‏ 
.عتزلة تشبيهها بالتور على الإطلاق» أو تفتح ور فقط» کما قال: 

كأنَ الثريا في أواخر يلها تفتح نور 
حن ترى حاجتهما إلى التأمُل على مقدار واحد» وحن لا يوج أحدهما من الرحوع إلى النفس وبَحتها 
عن الصور الي تعرفهاء إلا إلى مثل ما يوج إليه الآحر أسرفت في ابحازفةء ولَقضْت يدا بالصُواب 
والتحقيق. والعبرة الثانية أن ما يقتضي كون الشيء على الذكر وثبرت صررثه ق النفس» أن يكار دؤراله 
على العيون» ويدوم تردده في مواقع الأبصارء وأن تد ركه الحواس في كل وقت أو في غلب الأوقات 
وبالعكس» وهو أن من سبب بعد ذلك الشيء عن أن يقع ذكره بالخاطر» وتَعرض صورئّه تي النفس» قلة 
رؤيته» وأنه ما بحس بالفينة بعد الفينة» وقي الفط بعد الفرط» وعلى طريق الثدرة» وذلك أن العيون هي 
ال تحفظ صُور الأشياء على التفوس» ودد عهدها اء وتحرسُها من أن تدر ومنعها أن تزولء ولذلك 
لرا م قاب عن اين ققد غاب عن اللاب على هذا ال كات الدارسة والاظر ف اعارم 
وكرورها على الأتماع» سَبّب سلامتها من السيان» والمانع ها من التفلت تالاهات واف كان هدا اما 
لا شك فيه بان منه أن كل شَبّه رحع إلى وصف أو صورة أو هيئة من شأما أن ثُرّى وأبصر أبداء 
Ea‏ وما كان بالضد من هذا وني الغاية القَصرى من مخالفته» فالتشبیه 
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المرذود إليه غريب نادرٌ بديع» ثم تتفاضل التشبيهات ال ىء واسطة هذين الطرقين» جسن اها منهماء 
فما كان منها إلى الطْرّف الأول أقرب» فهو أدن وأنزلء وما كان إلى الطْرّف الثاني أذهب» فهو أعلى 
وأفضل بوصف الغريب أحدر. واعلم أن قولنا التفصيل عبارة جامعة» ومحصوها على الحملة أن معك 
ف ق او ا وک وتفصل بالتأمّل بعضها من بعض وأن بك قي احملة 
حاجحة إلى أن تنظر في أكثر من شيء واحد» وأن تنظر تي الشىء الواحد إلى أكثر من جهة واحدة. ثم إنه 
يقع في اوه أحدها وهو الأَوْلى والأحقٌ مذه العبارة أن تفصّل› بأن تأحذ بعضاً وتدع ا اف 
اللي ن ع ا ف ا اه ا ی ی ل ق عر رن ها 
فا که و ل 
لها حدق لم تتصل بجُفون 


ويقع قي هذا الوجه من التفصيل لطائف» فمنها قول ابن المعتز: 

بطارح النظرة في كل أفق ذي منسرٍ أقتى إذا شك خرّق 

ومقّة تصنثقه إذا رمق کأتها رة بلا ورق 
وقوله: 

تكبا فيه أيدي المزاج لتا میمات منطرٍ بغر تعریق 
والثان أن تفصتّل» بأن تنظر من المشبّه في أمور لتعتبرها حلهاء وتطلبها فيما شه به» وذلك كاعتبارك 
في تشبيه الثريا بالعنقود» الأَنحمٌ أنفسّهاء والشكل منها واللون» وكونا جتمعة على مقدار في القرب 
و رو ا ر و 
وطلبت للهيئة الحاصلة من عدّة أشخاص الأحبى والأوصاف الي ذكرت لك من الشك واللون والتقارب 
على وجه خصوص هيئة أحرى شبيهة باء فأصبتها في العنقود الور من اللأحية وم يقع لك وجه التشبيه 
بينهما إلا بأن فصّلت أيضا أجزاء العنقود بالنظرء وعلمت أا حصَل بيض وأن فيها شكل استدارة 
النجم» ثم الشکل إلى الصًر ما ھوء کما ن شکل أ جم الثريًا كذلك وأن هذه النصّل لا هي جتمعة 
احتماع النظام والتلاصق» ولا هي شديدة الافتراق» بل هما مقادير ثي التقارب والتباعد في نسبة قريبة تما 
دن ر لن بن ااك ااي ب عل آنا يروضر على هر هد اهاه ا 
فرضنا في تلك الكواكب أن تفترق وتتباعد تباعُدا أكثر نما هي عليه الآن» أو قدّر قي العنقود أن يشش 
يكن التشبيه بحاله وكذلك الحكمٌ في تشبيه الثريًا باللجام المفضّض» لأنك راعيت اليفة الخاصة من وقوع 
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تلك القطع والأطراف بين اتصال وانفصال» وعلى الشكل الذي يُوجبه موضوع اللجام» ولو فرضت أن 
رکب مثلاً على سن واحد طولاً في سير واحد مثلاً ويلصق بعضها ببعض» بَطّل التشبيه» وكذا قوله: 
تعض أثناء الوشاح المفصّل 

وقد اعتّبرَ فيه هيئة التفصيل في الوشاح» والشكل الذي يكون عليه الخرَرٌ المنظوم في الوشاح» فصار اعتبار 
التفصيل أعجحب تفصيل في التشبيه» والوجه الثالث أن تفصل بأن تنظر إلى حاصّة في بعض الجنس» كال 
Eye E E E a E‏ 
تفصل فتقول فيهما ما ليس في كل صوت وكل حرة» واعلم أن هذه القسمة في التفصيل موضوعة على 
الأغاب الأعر ت وا قاف تكد اط رعا كر ن الفصل و كر تاه فة ما كان من 
الدشبیه م ركبا من شیعین أو أکثر» وهو ينقسم قسمين :أحدها أن يكون شيعا يقدره المشبه ويَضعّه ولا 
يكون» ومثال ذلك تشبيه النرجس .داهن در حشوهنٌ عقيق» وتشبيه الشقيق بأعلام ياقوت شرت على 
رماح من رَبَرْجَد» لأنك في هذا النحو تُحصّل الشبه بين شيئين نُقدّر اجتماعهما على وجه خصوص 
وبشرط معلوم» فقد حصتلته في النرحس من شكل المداهن والعقيق» بشرط أن تكون الداهن من الذرّ 
وأن يكون العقيق في الَو منها وكذلك اشترطت هيئة الأعلا» وأن تكون من الياقوت» وأن تكون 
منشورَة على رماح من زبرجد فبك حاجة في ذلك إلى محموع أمورء لو أحللت بواحد منها م يحصل 
الشبه» وكذلك لو خالفت الوجه المخحصوص في الاحتماع والاتصال بطل العَرّض» فكما بك حاجة إلى 
ُن یکون الشکل شکل اذش O N O E‏ 
العقيق في حَشو المداهن» وعلى هذا القياس» والقسم الثان أن تعتبر في التشبيه هيئة أحصل من اقتران 
N RO a‏ 


ارال قحك ال با ق 


قصَدَ الشبه الحاصل لك إذا نظرت إلى الصبح والليل جميعاء وتأمّلت حالما معاء وأراد أن يأ بنظير 
للهيعة المشاهدة من مقارنة أحدههما الآحر» وم يرذ أن يشبه الصبح على الانفراد والليل على الانفرادء كما 
م يقصد الأول أن يشبّه الدارة الا ارج ی لار ان ا للا بالعقيق» بل 
أراد أن يشبّه الميئة الحاصلة من بحمو ع الشكلين» من غير أن يكون بين في البيْن» ثم إن هذا الاقتران الذي 
وضع عليه التشبيه نما يوحد يعد إذ ليس وجود الرس الأشهب قد ألقى ابحل» من لوز فیقال إنه 
مقصورٌ على التقدير والوهم» فأما الأول فلا يتعدّى التوهُم وتقدير أن يصتع ويعْمَّلء فليس في العادة أن 


أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرحان 72 


لتحذ صورة أعلاها ياقوت على مقدار العلّم» وتحت ذلك الياقوت قطَعّ مطاولة من الزبرحد كهيئة 
الأرماح والقامات وكذلك لا يكون ها هنا مداهن تُصتع من الذرٌ» ثم يوضع في أحوافها عقيق» وقي 
تشبيه الشقيق زيادة معنّى ياعد الصورة من الوجود» وهو شرطه أن تكون أعلاما منشورة والّشر في 
الياقوت وهو حجر لا يتصور موحوداء وينبغي أن تعلم أن الوحة ثي إلقاء ال» أن يريد أنه أذاره عن 
ا ورال عن کا ی کدف اکر جسدة ل آل ر به جلا خن اقل مه له اة اراد 
ذلك» کان قد قصد إلى تشبيه الصبح وحده من غير آن يفكر في الليل» وم يشاكل قوله ق آول البيت 
'والصبح تحت اللي باد "» وأمّا قوله: 

إذا تفرّى البرق فيها خلته بَطْنَ شجاع في كثيب يَضطرب 

وتارة تبْصر ةه كأنه بلق مال جلۀ حي وق 
فالأشبة فيه أن يكون القصد إلى تشبيه البرق وحده ببياض البرق» دون أن يحل لون الحل في التشبيه» 
حي كاله يريد أن ريك بياض البرق في سواد العَّمَام» بل ينبغي أن يكون الغرض بذكر الحل أن البرق 
يلمع بغتة ويلوح للعين فجأة» فصار لذلك كبياض الأبلق إذا هر عند وثوبه وميل حُلّه عنه» وقد قال 
ابن بابك في هذا المعن: 

لبر فيه هب فش كما ری افر الال 
إا أن لقول ابن المعتر "حين وثب"» من الفائدة ما لا بخفى. وقد عي المتقدمون أيضا ثل هذا الاحتياط 
ألا تراه قال: 

وترى البرق عارضا مُسنتطيرا مَرَح البُلق جن في الأجلال 
فجعلها تمرح وتحول» ليكون قد راعَى ما به يتم الشبه» وما هو مُعظم العَرّض من تشبيهه» وهو هيئة 
حر كته وكيفية لَمْعه. ثم اعلم أن هذا القسم الثاني الذي يدحل في الوجود يتفاوت حاله» فمنه ما يتسع 
وجحوده» ومنه ما يوجد ف التادر» ويّبين ذلك بالمقابلةء فأنت إذا قابلت قوله: 

وكأن أجرامّ النجوم لوامعاً رر نثرن على بساط أزرق 
بقول ذي الرّمة: "كأتها فضّة قد مَسّها ذَهَب". علمت فضل الثاني على الأول في سعة الوحود» وتقدّم 
الأول على الثاني في عزته وقلته» د ا وة ا ف الاعات فا فد اف 
فیها ذهب وطلیت به» ولا یکاد یتفق أن يوحد در قد تُثر على بساط أزرق» وإذ قد عرفت انقسام 
اركب من التشبيه إلى هذين القسمين» فاعتبر موضعهما من العبرتين المذكورتين» فإنك تراهما بحسب 
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ی وتحققهما بجماءقد أعطتاهما طف الكًرابة» ونفضتا عليهما صبْغ الحسن» و کستاشا ر عة 
الإفجابء قحد القدر الذى لا اشر الورك غو قولة: 

أعلامٌ ياقوت نشر' ن على رمَاح من زبرجد 
وكقوله في النيلوفر: 

کلت بن اله تفر ار ان 

کدیابیس عسجد قضبُها من زبرٴجد 
قد احتمع فيه العبرتان جميعأء وتحد العبرة الثانية قد أتت فيه على غاية القوةء لأنه لا مزيد في بعد الشيء 
عن العيون على أن يكون وُجوده ممتنعا أصلاً حي لا يتصور إلا ف الوهم» وإذا ت ركت هذا القسم 
ونظرُت إلى القسم الثاني الذي يدحل ق الوحود نحو قوله: 


درر“ نثرن علی بساط ازرق 


وحدت العبرة الثانية لا تقوى فيه تلك القوةء لأنه إذا كان ما يعم أنه يوحد ويعهد بحال وإن كان لا 
يسع بل ينر ويقل فقد دنا من الوقوع في الفكر والتعرّض للذكر نوا لا يدنوه الأول الذي لا يطمَع أن 
يدحل تحت الرؤية للزومه العدم» وامتناعه أن يجوز عليه إلا التوكُم ولا حَرَمّء نّا كان الأمر كذلك» كان 
للضرب الأول من الرّوعة والحسنء لصاحبه من الفضل في قوة الذهن» ما م يكن ذلك في الثان» وقوي 
الك بحسب قوة العلةت و كر الوص الذي هى الغرابة سب طالب لةه ون هذا النقرير ها تعلم به 
الطريق إلى التشبيه من أين تاوت تي کونه غريبا؟ ولم تفاضل ي جيه عجيبا؟ وباي سبب وجحدت عند 
شيء منه من الرَة ما م تجده عند غيره علما يخرحك عن نقيصة القليدء ويرفعك عن طبقة المقتصر على 
الإإشارة» دون البيان والإفصاح بالعبارة. واعلم أن العبرة الثانية ال هي مرور الشيء على العيون» هو 
معن واحد لا يتكثر» ولكنه يقوى ويضعف كما مضى» وأما العبرة الأولى» وهي لتفصيل فما في حكم 
الشيء يتكثر وينضم فيه الشيء إلى الشيء» ألا ترى أن أحد التفصيلين يفضْل الآحر بأن تكون قد نظرت 
في أحدهما إلى ثلاثة أشياء» أو ثلاث جهات» وني الآحر إلى شيئين أو جهتين والمثال في ذلك قول بشار: 

كأنَ مار القع فوق رؤوستا وأسیافنا یل تَهَاوی کواکُه 
مع قول المتبي: 

يزور الأعادي في سَماء عجاجة أسنته في جانبيْهًا الكواكبُ 


أو قول کاثوم بن عمرو: 


أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرحان 74 


تبني ستابكها من فوق أرؤسهم سَقفاً كو اكبه البيض المَباتيرُ 
التفصيل ق الأبيات الثلائة كأنه شيء واح» لأن كل واحد منهم يشبّه لمعان السيوف ق العّبار 
بالكواكب ف الليلء إلا أنك تحد لبيت بشار من القضل» ومن كَرَمْ الموقع ولف التأثير قي النفس» ما لا 
يقل مقداره» ولا يکن إنكاره» وذلك لأنه راعی ما م براع غيره» وهو أن جعل الکواکب مماوی» فاع 
الشّبه» وعبّر عن هيئة السيوف وقد سَلّت من الأغماد وهي تعلو وترسب» وتجيء وتذهب» وم يقتصر 
و ا ال رار کان شه ارا آل ذاه حط من ال 
تحعلها قي حكم تفصيل بعد تفصيل» وذلك آنا وإن قلنا إن هذه الزيادة وهي إفادة هيقة السيوف في 
حركاتا إا أتت في جلة لا تفصيلً فيهاء فن حقيقة تلك افيئة لا تقوم في الس إلا بالنظر إلى أكثر من 
هة واد وت ا ن ا حال احتدام الحرب» واحتلاف الأيدي ها ن الضرب» إاضظرابا 
ف وح ركات بسرعة» ثم إن لتلك الح ر كات جحهات ختلفة» وأحوالاً تنقسم بين الاعوحاج 
والاستقامة والارتفاع اا الف ات هذه الأمور تتلاقى وتتداحل» ويقع بعضها في 
بعض ويصدم بعضها بعضاء ثم أن أشكال السيوف مستطيلة» فقد نّم هذه الدقائق كلها في نفسهء م 
ا ونبه عليها بأحسن التنبيه وأكمله بكلمة» وهي قوله: تَهاوّى» لأن 
کی و ارت اد جات ر ع و او را ا ا 
تستطيل أشكاهاء فأمًا إذا م برل عن أماكنها فهي على صورة الاستدارة. ويشبه هذا الموضعَ في زيادة 
أحد التشبيهين مع أن جنسهما جنس واحد» وت ركيبهما على حقيقة واحدة بأن قي أحدهما فضل 
استقصاء ليس في الآحر» ل ابن المعترٌ في الآذريون: 

وطاف بها ساق أديب بمبزٴل كخنجر عَيّار صناعته الفتك 

وحمل آذريونَة فوق أنه ككأس عقيق في قرارتها مسك 
مع قوله: 

مداه من ذهب فيها بقايًا غاليّة 


الأول ينقص عن الثان شيغاء وذلك أن السواد الذي قي باطن الآذريونة الموضوع بإزاء الغالية والمسك» فيه 
أمران أحدها أنه ليس بشامل ها والقان أن هذا السراد ليس صوركه صورة الدرهم في قعرهاء أعَيٍ أنه ۾ 
يستدر هناك» بل ارتفع من قعْر الدائرة حن أحذ شيا من مكها من كل الجهات» وله ف منْقَطعه هيئة 


تشبه آثارَ الغالية قي حوانب اذه إذا كانت بقَيّة بقيت عن الأصاب» وقوله: في قرارها مسك يبين 
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الأمرً الأوّل» ويؤمن من دخول النقص عليه» كما كان يدحل لو قال: ككأس عقيق فيها مسك» و لم 
کر کف و ارا ااافا ناري ادل عله ايل ورل اغ ردقن 
هان السك والشيء اليابس إذا حصل في شيء مستدير له قعْر أن يستدير في القعر ولا يرتفع في الجوانب 
الارتفاعَ الذي تراه في ادا ووا ا فهي يت ثم هي تؤحذ بالأصابع» وإذا كان كذلك» 
فلا بد في البقيّة منها من أن تكون قد ارتفعت عن القرّارة» وحصلت بصفة شبيهة بذلك السواد» ثم هي 
لنعومتها ترق فتكون كالصبغ الذي لا جرم له يعلك المكان وذلك أصدق للشبّه. ومن أبلغ الاستقصاء 
وعجيبه قول ابن المعتز: 

كأنا وضتوٴءٌ الصبح بستخجل الشُجّى نطیرُ غراباً ذا قوادم جُون 
شبّه ظلامٌ الليل حين يظهر فيه الصبح بأشخَاص الغربان» ثم شَرَط أن تكون قوادمٌ ريشها بيضا لأن تلك 
لغرَق من الظلمة تقع في حواشيهاء من حيث لى معطم الصبح وعَمُوده لمع ور َيل منها في العين 
كشكل قوادمٌ إذا كانت بيضاء وتام التدقيق والسحر في هذا التشبيه تي شيء آخحر» وهو أن جحعل ضوء 
الصبح» لقوّة ظهوره ودفعه لظلام الليلء كأنه يحفز الذْجَى ويستعجلها ولا يرضى منها بأن تتمهّل ي 
حركتهاء نم لا بدأ بذلك أَوّْلا اعتبره في التشبيه آحرا فقال: تُطيرٌ غراباء وم يقل: غراب يطير مغلاء وذلك 
أن الغراب وکل طائر إِذا کان واقعا هادئا فی مکان» فأزعج وأحيف وأطير منه» أو کان قد حبس في يد 
أو قفص فأرسل» كان ذلك لا حالة أسرعَ لطيرانه وأعجل وأمدٌ له وأبعد لأمّده» فإن تلك القزعة ال ۰ 
e SS AO E E E E‏ 
حي يغيب عن الأفق ويصير إلى حيث لا تراه العيون» وليس كذلك إذا طار عن اختيارء لأنه يجوز حينفذ 
أن يصير إلى مكان قريب من مكانه الأوّل» وأن لا يسرع في طيرانه» بل بعضي على هيتته ويتحرّك ح ركة 
ر الف اه ها ةا رك وع ا ال هان اه ر هة اما د 
به» قول أبي نواس تي صفة البازي: 

كان عيْتيه إذا ما تارا فصان قيَّضًا من عقيق أحمَرَا 

في امة علا تهدي مضسرَ كَعطفة الجيم يكف أعرَ 
أراد أن يشبّه المنقار بالجيم» والجيم و وهو الأعلى» والثاني وهو الذي يذهب 
إلى اليسارء وإذا لم توصل فلها تعريحٌ كما لا يخفى» والمنقار إِنّما يُشبه الخط الأعلى فقطء فلما كان 
كذلك قال: كَعطفة الجيم ولم يقل كالجحيم» ثم دَقق بأن جعلها بكف أعسرء لأن حيم الأعسر قالوا أشبه 
بالنقار من جيم الأعن» م إنه أراد أن يؤكد أن الشبة مقصورٌ على الخط الأعلى من شكل الحيم فقال: 
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يقول من فيها بعقل فكرا ولو زادها عَينا إلى فاء ورا 


فاتصَّلت بالحيم صّارت ر فأراك عيانا أنه عَمّد ق التشبيه إلى ا لخط الأول من الجيم دون تعريقهاء 
ودون الخط الأسفلء أما أمر التعريق وإحراحه من التشبيه فواضح لأف الرصل يسقط العغريق أضاا وأما 
الخط الثاني فهو » وإن كان لا بد منه مع الوصل» فإنه إذ قال لو زادها عينا إلى فَاء ورا م قال فاتصلت 
بالجيم» فقد بين أن هذا الخط الثاني حارج أيضاً من قصده في التشبيه» من حيث كانت زيادة هذه 
الحروف ووصلها هي السبب تي حدوثه» وينبغي أن يكون قوله بالحيم» يعن بالعطفة المذكورة من الحيم» 
Û N o E O E a a oa‏ 
فضلل فکر» وأن يكون فكره فكرَ من يراحع عَقله ويستعينه على تمام البيان» وجلة القول أنك مى زدت 
aE o‏ وصف واحد أو جهة واحدة» فقد حلت في التفصيل والت ركيب» وفتحت باب 
التفاضل» ثم تختلف المنازل في الفضل» بحسب الصُورة قي استنفادك قَوة الاستقصاءء أو رضاك بالعَفو دون 


‌ 


الجهد. 


ی 

اعلم أن نما يزدادٌ به التشبية دقة وسحْراء أن ججيء في يعات الي تقع على الح ركات» واليئة المقصودة في 
التشبيه على وجهين أحدهما أن تقترن بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون ونحوهماء والثاني أن تجرد 
ار که حن لا اد رها قن الول قله 

والشمس كالمرآة في كف الأشل 
أراد أن يريك مع الشكل الذي هو الاستدارة» ومع الإشراق والتلألؤ على الحملةء الح ركة الي تراها 
لل إ5 ات ا 2 ما ل ف ارعان آل ف ا كه ذلك ان شس مم ك مسال 
دائمة في غاية السرعة» ولورها بسبب تلك الح ركة توج واضطراب عَحَّب» ولا يتحصل هذا الشبةُ إلا 
بأن تكون المرآة في يد الأشل» لأن حر كتها تدور وتتصل ويكون فيها سرعة وقلقٌ شديد» حن ترى 
المرآة» ويقع الاضطراب الذي كأنه يَسلْحَرٌ الطْرّف» وتلك حال الشمس بعينها حين تُحد النظر وثنفذ 
البصر» حي تتبن الح ركة العجيبة قي حرمها وضوئهاء فإنك ترى شعاعُها كأنه يَهّم بأن ينبسط حن 


يفيض من حوانبهاء ثم يبدو له فيرحع ق الانبساط الذي بدأه» إلى انقباض كأنه يجمعه من جحوانب الدائرة 
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إلى الوسط وحقيقة حالها في ذلك ما لا يكمُل البصرٌ لتقريره وتصويره في النفس» فضلاً عن أن تكمل 
العبارة لتأديته» ويبلغ البيان كله صورته» ومثل هذا التشبيه» وإن صوّر في غير المرآةء قول المهلّي الوزير: 

الشمس من مشرقها قد بدت مُشرقة ليس لها حَاجِبُ 

كأتها بُوتقة أخميت يَجُول فیها ذهب ذَائبُ 
وذلك أن الذهب الذاقب يتشكل بأشكال البوتقةء فيستدير إذا كانت البوتقة على النارء فاته يرك فيها 
حركة على الحدٌ الذي وصفت لك طَبْع الذهب من النعومة» وفي أحزائه من شدة الاتصال والتلاحم» 
منعه أن يقع فيه غليان على الصفة الي تكون في الماء ونحوه» مما يتخلله الهواء فيرتفع وسطه ارتفاعا 
قدوداء ولک جا افا ترك ر کة واضدة ويکر ن فا ھا د کرت من ساط إل اراي 2 
انقباض إلى الوسط» فاعرفه» ومن عجيب ما حُمع فيه بين الشكل وهيئة الح ركة» قول الصنوبري: 

کان في غذر انها شرلا ات ا 
أراد ما يبدو ي صفحة الاء من أشكال كانصاف درام ضفار م إنك تراها عد امعدادا تقض سن الناتها 
وتَحَدهاء كما أباعد بين طرفي القوس وتثنيهما إلى ناحية الظهرء كأنك ثُقرّما من الاستواء وتسأبّها 
بعض شكل التقوس» الذي هو إقبال طرفيها على الآحر» وم حدثت هذه الصفة في تلك الأشكال 
الظاهرة على متون الغدران» كانت أشبه شيء بالحواحب إذا مدت لأن الحاحب لا يخفى تقويسه» ومده 
ينقص من تقويسه» ومن لطيف ذلك أيضا أعَيٍ احمع بين الشكل وهيقة الح ركة» قول ابن المعترّ يصف 
وُقوع القطر على الأرض: 

بكرت تعر الأرأْض ثوب شباب رجي محمودة الإسكاب 


نقرت أوائلها حياً فكانه قط على عجل بَبَطن کتاب 


وأا هيئة الح ركة بحردة من كل وصف يكون في الجسم فيقع فيها نوع من الت ركيب» بأن يكون للجسم 
حركاتٌ في حهات مختلفة» نحو أن بعضها يتحرك إلى بين والبعض إلى شال» وبعضٌ إلى فوق وبعض إلى 
قدا وو ذلك» ,6 کان التفاوت قي الجهات الي تتحرك أبعاض الجسم إليها أشد» كان الت ركيب في 
هيئة المححرّك أكثرء فح ركة الحا والدولاب وحركة السهم لا ت ركيب فيهاء لأن الحهة واحدةء ولكن 
E Oa Ee EAS Og EG‏ 
حي ق اا اعرف فما حاون الفحيه كردا عل ريد هة ار كه م لف وغر ب لا من 
التفصيل والتركيب» قول الأعشى يصف السفينة في البحر وتقاذف الأمواج ها: 
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اف حا ا EO‏ 
رياح الفصيل» وقيل القردء E oy‏ الفصيل في 
زوه وذلك أن الفصيل إذا راء ولا سيما في الما وحين يعتريه ما يعتري اهر ونحوه من الحيوانات الي 
هي ف اول اش كانت له حركات معفاوتة تصيز ها أعضاؤه في حهات مختلفة» ويكون هناك تسفل 
تصعْدٌ على غير ترتيب» وجحيث تكاد تدخل إحدى الح ر كتين في الأحرى» فلا يتبينه الطرف مرتفعاً حن 
اه منحطًاً متسفلا ويَهّوي مر نحو الرأس ومرّة نحو الذنب» وذلك أشبةٌ شيء حال السفينة وهيعة 
حر كانم حين يتدافعها الموج ونظيرة قول الآحر» يصف الفصيل وهو يثب على الناقة ويعلوها ويلقي 
نفسه عليهاء لأنها قد ب ركت فلا يتمكن من أن يرتضع» فهو يفعل ذلك لتثور الناقة: 

يقتاعُها کل قصيل هكرم کالحبشي يرتقي في لسم 


يقتاعها يفتعل من قوهم: قاع البعير الناقة» إذا ضربهاء يقوعها قوْعاء أراد يعلوها وَيَتبت عليهاء وشبّه 
بالحيشي شي هذه الحالة المخصوصة لا يكون له عند ارتقائه ي الم من أصماد بعض أعضاله وتسفل 
بعض» على اضطراب مفرط وغيثرة شديدة» وذلك كما ترى في أنه احتلافً في حهات أبعاض الجسم 
على غير نظام مضبوط» كح ركات الفصيل في الماء وقد خلا له وقد عرفتك أن الاحتلاف في حهات 
الج ركات الواقعة ق أبعاض الجحسم» كالت ركيب بين أوصاف مختلفة» ليحصل من محموعها شبه خحاص. 
واعلم أن هذه الميتات يخلب عليها الحكم المستفاد من العبرة الثانية» وذلك أن كل هيئة من هيات الجسم 
في ح ركاته إذا م يتحرك في حهة واحدة» فمن شأما أن تقل وتعرّ في الوحود» فيباعدها ذلك أيضاً من أن 
تقع في الفكر بسرعة» زيادة مباعدة مضمومة إلى ما يوحب حديث الت ركيب والتفصيل فيهاء» ألا ترى أن 
الميئة ال اعتمدها ف تشبيه البق القخت ت كن ا د اا ر ا وبعد عمد من 
الإنسان» وحروج عن العادة» وبقصد حاص أو عَبّث غالب على النفس غير معتاد وهكذا حال الفصيل 
Ey EE E N E‏ 
لا يُرّى إلا نادرأ وليس الأمر في هذا النحو كالأمر في حركة الدولاب والرّحا والسهم ونحو ذلك من 
الح ركات المعتادة التي تقع في مَصارف العيون كثيرأء وما يقوّى فيها أن يكون سبب غرابته قلة رؤية 
العيون له» ما مضى من تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشّلء وذلك أن ايئة الي تراها في حركة المرآة 
ا ر و ا عا قفي الل ده و و وت دی 
يد مرتعش» هذا وليس موضع الغرابة من التشبيه دوام ح ركة المرآة ف يد الأشل فقط» بل النكنة والمقصودُ 
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فیما یتو من دوام تلك الح ركة من الالتماع وتموّج الشعاع» وكونه في صورة حر كات من جوانب 
الدائرة إلى وسطهاء وهذه صفة لا تقوم في نفس الرائي المرآةَ الدائمة الاضطراب إلا أن يستأنف تاأمَل 
وينظر متنًاً فى نظره متمهلاء فكأن ها هنا هيئتين كلتاهما من هيات الح ركة إحداهما حركة المرآة على 
التصوص الذى پو به ارتعاش اليد والفانية حر كة الشعاع واضطرابه الحادث من تلك الح ركةء وإذا كان 
كون المرآة في يد الأشل ما يُرّى نادرأ ثم كانت هذه الصفة ال هي كائنة في الشعاع» إا ثُرّى ودرك 
في حال رؤية ح ركة المرآة بهد وبعد استقناف إعمال للبصر» فقد بعدت عن حد ما تعتاد رؤيته مرتين» 
بن ار ای 9 ا جوا واعلم أنه كما تَر هيئة الج ركة في التشبيه» 
فكذلك تبر هية السكون على الحملة وبحسب اختلافه» نحو هيمة اللضطجع وهيئة احالس ونحو ذلك 
فإذا وقع تي شيء من هيعات ابحسم في سكونه ت ركيب وتفصيل» أَطف التشبيه وحَسُن» فمن ذلك قول 
و اه صت د 

فلما طْعا ماؤه في البلاد TT‏ 

ترّى الثور في متنه طافيا كضَجْعَة ذي التاج في المرآقد 
وكقول التبي في صفة الكلب: "يقعي حُلوس البَدَوي المصطَلي". فقد احص هيعة البدويّ المصطلي» في 
تشبيه هيئة سكون أعضاء الكلب ومواقعها فيهاء ولم يتل التشبية حا من الحسن» إلا بأن فيه تفصيلا من 
حيث كان لكل عضو من الكلب قي إقعائه موق حاص وكان بجموع تلك الجهات قي حكم أشكال 
مختلفة تلف ی حاصة» ومن لطيف هذا الجنس قوله في صفة المصلوب: 

کا ا ا يوم الوداع إلى توديع مرتحل 

أو قائمٌ من نعاس فيه لوتته مُواصل لتمطيه من الكل 


ولم يلطف إلا لكثرة ما فيه من التفصيل»› ولو قال أنه متمط من نعاس واقتصر عليه کان قریب 
المتناول» لأن الشّبه إلى هذا القدر يقع في نفس الرائي الملصلوب» لكونه من حَدٌ الحملةء فأمًا بهذا الشرط 
وعلى هذا التقييد الذي يفيد به استدامّة تلك اليئةء فلا بحضر إلا مع سفر من الخاطرء وقوّة من التأملء 
وذلك لحاجته أن ينظر إل غير جهة فيقول هو كالتمطي» ثم يقول المتمطي بد ظهره E‏ 
إلى حالته» فيزيد فيه أنه مُواصل لذلك» ثم إِذا أراد ذلك طلب علته» وهي قيام اللوثة والكسل تي القائم 
من النعاس» رعا أل قا و اض وهو أن يثبت في الوصف أمرٌ زائدٌ على المعلوم المتعارف» 
م يطلب له علة وسبب. ويشبه التشبية ي البيت قول الآحر» وهو مذكور معه في الكتب: 


أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرحان 80 


ETS‏ ا 

من کل عال جڏغه بالشط كأنه في جذعه المشتط 

أخو نعاس جد في التمطي قد خامر النومَ ولم بغطٌ 
فقوله حد قي التمطي» قرط ماشه كا أن فرك مراصل كفااك: إلا آن ف اشتراط المواضلة من 
الفائدة ما ليس في هذا وذلك أنه يجوز أن يبالغ ويجتهد ويج في تمطيهء ثم يدع ذلك في الوقت» ويعود 
إلى الحالة ال يكون عليها في السلامة نما يدعو إلى ا کان کذلكء کان المستفاد من هذہ 
ا التمطي و و ا و بلو غ الصفةء غاية ما يكن أن يكون عليهاء 
ا ا ر وهو احص ما يقصد من صفة المصلوب» وهي 
الاستمرار على الميئة والاستدامة اء فأمًا قوله بعد قد حامر الوم ولم خط هو وإن کان كانه اول أن 
برعا هذه الزيادة من يك قال إثه إذا آذه النعاس فتمطى ثم حامر النوم» فإن المية الحاصلة له من حده 
في التمطّي تبقى له فليس ببالغ مبلغ قوله: مواصل لتمطيه» وتقييده من بعد بأنه من الكسل» واحتياطه قبل 
شر ل و بالأوّل في الاستقصاء قول ابن الرومي: 

کان له في الج حبلا ُوه TT‏ 

عانق أنفاس الرّياح مُوذعا وداع رحیل لا يُحَط له رحل 
شراط آن یکرت له بد آلب الذي ينهي ڏرعه حبل آخحر يخرج من بع الأول إليه» كقوله مواصل 
لتمطيه من الكسل» في استيفاء الشبه والتنبیه على استدامته» لأنه اذا کان لا یزال يوع حبلا لم يقبض 
باعه ولم يرسل يَده» وي ذلك بقاء شبه المصلوب على الاتصال فاعرفه. 


واعلم أن من حقك أن لا تضع الموازنة بين التشبيهين في حاحة أحدهما إلى زيادة من التأمل على وقتنا 
هذا ولكن تنظر إلى حاهما ف قوى العقل وم تسمع بواحد منهماء فتعلم أن لو أرادهما مريدء أو اثفقا له 
جمیعا ولم یکن قد مع بواحد منھما اهما کان یکون اُسهل عليه وأسرعَ إليه» وأعطى بیدیه» وأيهما 
دو اول ل وکام تیه هه وأرحَى لتخرّج مَنْ يقوله» وذلك أن تقابل بين تشبيه التحوم 
بالصابيح والمصابيح اء وبين تشبيه سل السيوف بعقائق البرق وتشبيهها بسل السيوف» فإنك تعلم أن 
الأول يقع ي نفس الصب أول ما يحس بنفسه» وأن الثاني لا ييب إجابته» و لا يبدل طاعته وكذلك 
تعلم أن تشبيه الثريا تور العنقود لا يكون في قرب تشبيهها بتفتّح الور وأن تشبيه الشمس بالمرآة احلوة 
كما مضى» يقع قي نفس الغر العامي والصي» ولا يقع تشبيهها با لمرآة في كف الأشل إلا في قلب الميّز 
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الحصيف وتشبيهها في ح ركتها تلك عرآة تضطرب على الحملة» من غير أن تُجعَل قي كف الأشلء قد 
ا ا وت ا ی ی عا ن اک ن ال اا جک 
دائمة متصلة» ثم صلب متحرّك حر كة غير احتيارية» وجعل حركة المرآة صادرة عن تلك الح ركة ومأسورة 
کا را اقرط ع ها لر 9 ۷ مع ن م ا نه ت غ 
تأمله وحدّة حاطره» ثم يشيع ويّسع» ويذكر ويشهر حي يخرج إلى حد المبتذل» وإلى المشترك في أصله» 
وح يجري مع دقة تفصيل فيه ججرى احمل الذي تقوله الوليدة الصغيرة والعجوزة الوَرْهاءء فإنك تعلم أن 
قولنا لا شق غباره الآن قي الابتذال كقولنا لا يُلْحَق ولا يُدرّك» وهو كالبرق ونحو ذلك » إلا آنا إذا 
رحعنا إلى أنفسنا علمنا أنه لم يكن كذلك من أصلهء ون هذا الابتذال تاه بعد أن قضَى زماناً بطراءة 
الشباب وحدة الفتاء وبعرة المنيع» ولو قد مَك حانبه وطوى عنك نفسة» لعرفت كيف يشق مطلبةُ 
ويصعُب تناوله» ومثل هذا وأظهر منه أمراً أن قولنا أمّا بعد منسوب قي الأصل إلى واحد بعينه» وإن كان 
الآن ي اا کر ها دا ان وهكذا الحلم في الطرق لین ابتدأها الأوّلون» والعبارات الي 
لنصها المتقدمون» والقوانين الي ورضعوها حي صارت ف الاشتراك كالشيء المشترك من أوّله» والمبتذل 
الذي لم يكن الصَون من شأنه» والمبذول الذي م يعترض دونه انع في شيء من زمانه» ورُب نفيس 
حلب إليك من الأمكنة الشاسعة» ورك فيه الَوّى الشطون» وقطعَ به عرض الفياني» ثم أحفى عنك 
فضلّه حي حَهلت قدره أن سهُّل مرامّه» واتسع وجحوده» ولو انقطع مَدّده عنك حي تحتاج إلى طلبه من 
مظنته» لعلمت إحسان الحائي به إليك» والحالب المقرّب يله عليك» ولأكثرت من شكره بعد أن أقللت» 
وأحذت نفسك بتلافي ما أهملت» وكذلك رب شيء نال فوق ما يستحقه من شغف النفوس به» وأكثرً 
ما توجبه المنافع الراجعة إليه» لأنه لا يتسع اساع الأول الذي فوائده أعم وأكثرُ» ووجحود العوّض عنه 
عند الفقد أعسرء فَكسبّت عرة الوحود هذا عزاً لم يستحقه بفضله» كما منعت سه الآحرَ فضلاً هو 
ثابت له ف أصله» ويتصل ذا الموضع حديث عبد الرحمن بن حسّان» وذلك أنه رحع إلى أبيه حسّان 
وهو صيّ» يبکي ويقول لسع طائر» فقال حسان: صفهُ يا بُيّ» فقال کأنه مُلنَفٌ في بردَى حبرًة» وکان 
لسع زثُور» فقال حسان قال ابني العر ورب الكعبة أفلا تراه عل هذا التشسيه ما تذل به على 
e‏ الطبع» ويْْعَل عيارا في الفرق بين الذهن المستع للشعر وغير المستعد له وسره ذلك من ابنه 
كما سره نفس الشعر حين قال قي وقت آحر: 


الله يلم أني كنت متَقذاً I E‏ 
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فإن قلت إن التشبيه يتصوّر في مكان الصبغ واش العحيب» ولم يحب حّان هذا وإغا أعجبه قول 
ملتف» وحسنٌ هذه العبارةء إذ لو قال: طائر فيه كوشي الحبرة» لم يكن له هذا الموقع» فهو أن يكون 
مشبهاً ما أنت فيه» فمن حيث دلالته على الفطنة في الحملةء قيل مُسلّمٌّ لك أن نكثة الحسن ثي قوله 
ملقف» ولكن لا يسلم أنه حارج من العَرّض» بل هو عينٌ المراد من الشبيه وتامّه فيه» وذلك أنه يفيد 
الهيئة الخاصّة في ذلك الوشي والصْبغ وصورة الزنبور في اكتسائه هماء ويْوّدَى الشبه كما مضى من طريق 
التفصيل دون الحملةء فما ظننت أنه يبعده عما نحن بصدده» هو الذي يدنيه منه»ولقد نفيت العيب من 


فصل في التشبيه المتعدد والفرق بينه وبين المركب 


اعلم أي قد قدمتُ بيان الم ركب من التشبيه» وها هنا ما يُذكر مع الذي عرفتك أنه م ركب ورن إليه في 
الکو ع ا به م ا یه و بار الى کے و وق اف ا 
ر و و و ل ی ن ن ر و 
أحدهما لا يداحل الآحر قي الشبه» ومثاله في قول امرئ القيس: 

كأن قوب الطير رطباً ويابساً لى وكرها العْتاب والحشف البالي 
وذلك أنه لم يقصد إلى أن يجعل بين الشيعين اتصالاء وإنغا أراد احتماعاً تي مكان فقط» كيف ولا يكون 
لضام الطب من القلوب لباس ف د رمه از کی مارا ها يكره كلك تام اج ي 
أثناء الظلماء» وكون الشقيقة على قامتها الخضراء فيودّي ذلك الشبة الحاصل من مداخلة أحد المذكورين 
الآحرَ واصاله به» احتماع الحشف البالي والعناب» كيف ولا فائدة لأن ترى العثاب مع الحشف» اکثر 
EEN SD ep EE a A OE‏ 
أعرى» لكان النشبيه حال و كذلك لو فرقت التشبيه فقلت: كان الطب من القلوب عاب و كأن 
اليابس حش بال» لم تر أحد التشبيهين موقرفا ق الفائدة على الأأحرء ولیس كذلك الحکم فی ال رکبات 
Je SD Sy EAE a‏ 
يصلح تشبيها لما کان جاء تي مقابتله مع الت ركيب بيان ذلك أن الحلال تي قوله 'كطرّف أشهب مُلْقى 
الجلال" . ني مقابلة الليلء وأنت لو قلت كأن الليل حلال وسكت م يکن شيئاء وقد يکون الشيء منه 
إا قط تر كيد اسرى التشية ن طرفة إلا أن الخال تفن ومقال ذلك قرله: 
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وكأن أجرام النجوم لوامعاً در" نثرْنَ على باط أزرق 

فأنت وإ كقت إذا قلت: كأن التجوم ذُررّه وكأن السماء يساط أررق» وجدت الشبيه قيرلا معتادا 
مع التفريق» فإنك تعلم بعد ما بين الحالتين» ومقدارَ الإحسان الذي يذهب من البين» وذلك أن المقصود 
من التشبيه أن يريك اليئ الي تملا النواظر عجبا وتستوقف العيون وتستنطق القلوب بذكر الله تعالى من 
طلو ع النجوم مؤتلفة مُفتّرقة في أحم السماء وهي زرقاء زرقتها الصافية الي تخدع العين» والنجوم تتلألاً 
وتبرق في أثناء تلك الزرقة» ومَنٌ لك بمذه الصورة إذا فرقت التشبيه» وأزلت عنه الحمع والت ركيب؟ وهذا 
أظهر من أن يَخْفى» وإذ قد عرفت هذه التفاصيل» فاعلم أن ما كان من الت ركيب في صورة بيت امرئ 
القيس» فا يستحق الفضيلة من حيث اخحتصار اللفظ وحسن الترتيب فيهء لا لأن للحمع فائدة ثي عين 
التشبيه» ونظيره أن للحمع بين عدَّة تشبيهات ي بيت كقوله: 


بدت قمراً ومَاستت خوط بان وقاحث غلبرا ورنت غزالا 


مكانا من الفضيلة مرموقاء وشأواً ترى فيه سابقا ومسبوقا لا أن حقائق التشبيهات تتغير بهذا الحمع» أو 
أف الصرر سداغل وتر كب رتالف افلوف الفكان رات إل شك الت NET ERE‏ 
لا يزيد ولا ينقص في شبه الغزال حين تردُو منه العينان» وهكذا الحكم قي أا تفوح فوح العنبر» ويلوح 
رحهها كالقمر» وليس كذلك بيت بشار: كأن مثار النقع» لأن التشبيه هناك كما مضى م ركب 
وموضوع على أن يريك الهيئة الي ترى عليها القع المظلم» والسيوف في أثنائه تبرق وئُومض وتعلو 
وتنخفض» وترى ها ح ركات من جهات مختلفة كما يوحبه الحال حين يحمَى الحلاد» وترتكض بفرساها 
الاد كا أن قرل رةبة ماد 

فیها خطوط من سواد وبلق كأنها في الجلد توليع البّهق 
ليس القصْدٌ فيه أن ريك كل لون على الانفرادء وإنغا القصد أن رى الشبه من احتماع اللونين» وقول 
البحتري: 

تري أخجالۀ يَصعذْن فيه صعوة البرّق في الغيْم الجَهام 
رة هيه ماف ال ع اهر اة ال د ب ا م عا ا 
اللونين الآحر» كذلك المقصود في بيت بشار بتشبيه القع والسيوف فيه» بالليل المتهاوي كواكبه لا 
تشبية اليل بالتقع من حانب» والسيوف بالكواكب من جانب» ولذلك وجب الحکم» كما کنت ذکرت 
في موضع» بان الكلام إلى قوله: وأسيافنا في حكم الصلة للمصدر»ء وحار ججرى الاسم الواحد لفلا يقع 
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ق التشبيه تفريق ويتوهُم أنه كقولنا كأن مثار النقع ليل وكأن السيوف كواكب» ونصب الأسياف لا 
يعنع من تقدير الاتصال» ولا يوحب أن يكون في تقدير الاستناف» لأن الواو فيها معن مع» كقوله: 
ا وقیارا با كريب" وقوله کل رحلٍ وضيْعَنهُ» وهي إذا كانت .معن مع» م يكن في معطوفها 
الانقطاع» وأن یکون الکلام تی حکم جملتین» ألا تری أن قوم: لو ث ركت الاق وفصيلَها لَرَضعَهاء لا 
يكون .عازلة أن تقول لو ث ركت الناقة ولو رك فصيلهاء فتجعل الكلام جملتين وكذا لا يمكنك أن تقول 
کل رحل کذا وضیعتةُ كذاء فتفرّق الخبر عنهما كما جوز في قولك زید وعمرو کرعان» أن تقول: زید 
کرم وعمرو کری» وهذا موضع غامض» وللکلام فیه موضع آخر» وإِن أُردت أن تزداد تبییناًء لأن 
التشبيه إذا كان معقوداً على الحمع دون التفريق» كان حال أحد الشيقين مع الآحر حال الشّيء في صلة 
الشيء وتابعا له ومبتيّاً عليه» حن لا يتصور إفراده بالذكر» فالذي يفضي بك إلى معرفة ذلك أنك تحد في 
ا ات م يصح للتشبیه بوه کقوله: 

كأنما المرأيخ والمشتري قدَامَةُ في شامخ الرفعة 

مُنصرف بالليل عن دعوة قد أرجت قَدَامَهُ شمْعه 
لو قلت كأن المريخ منصرف بالليل عن دعوة» وتركت حديث المشتري والشمعة» كأن حلفا من القول» 
وذاك أن التشبيه م يكن للمرّيخ من حيث هو نفسه» ولكن من حيث الحالة الحاصلة له من كون المشتري 
أمامه» وأنت وإن كنت تقول: المشتري معة» على التشبيه العامي الساذج في قوم كأن الحوم مصابيح 
وشوع» فإنه لم يضع التشبيه على هذا وإنغا قصد إلى اليئة الي يكتسبها اميخ من كون المشتري أمَامه 
eT‏ ابن المعترً: 

كأنة وكأنٌ الكأس في فمه هلال اول شهر غاب في شفق 
م يقصد أن يشبه الكأسٌ على الانفراد بالهلال» والشّفة بالشفق على الاستعناف» بل أراد أن يشبّه بجموع 
الصورتين» ألا ترى أنك لو فرّقت لم حل من التشبيه بطائل» إذ لا معئ لأن تقول: كأن الشفة شفقء 
وکت ارک ان قر 

اض في جو انبه احمر ار كما احْمَّرّت من الخجل الخدوذ 
استوجحبت الفضل والخروج من التشبيه العامي» ون يقال قد زاد زيادة لم سبق إليهاء إلا بالت ركيب 
والجمع» وبأن ترك أن يرَاعى الحمرة وَحْدَها. وقال القاضي أبو الس ره الله لو افق له ان برل 


احمرار في حوانبه بياض» لكان قد استوق الحسن وذلك لأن حَدٌ الخجل هكذاء حدق البياض فيه بالحمرة 
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لآ الحمرة بالبياضء إلا آنه لعله وخد الأمر كذلك ى الرردة: فشبه عل طريق العكس ققال هذا البياض 
لا ها ا و اا اکا اکن ن د ك ك ر ق عك ا 
والإحسان» ويحضرٌ الع ويذهب البّيان لأن تشبيه البياض على الانفراد لا معن له» وأما تشبيةُ الحمرة» 
وإن كانت تصحّ على الطريقة الساذجة أعي تشبيه الورد الأحمر بالخد فإنه يَفسّد من حيث أن القصد إلى 
جنس من الورد مخصوص» هو ما فيه بياضٌ حدق به حمرة» فیجب أن یکون وصف للمشبَه به على هذا 
اقرط ايض ويهذا الاحتصاص ولا ذكرت لك تحد أحد المشبهين قي الأمر الع الأكثر وقد ذکر ف 
صلة الآحرء و لم يعطف عليه كقوله: "والشَيْب ينهضٌ في الشباب" و "اض في حوانبه احمرار". 
وأشباه ذلك» فإن جحاءت الواو كانت واو حال كقوله: 

كأنما المرّيخ والمشتري ا رق 
وهي إذا كانت حالية» فهي كالصفة في كوفا تابعة» وبحيث لا ينفرد بالذكر» بل يذكر في ضمن الأولء 
وعلى أنه من تَبّعه وحاشيته» وهكذا الحكم ق الطرف الآحر» ألا ترى قوله: 

لیل تهاوی کواکبه 
فّهاوى كواكبه» جملة من الصَفة لليل» وإذا كان كذلك» فالكواكب مذكورة على سبيل ابع لليل» ولو 
کانت مستبدّة بشأما لقلت: لیل وكواکب» وكذلك قوله: 

يل يَصيح بجانبيه نهار 
وأشدٌ من ذلك أن يجيء كما في الطرف الثاني كقوله: "كما TL‏ امرئ 
القيس على حلاف هذه الطريقةء لأن أحد الشيئين فيه في الطرفين معطوف على الآحرء أما في طرف 
ا لخبر» وهو طرف المشبّه به» فين وهو قوله: "العتاب والحشف البالي" وأما ي طرف المعبر عنه» وهو 
المشبّه» فإنك وإن كنت ترى اسما واحداأء هو القلوب» فإن الحمع الذي تفيده الصيغة في المتفق يجري 
جحرى العطف في المختلف» فاحتماع شيئين أو أشياء قي لفظ أو جمع» لا يوجحب أن أحدهما في حكم 
التابع للآحر» كما يكون ذلك إذا حرى لفان و ا ار ر ما ا دت هذا وقد صرح 
بالعطف في البدلء وهو المقصود فقال: رطباً ويابساً. واعلم أنه قد يجيء في هذا الباب شيء له حا آحرء 
وهو نحو قوله: 


إني وتزييني بمدحي معشرا کمعلق درا على خنزیر 
هو على الحملة جع بين شيئين في عقد تشبيه» إلا أن التشبيه في الحقيقة لأحدهماء ألا ترى أن المع على 
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أن فعْلَةُ في التزيين بالمدح» كفعل الآحر في محاولته أن يرين الخترير بتعليق الدْرّ عليه؟ ووجه الحمع أن كل 
واحد منهما يضع الزينة حيث لا يظهر ها ار لأن الشيء غير قابل للتحسين» وم كان المشبه به 
كمعلق في البيت» فلا شك أن التشبيه لا يرجع إلى ذات الشيء» بل العن المشتقٌ منه الصفةء وإذا رحع 
إليه مقروناً بصلته على ما مضى في نحو مًا رال يتل في الذروة والغارب» فقد شه تزييته بالمدح من ليس 
من أهلةه عق الذر على الخرر هكذا مكف لا بالتعايق غير معدي إل الد واشرين اله ماحرة 
من جحموع الصْدَر وما في صلته» ولا بد للواو قي هذا النحو أن تكون معن مع وأمرها فيه أبينء إذ لا 
عكن أن يقال إلي كذا وإن تربين كذاء لأنه لس معنا شيعان يكون أحدها برا عن ضمير المتكلم ي إن 
الذي هو المعطوف عليه» والآحرُ عن تزييي المعطوف» كما يکون نحو بیت بشار شيئان يكن في ظاهر 
اللفظ أن يجعل أحدهما خبرا عن القع» والآحر عن الأسياف» إلى أن تجيء إلى ا من حهة المعئ» 
فأنت في نحو إن وتزييي مُلْحَاً إلى حعل الواو معن مع من كل وجه» حن لا تقدر على إحراج الكلام إلى 
صورة تكون فيها الواو عارية من معن مع» ويكون تشبيهاً بعد تشبيه. فإن قلت إن في مُعلق معن الذات 
E N a Ra O a,‏ 
کمعلق درا علی خازیر» وإن تزيیي .عدحي معشرا کتعلیق در علی حتریر» کان قولاً ظاهر السقوط لا 
ذكرت من آنه لا يقصور أن يشبّه المتكلم نفستّه» من حيث هو زي مثلاء .ععلق الذرٌ على الخرير من حيث 
هو عَمرُو» وإنما يشبه الفعل بالفعل فاعرفه. فإن قلت فما تقول قي قوله: 

وخش خت اليل والصبح إذ بدا حصانین مُختالین جنا وأشقرّا 
فإن ظاهره أنه من جنس المرّق» أقول نعم» إلا أن نَم شيا كالحمع» وهو أن لاقتران الحصانين اجون 
والأشقر في الاحتيال ضرباً من الخصوصية في اليغة» لکنه لا يبلغ مبلغ لیل تهاوّی کواکبه» ولا ملع قوله: 
'والصبح مثل غرَة في أذهَم". كما أن قولّه: 

ا التعانق ناحلین کشکلتي تصب أدقهُّما ا 
لا یکون کقوله: 

إني رأيتك في تومي تعانقني كما تعانق لام الكاتب الألفا 
ان افد آذئ اليك هكا فرصا لا ضور ن كل حه من الد كورين على الأشراد وجه 
وصُورة لا تكون مع التفريق وأما امتبي فأراك الشيئين في مكان واحد وشدّد قي القرب بينهماء وذاك أنه 
م يعرض ميئة العناق ومخالفتها صورة الافتراق» وإنا عمد إلى البالغة في فرط الشحول» واقتصر من بيان 
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حال العا ةغل د ر لض مطكت والأرل مم يعن بحديث ةباقرل وإنغا عي بأمر الميغة ال تحصل 
في العناق ا ن اففطاف أحد الشكلين على صاحبه» والتفاف الحبيب .ححبه» كما قال: 
وأحاد وأصاب الشبه أحسن إصابة» لأن حَطّى اللام والألف في لا ترى رأسيهما قي جهتين» وتراهما قد 
ا اک ی ا ع ع 
الحقيقة» وإنغا هو تضام وتلاصق» وهو بنحو قوله: 

ضَمَمتَةُ ضَمَةَ عدنا بها تدا فلوٴ راتا عيُونٌ ما خشيتاها 
أشبة» لأن القصد قي مثله شدّة الالتصاق» من غير تعريج على هيئة الاعتناق» وذهب القاضي قي بيت 
امتبي إلى أنه كأنه معئ مغرد غير مأحوذ من قوله: 
کا ا ا ا وال وى ك9 اعدو كا رارت فر هك تكب أن ابي هه 
ليس بأقل من التعب في ابتدائه. وهذا التفضيل والتفصيل من قول القاضي ليس قادحأ تي غرضي» لاي 
أردت أن اريك مثالا في وضع التشبيه على الحمع والتفريق» وأحعل البيتين معياراً فيما أردت» ولئن کان 
المتبي قد زاد على الأول فليس تلك الزيادة من حيث وضع الشبه على ت ركيب شكلين» ولكن من جهة 
أحرى» وهي الإغراق قي الوصف بالنحول وجَمّْع ذلك للخلين معاًء ثم إصابة مثال له ونظير من ا خط 
فاعرف ذلك» ولا تظنٌ أن قصدي المفاضلة بين البيتين من حيث القول في السابق والمسبوق» والأحذ 
والسرقة» فتحسب أن خالفت القاضي فيما حكم به. 

فل 

اتن غر ا ف ن زارت ون اليه و لفل اع آل قد ع رفك ان کل ل فة ورلن 
كل تشبيه تمثيلاء وثبّت وجه الفرق بينهماء وهذا أصل إذا اعتبرئه وعرّضت كل واحد منهما عليه 
EE E O e‏ 
التمثيل تلك المطاوعة» ولا يجري قي عتان مرادك ذلك الجري ظهر لك نوع من الفرق والفصل بينهما غير 
ما عرفت» وانفتح منه باب إلى دقائق وحقائق» وذلك حَعْل الفرع أصلاً والأصل فرعأء وهو إذا استقريت 
التشبيهات الصريحة وحدته يكثر فيهاء وذلك خر امم يشبّهون الشيء فيها بالشيء في حال» ثم يعطفون 
على الثاني فيشبّهونه بالأول» فترى الشيء مُشبََاً مره ومشبًّهاً به أحرى» فمن أظهر ذلك أنك تقول في 
النجوم كأنما مصابيح» ثم تقول في حالة الأحرى في المصابيح كأما بجوم ومثله في الظهور والكثرة تشبيةُ 
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الخد بالورد» والورد بالخ وتشبيه الرّوض المنور بالوّشي الت ونحو ذلك ثم يشبًه النقش والوشيٰ يي 
الال بابرا الا و لرن الرس 2 الرجن ورت كول نتر 

لى نرأجس عض القطاف كأنه TTA‏ 
وكذلك تشبيه الثغر بالأقاحي» ثم تشبيهُها بالثعر» كقول ابن المعتز: 

ار کا ال قد صقلت أنوارُه بالقطر 
وقول التنوحي: 

أقحوان مُعانق لشقيق کثغور تعض ورد الخدود 
وبعده» وهو تشبيه النرحس بالعيون: 

وغيونٌ من تراجس تتراءی كيون مَوأصولة التسهيد 
و كما يشبُهون السيوف عند الانتضاء بعقائق البرٌوق» كما قال: 

وسقي كالعقيقة وهو کمعي سلآحي لا أفل ولا فطَارَا 
م يدرت مشبهرك ارق بالسيرف العاف كما قال ابن الع ف سحاة: 

وسارية لا تمل البكا کا تی یدای 
ل اع دا ق 

ومازال يعلوعَجاج الُخان الع ان رن مته زل 

وكتانرى الموج من فضتة فذهبة النورٌ حتى اشتعل 

شراراً يُحاكى انقضاض النجوم وبرقاً کإیماض بیض تسل 
ومن لطيفه قول علي بن محمد بن جعفر: 

دمن کان رياضَها سين أعلاَم المطارف 

وكأنما غذرانها فيها شور“ من مَصتاحف 

UES,‏ تهتزٴُ في تکبَاء عاصف 

طررٌ الوصائف يلتق ين بها إلى طرر الوصائف 

وكأن لمع بُروقها في الج أسياف الاقف 
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المقصود البيت الأحيرء ولكن البيت إذا قطع عن القطعة كان كالكعاب تفرد عن الأتراب» فيظهر فيها 
ذل الاغتراب» والجوهرة الثمينة مع أحواتما في العقد أمى في العينء ر ا ا ر 
الظائرء بدت فَذة للناظرء يشبّهون الحواشن والدروع بالغدير يضرب الريح متته فيتكسرء ويقع فيه ذلك 
الشتج المعلوم كقوله: 
بيضاءَ زّغف نثلة سلميّة لها رقف فوق الأتامل من عل 
أشبرنيها الهالكي كأنها غدير جرت في متنه الريح سلس 
وقال: 
سابغة من جياد الذروع تمع للسيف فيها صليلا 
متن الغدير زفتة الدبورُ يج المُدَجَح منها فضُولا 
وقال البحتري: 
مشون في زَغف کأنَ مُتوتها فی کل سرک تون نهان 
وهو من الشهرة بحيث لا يخفى» ثم إِفُم يعكسون هذا التشبيه فيشبُهون العُدران والبرك بالدروع 
والجواشن» كقول البحتري يصف البركة: 
قتا العا فت فا خا مثل الجواشن مصقولا حواشيها 
ومن فاتن ذلك وفاحره» لاستواء آله ق الحسن وآخره» قول أي فراس الحمداني: 
نظر إلى زهر الربيع والماء في برك البديع 
اع جرت غي ه في الذهاب وفي الرجوع 
ثرت على بیض الصا ئح بيننا حلق الدروع 
وشبه أنوارٌ الرياض بالنجوم» كقوله: 
كت السماءٌ بها رذاذ ذموعها فغدت تبستَمٌ عن نجوم سماء 
ثم شه النجوم بالتور كقوله: 
قد أقذف العيس في ليل كأ به وشي من النوأر أو روْضتاً من العشب 
وكقول ابن المعتر: 
كأنَ الثريًا في أواخر ليلها تفتح تور أو لجامٌ مُفضض 
وقال: 
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وتوقد المرٌيخ بين نجومها كبهارة في رواضَة من نرجس 
وكذلك ُشبّه رة الفرس الأدهم باجم أو الصبح» ويجعل حسمه كالليل» كما قال ابن المعترً: 

جاء سليلا من أب وأمَ أدهم مصقول ظلام الجسم 

قد سمرت جنهته بنجم 
E‏ ق ا 

قذ عتتا بجواد مثله لیس يرام 

فرس يُرهَی به للح سن سرج ولجاحْ 

وجْهه صبحٌ ولکن سائر الجسم ظلام 

الذي يصلح للم لى على العبد حرام 
وقال ابن باتة: 

وأذْهَم يستمد اليل منه وتطلع بين عيتيه الثريًا 
غم يعكس فيشبّه الحم أو الصبح بالغرة في الفرس» كقول اين العتر: 
وشبَة حواري في قدودهن بالسّرو تشبيها عامَيا مدلا ثم ممم قد جعلوا فيه افرع أصلاء فشبهوا السو 
هن کقوله: 

خفت بسترو کالقيان تلٌحفت خض الحرير على قوم مغتدل 

فكأتها والريحَ حين تميلها تْغي التعانق ثم يَمتعُها الحَجَل 
والمقصود من البيت الأول ظاهرٌ» وفي البيت الثاني تشبيه من جنس الهيئة الحرّدة من هيعات الح ركة» وفيه 
تفصيل طريفٌ فاتنٌ» فقد رَاعَى الح ر كتين حر كة التهيؤ للدنوٌ والعناق» وحركة الرحوع إلى أصل 
الافتراق» وأدى ما يكون في الح ركة الثانية من سرعة زائدة تأدية تحسب معها السلّمعَ بصراء تبيينا للتشبيه 
TO‏ لأن حركة الشجرة العتدلة في حال رجوعها إل اعتدالما سرع لا حالة من حر كتها 
في حال حروجها عن مكاما من الاعتدال» رکا ره فن ر الج فرع اسر ادا ن 
حركته إذا هم بالدنوء فإزعاج الخوف والوَجَّل أبداً أقوى من إزعاج الرجاء والأمل» فمع الأول ممل 
الاحتبار» وسعة الحوار» ومع الثاني حَفْرٌ الاضطرار وسلطان الوحوب» وأعود إلى العرض» ومن تشبيه 
الا 
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ظللت بمَلهى خير يوم وليلة 


بكف غزال ذي عذارِ وطرَة 


لدی نرجس غض وسرو کانه 


ی الک اع اة که 
ربعا کیت امتي 

وقول المتبي: 
وقابلني انتا غصن بانة 


وقوله: 


يخطن بالعيدان في کل منزل 


م بقلب فيشبه الرمان بالندي» كقول؛ 


ورمانة شبّهتّها إذ رأيتّها 


تذور علينا الكأس في فتية زر 


ا 
قدوڈ جوار ملنَ في اُزرِ خضر 
يجنین رمان النحور 

ټمیل به بدر" ویمسکه حقف 
ويَخَبَأنَ رمان الثديٌ النواهد 


بثذي كعاب أو بحقة مرأمر 


تمر في ملاء م ۰0 


ونُشبّه الجداول والأنمار بالسيوف» يراد بياض للماء الصّاقي وبصيصه»ء مع شكل الاستطالة الذي هو شكل 


الس کل ان ال 
أعددت للجار وللعفاة 
روازقا في امحل مُطعمات 
يعي نخد غ قال بعد أبیات: 
ابن بابك: 
فاس اا الاي 
ابو فراس: 
والماء يفصل بين زه 


کبساط وشي جرفت 
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کر الاعالی ساميات 
غل خض الگاقرر فانضات 
ت 
ا ت من الظل كاسن 


ر ارش في الفطين فا 
أيدي القيُون قله ا 
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کشاجم: 
وترّى الجداول كالسيو 
آحر: 
وفي لع ا د 
وقال ذو الرمة: 
فما انشق ضَوءٌ الصبح حتى تبنت 
ابن الرومي: 
على حفاقيٰ جذول مسجور 
أو مثل متن الصارم المشهور 


ف لها سَوَّاق کالمبارذ 
والطير تلجع اجا وأرمال 
کان قل فت فوا 


أبيض مثل المُهرَق المنشور 


م يقلبون أحد طرق التشبيه على الآحر» فيشبهون السيوف بالجداول» كقوله: 


E TNT 
ابن بابك:‎ 

وأهدي ت غا ا 

سقية مقط الطراتين أشيمة 
السرئ: 

وكم خرق الحجاب إلى مَقام 

كان سيوفه بين العوالي 
وله أيضاً: 

أن سيوف الهند بين رماحه 
وشبًه الأستّة» كما لا بخفى» بالنجوم» كما قال: 

وأسنة زرقا کل نجومًا 
وقال البحتري: 

وتراه في ظلَم الوَغی فتخاله 
يعي السنان» وقال ابن المعترً: 
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كالما راو اا 
وبأساً وباعاً في اللقاء ومقصتَلا 
فيُوحي إلى الأعضاء أن تتزيَلا 


خرقت به في مُلتقی الرٌوض جدو لا 


توارى الشمس فيه بالحجاب 
کا غا کاب 


ل کے عاب ا 


قمراً كر على الرٴجال بکوکب 
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ر 


ور اه يُصغي في القناة بكفه 
اا ارا فى كه 


کا کب ال اف قر ل الع ری 


بشر بالصبح كوكب الصشّح 

فهو على الفجر كالسنان هوى 
ابن المعترً: 

شربتها والديك لم يتتبه 


ولاحت الشعرى وجوزاؤها 


ا ق فقد قالوا: المسك الرامح» غل مھ ان کر کا وف 


تجْما ونجماً في القناة جره 


فاض وجنح الدُجَی كلا جنح 
للعین لما هوى على رمح 


كران من تومته طافح 


کمتل زٴج جره رامح 


وهو ره ولا شك آن جل الغرض ن عل ذلك الک رکب رعا آن یقدروه سناتا فالرمح رمح بالستان» 


وإذا لم يكن السنان فهو قناة» ولذلك قال: 


ورمحا طويل القناة عسولا 


ومن ذلك أن الدموع تشب إذا قرت على حدود النساء بالطل والقطر على ما يشب الخدود من 


الرياحين» كقول الناشىء: 
بكت للفراق وقد رَاعَها 
كأن الأموعَ على خدها 
وشبيه به قول ابن الرومي: 
لو کنت يوم الوّداع حاضرتا 
لم تر إلا الدموع ساكبة 
كان تلك الدمو ع قطرٴُ نى 
ثم يعكس» كقول البحتري: 
وشبية به قول ابن المعترء وبعد قوله قي النرجس: 
كأن عيون النرجس الغض حولها 
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بُكاءٌ الحبيب لبُعْد اليار 


وهن يُطفئن غلة الوجد 
يقطر من نرٴجس على ورد 


عاضا فى خفرة اترا 


و 
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إذا لن القطرُ خأت ذُمُوعَها ُکاءَ يون كحلهن خلوق 
وي فن آحر منه حارج عن جنس ما مضى» يبه الشيخ إذا أفناه الرّم» وحناه القدم» حن يدخل رأسه 
EE ek‏ 

ثلاث مين قذ مَضيْنَ کواملاً وها أنا هذا أرتجي مر أربع 

فاصبحت مل القرخ في المثن ثاويا ذارام قارا يقل له ق 
وهو کثیرء ثم ُعکس فیْشبًه بالشیخ» کما قال أبو نواس يرثى حلفا الأحر: 

وکا و من الف وات فا کی اغف 

أمٌ فريخ أحرزته في لَجف مزعب الألغاد لم يأل بكف 
ادد فة اح ق ده ضا 

لاً تئل العْصْمٌ في الهضاب ولا شغواءُ تغذو فرٴخين في أَجف 

NE‏ على ضرم گفعدة المنحنى من الخرف 
ويْشبّه الظّليم ني ح ركة جناحيه» مع إرسال ماء بالخباء الْقَوّض» أنشد أبو العباس لعلقمة: 

صعل کان جناحيه وجُؤجؤه بيت أطافت به خرقاءُ مهجومْ 
اشترط أن تتعاطى تقويضّه رقا لیکون اشد لتفاوت حر کاته» وخروج اضطرابه عن الوزن» وقال ذو 
الرمة: 

وبْض رفعنا بالضُحی عن مُتونها ستماوة جَوْن كالخبَاء المقوض 

هَجُوم عَليها نة َير أنه متی يُرمَ في عینیه بالشبْح يض 
قالوا قي تفسيره: يعن بالبيض بيض النعام» ورفعناء أي: أثرنا عن ظهورهاء وسَمَّاوة جون أي: شخص 
عام حون» و ماوة الشيء» شخصه» والجون الأسود هاهناء لأنه قابل بين البياض والسواد» ثم شبّه العام 
في حال إثارته عن البيض بالخباء المقوّض» وهو الذي زعت أطنابه للتحويل» والبيت الثاني من أبيات 
الكتاب» أنشده شاهدا على إعمال فعول عمل الفعلء وذلك قوله هجوم عليها تفسة» فنفسة منصوب 
E E E‏ 
في خوفه بأمرين متضادين» بأن يبالغ في الانكباب على البيض فعّل مَن شاه الازوم والثبات وأن يُثيره عنها 
الشيء اليسيرء نحو أن يقع بصرّه على الشخحص من بُعد» فعل مَنْ كان مستوفزا في مكانه غير مطمنٌ ولا 
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موطن نفستَةُ على السكون» وقوله: يرم في عينيه بالشبّح» كلام ليس لحسنه فماية. وقد قال ابن امعت 
فعكس هذا التشبيه» فشبّه حَرّكة الخباء بالطائرء إلا أنه رَاعى أن ک6 هتات ص خر فشرَط في 
لطا أن كن مق صا كاك فاه 


ورفعنا خباءنا تضلرب الري حَشاةُ كالجادف المقصُوص 


وأحرجه إلى هذا الشرط أنه أراد حر كة حباء ثابت غير مُقوض» إلا أن الريح تقع ني جوفه فيتحرك جانباه 
على تّوّال» كما يفعل المقصوص إذا eT‏ أن يرد حناحيه إلى حلفه» فحصل له أمران أحدهما أن 
ا جحناحيه قي الأكثر» وذلك إذا صف قي طيرانه» فلا يدوم ضربه بجناحيه» والمقصوص 
لقصوره عن البسط يسم ضَرّمما والثاني تحريك ابحناحين إلى حلف. وهذا کثير دا وغه ني كل باب 
ونوع من التشبيه يَشَعًّل عن الغرض من هذه الموازنة» وإنما يعتنع هذا القلب في طرفي التشبيه» لسبب 
E O N a e‏ 
ذلك» وهو أقواه فيما أظنْء أن يكون بين الشيقين تفاوث شديد في الوصف الذي لأحله تشه ثم قصدت 
أن لحق الناقص منهما بالزائدء مبالغة ودلالة على أته يفضل أمثالة ا اء شن 
E A N EE‏ ق 
عك ا جه الكل ٠‏ غا لاد ن اراخب آنه ك لكك فيه باانى على الر ف 9 
ی وا کی د 
شيء: هو كخَافية الغراب» فقد ردت أن أُثبت له سوادا زائدأ على ما يعهّد في جنسهء وأن تصحّح 
زيادة هي جهولة لهء وإذا لم يكن هاهنا ما يزيد على خافية الغراب ف السوادء فليت شعري ما الذي 
تريد من قياسه على غيره فيه» وهذا المع ضعف بيت البحتري: 

غلی باب قنسرین والليل لاطخ جوانبه من ظلمة بمداد 
وذاك أن المداد ليس من الأشياء الي لا مزيد عليها ق السواد» كيف ورب مداد فاقد اللونء و 
بالسواد وشته احق وأحری أن يكون مثااًء ألا ترى إلى ابن الرومي حيث قال السريع: 

حبر أبي حفص لعَاب اليل سيل للإخوان أي سيل 
فبالغ في وصف الحبر بالسواد حين شبّهه بالليل» وكأن البحتري نظر إلى قول العامة ق الشيء الأسود هو 
كالئقس» ثم ت ركه للقافية إلى المدادء فإن قلت فينبغي على هذا أن لا يجوز تشبيه الصبح بغرّة الفرس لأحل 
أن الصبح بالوصف الذي لأجله شَبّه الغرة به أحص وهو فيه أظهر وأبلغ» والتفاوت بينهما كالتفاوت 
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بين حافية الغراب والقار وبين ما يشبّه بمماء فالحواب أن الأمر» وإن كان كذلك» فإن تشبيه غَرّة الفرس 
بالصبح حيث ذكرت م يقع من جهة المبالغة في وصفها بالضياء والانبساط وفرط التلألؤء وإنغا قصد أمرٌ 
آحر وهو وقوع منير تي مظلم» وحصول بياض قي سواد» ثم البياضٌ صغيرٌ قليل بالإضافة إلى السوادء 
وأنت تحد هذا اله غل ا لحد يي e‏ ت ا الصبح عند ظهور اوه في الليل 
غرَة في فرس أدهي» م تقع في مناقضة كما أنك لو شبّهت الصْبّح في الظلام بقلم بياض على ديباج سود 
لمم تخر ج عن الصواب وعلى نحو من ذلك قول ابن المعتر: 

قات ا ا ت ع رداءَ مُوشئ بالكو اکب مُعلّمَا 
فالعلم ف هذا الرداء هو الفجر بلا شبهة» وله» وهو صريح ما أردت: 

والليل كالحلّة السوداء لاح به من الصّباح طراز” غير مرقوم 
وإن كان التفاوت تي المقدار بين البح والطراز في الامتداد والانبساط شديداء وكذلك تشبيه الشمس 
بالمرآة احلوًةء وبالدينار الخارج من السّكةء كما قال ابن المعترً: 

وكأنَ الشمس المنيرة دينا ر جلته حدائ الراب 


حَسَنٌ مقبول» وإن عظم التفاوت بين ور الشمس ونور المرآة والينار أو الحرم والحرم» لأنك م تضع 
التشييه على جرد الور والائتلاق» وإنما قصدت إلى مستدير يتللا ويلمع» ثم حصوص في جنس اللون 
ودن ا SN EE E E‏ ام ارو 
زائد أو ناقص ومتناه» أو متقاصر» وال حرم أعظيمٌ هو أم صغير؛ فلم تنعرّض له» ويستقيم لك العكس في 
ا المي و کا قلت ن لدا کاش ر کان انام 
وة م غر ا ما رها ار آه ع ا د ي ا ن ات انهه لاي 
والقصد إلى إيهام في الناقص أنه كالزائدء واققصر على الحمع بين الشيئين في مطلق الصورة والشكل 
واللون» أو جمع وصفين على وجه يوحد في الفرع على حه أو قريب منه في الأصل» فإن العكس 
يستقيم في التشبيه» ومي أريد شيء من ذلك ل يستقم.. وقد يقصد الشاعرء على عادة القحييل» أن يُوهم 
في الشيء هو قاصرٌ عن نظيره في الصفة أنه زائد عليه في استحقاقهاء واستيجحاب أن يُجعَّل أصلا فيهاء 
فيصح على موجَب دعواه وسَرّفه أن يجعل الفرع صلا وإن كنا إذا رجعنا إلى التحقيق» م نحد الأمرً 
يستقيم على ظاهر ما يضع اللفظ عليه» ومثاله قول محمد بن وُهيب: 


وبا الصتباح كأنَ غراتة وَج الخليفة حين بُمتدح 
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فهذا على أنه حعل وجه الخليفة كأنه أعرف وأشهر ر اک ن والضياء من الصّباح» فاستقام له 
بحكم هذه الي أن يجعل الصباح فرعأء ووجة الخليفة أصلا. واعلم أن هذه الدعوى وإن كنت تراها تُشبه 
قولهم لا يُدرّى أُوَخْهه أنورٌ أم الصبح» وغرته أضوا أم البدر» وقولّهم إذا أفرطوا نور الصباح يَحْمَى في 
ضوء وجهه» أو نور الشمس مسروق من جبينه» وما حرى قي هذا الأسلوب من وجوه الإغراق والمبالغة 
فإن في الطريقة ة الأول خلابة وشيئا من السحر» وهو أنه كأنه يستكثر للصباح أن يشبًه بوجه الخليفة» 
NS o E O Os‏ 
a‏ فی د کها من غير أن يظهر ادّعاؤه اء لأنه وضع كلامَه وضع مَنْ يقيس على 
أصل م و و ر و ی ا 
وإنکا ا » وتحهم معترض» وقکہ قاثل: لم؟ء ومن أين لك ذلك؟» والمعان إذا وردت على التفس 
E AE NENA NS E OME‏ 
اة والصنيعة لم يَعَصها اعتداد الصطنع هاء وني هذا الموضع شبية بالنكتة الي ذكر هما ني التجنيس» 
لأنك في الموضعين تنال الربح في صورة رأس المال» وترى الفائدة قد ملأت يدك من حيث حَسبتها قد 
ارك واعكف و على اة ال وجرد من سق ر هت لدي ولط رئ وهو ان ن هان 
لمدح إذا ورد على العاقل أن يقفه بين أمرين يصعب الحمع بينهما وتوفية حقهما: معرفة حقّ المادح على 
ما احتشد له من تزيينه» وقصده من تفخيم شأنه في عيون الناس بالإصغاء إليه والارتياح له» والدلالة 
بالبشر والطلاقة على حُسن موقعه عنده ومَلْكْ النفس حن لا يغلبها السرور عليه» ويخرج ها إلى العْجْب 
المذموم وإلى أن يقول: أناء فيقع في ضَعَة الكبّر من حيث لا يشعُر» ويظهر عليه من أمارته ما يدم لأحله 
ويُحَقّر» فما كبر أحد في نفسه إلاً غان لكب على عقله» وسح عُقّدةٌ من حلمه» وهذا موقفٌ تزل فيه 
الأقدام» بل تخفً عندة الحلوم» حي لا يسلم من خُدَع النفس هناك إلا أفرادٌ الرحال» وإلا مَنْ دام 
E‏ 
الشطرٌ من تكاليف هذه الخصلةء وإذ قد تبين كيف يكون حعل حعل افرع أصلاء والأصْل فرعا فالتشبيه 
الصريح» فارحع إلى التمثيلء وانظر هل تحيء فيه هذه الطريقة على هذه السّعة والقوة؟ تم تأمّل ما حمل 
من التمثي عليها كيف حكمه وهل هو مساو لما رأيت في التشبيه الصريح» وحاذ حَذوّه على التحقيق» 
ا مروا فة اهر إل خر الان ولام ان 
محل الفرع» قوله: 
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کان اچ ن جا سنن لاح بيهن ابتداغ 


وذلك أن تشبيه السنن بالنجوم» تمثيل» والشبه عقليً» وكذلك تشبيه حلافها من البدعة والضلالة 
اة 4ه عك هه ان الي كما قل يها من من الفاحدات إل ا عل اه ل عري 
مَْرّى قولنا كأن النجوم مصابيح تارة وكأن المصابيح بجوم أحرى» ولا جحرى قولك: كأن السيوف 
وق و کان اروق وف ی ی وا ف کو ق ا ك اف 
اا ل کن مو خف اه و ع ا ل و ی ھی ن فا ماس غوس 
ون الا ا ورا ياقاب ها ف اساي ات غد ق الس لاا غل كه رة 
م اا وسا ار که شه به ا ها ن اوق کات عن ا و ا 
حَشوهن عقيق» من الشكل واللون والصورة ما تجده ق النرحس» حن يتصور أن يشتبه الحال ق الشيء 
من ذلك فيظن أن أحدها الآحرٌ فلو آن رجلا رى من بعيد بريق سيوف لنتضى من العُمودء لم بعد أن 
يغلّط فيحسب أن بروقا انعقت» وما م يقع فيه الغلط كان حاله قريباً ما يجوز وقوع الغلط فيه» ومحال أن 
يكون الأمر كذلك في التمثيل» لأن الستّن ليست بشيء يتراءى في العين فيشتبة بالنجوم» ولا ههنا وصفُ 
من الأوصاف المشاهَدة يجمع السنن والنجوم» وإّما يقصد بالتشبيه في هذا الضرب ما تقم من الأحكام 
امعأولة من طريق المقتضّى» فلكًا كانت الضلالة والبدعة وكل ما هو حهلء تجعل صاحبها في حكم من 
عشي تي الظلمة فلا يهتدي إلى الطريق» ولا يفصل الشيءَ من غيره حن يتردّى تي مَهّواةء ويعرَ على 
عدو قاتل وآفة مهلكة» لزم من ذلك أن شب بالظلمة» ولزم على عكس ذلك أن تشبه السنة والمدَى 
والشريعةٌ وكل ما هو علْمٌ بالور. وإذا كان الأمر كذلك» علمت أن طريقة العكس لا بجيء في التمغيل 
على حدها في التشبيه الصريح» وأا إذا سلكت فيه كان ميا على ضرب من التأوّل والتيل يخرج عن 
الظاهر حروجاً ظاهرأء وبع عنه عدا شديدا. فالتأويل ي البيت أنه لما شاع ونعُورف وشهر وصفُ 
السنّة ونحوها بالبياض والإشراق» والبدعة بخلاف ذلك» كما قال البي صلى الله عليه وسلم: "أتيتكم 
بالحنيفية البيّْضًاء ليلها كنهارها"» وقيل هذه حََة بيضاء وقيل للشبهة وكل ما ليس بحق إنه مُظّلم» وقيل 
سواد الكفر» و وظلمة الجهل» يخيل أن السنن كلها حنسٌ من الأجناس الي هما إشراقٌ ونور وانيضاض 
في العين» وأن البدعة نوع من الأنواع التي ها فضْل احتصاص بسواد اللون» فصار تشبيهه النجوم بين 
الدحى الو ين ااا معن فان هارن الا ببياض الشيب في سواد الشباب» أو 
فان ات و اة اک هاهناء كأنه ينظر إلى طريقة قوله: "وبّدا الصباح 
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کان غه" ن اء اة عل ار هر قر الطاهن إل أن لار فة ا جل ق وج اة راه 
من النور ر الضياء يبلغ ها حال الصباح أو يزيد والتأويل هاهنا أنه حَيّل ما ليس عتلون كأنه متلون» ثم بى 
على ذلك. ومن هذا الباب قول الآحر: 


E‏ يوم النوّی وفؤاذ من لم يعشق 


لا كانت الأوقات ال تحدث فيها ا لمكارة توصف بالسواد فيقال اسرد النهار في عيئ» وأظلمت الدنيا 
على» حعل يوم النوى كأنه أعرف وأشهر بالسواد من الظلام» فشبّه به» ثم عطف عليه فؤاد من لم يعشق› 
تظرفا وإتماماً للصنعةء وذلك أن العرل يدعي القسوة على من لم يعرف العشق» والقلب القاسي يُوصف 
فة السر اة نار ها اللي كه أن الكدرة رالا فا اه وغل لك ل اعا 
كقلب المنافق أو الكافر» إلا أن في هذا شَوباً من الحقيقة» من حيث يتصوّر في القلب أصل السوادء نم 
يدّعَى الإفراطء ولا يدّعى في البدعة نفس السوادء لأا ليس مما يتلون» لأن اللون من صفات الجسم 
فالذي يساويه في الشبه المساواة التامّة قوم أظلمٌ من الكفر» كما قال ابن العميد قي كتاب يدعب فيه» 
ويُظهر التظلّم من هلال الصوم ويدعو على القمر فقال "وأرغب إلى الله تعالى في أن يقرب على القمر 
دَورّه» وينقص مسافة فلكه"» ثم قال بعد فصل "ويُسمعن العرة قي قفا شهر رمضان» ويعرض علي هلاله 
ا 
وإن تأوّلت في قوله: "سن لاح بينهنٌ ابتداع" أنه أراد معن قوم إن سواد الظلام يزيد النجوم حسنا 
وا كان له مذهب» وذلك أنه لما كان وقوف العاقل على بطلان الباطلء واطلاعه على عَرّار البدعة» 
وحَرقه الستر عن فضيحة الشبهة» يزيد الحق لبلا ني نفسه» وحسنا ني مرآة عقله» حعل هذا الأصل من 
امعقول مثالاً للمُشاهة المبصر هناك إلا أنه على ذلك لا يخرج من أن يكون خحارجاً عن الظاهرء لأن 
القاهي ان نكل القرل ف ذلك او كاف الي ن ا 

وقد ادها إفراط خسن جوارُها خلائق أصتفار من المجد خيب 

ون دراري النجوم بأن ترى طوالع في داج من الليل غبْهب 
فبك مع هذا الوحه حاجة إلى مثل ما مَضى من تازيل السّة والبدعة ميلّة ما يبل اللونء ويكون له في 
رأي العين مَنظرٌ اشرق المبسّم والأسود الأققم» حى يراد أن لون هذا يزيد في بريق ذاك وماه وحسنه 
وجاله» وني القطعة ال هذا البيت منها غيرّها نما مَذهبه المذهب الأول» وهو: 


رب ليل قطعته کصذود أو فراق ما کان فيه وتداغ 
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موحش کالقیل تقذى به العي ن وتأبّى حَديدّة الأسماغ 
وکا النجوم البيت» وبعده: 

مُشرقات کأنهنٌ حجاج E‏ 
یه لات ل اا 

كأنٌ انتضاءَ البّذر من تحت غيمة نجَاءٌ من البأساء بعد وأقوع 
وذلك أن العادة أن يشبّه المتحلص من البأساء بالبدر الذي ينحسر عنه الغمام» والشبه بين البأساء والغمام 
والظلماء من طريق العقل» لا من طريق الحس. وأوضح منه في هذا قول ابن طباطبا: 

صتَحو وعَيْمٌ وضياءٌ وظلَم مٿل سُرور شابّه عارض غم 
ومن حيّد ما يقع في هذا الباب قول التنوحي في قطعةء وهي قوله: 

اا وات ا وعسكر الح كيف انصاع منطلقا 

فالأرض تحت ضريب الثلج تضسبُها قد ألبست خبْكاً أو غشيت ورقا 

فانهض بنارٍ إلى فم كأنهما في العين ظلْمٌ وإنصاف قد اتفقا 

اوت ون کب ال حن ا برداً فصرتا كقلب الصب إذ عشقا 
المقصود فافض بار إلى فحم» فإنه لما كان في الحق: إه منير واضح لائح» فتستعار له أوصاف الأحسام 
المنيرة» وق الظلم فلك ا مو شما اتاد وارد و وار وإظلام» فشبه التَارً 
والفحم بمما. ومن الباب قول ابن بابك: 

وأرض كأخلاق الكريم قطعتها EL EA‏ 
ق وس اة و الکو و کر کل و مح رکه و ان ن سعد ا رش 
ال هي سعة حقيقية وأحلاق الكر. ومثله قول أبي طالب المأمون: 

وفلا كآمال يَضيق بها الفتى لا تصق الأوهامٌ فيها قيلا 

أقريتها بشملة تقرى الفلا عَتقاً وتقريها الفلاة نحو لا 
قاس الفلا في السعة وهي حقيقة فيهاء على الآمال» وهي إذا وُصفت بالسعة كان ازا بلا شبهة» ولكن 
E E E‏ و اعت ا و شاه ل ار ك عاد ا ف 
boc E‏ 
الح إن لم يكن في معن السعة والامتدادء ولكن في الظلمة والاسوداد» قول ابن طباطبا: 
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رب ليل أنه امي في ك وقد رأحخت عنك بالحرمان 

جبتّه والنجوم تَنعسٌ في الأف ق ويَّطرفنَ كالعيون الرواني 

هارباً من ظلام فعلك بي نح E,‏ 
ا كان يقال ف الأمر لا يُرجَى له نجاح قد أظلم علينا هذا الأمر» وهذا أمر فيه ظلمة» ثم أراد أن ببالغ ي 
التباس وجه الح عليه فی أمله» تيل کأن مله شخحصٌ شديد السواد فقاس ليله به» كأنه يقول تفكرت 
فيما أعلمه من الأشياء السود فرأيثُ صورة أَمَلي فيك زائدة على جيعها في شدة السوادء فجعلته قياسا 
في ظلمة ليلي الذي جُبته. ومن الباب وهو حَسَنٌ» قول ابن المعتز: 

لا تخلطوا الذوشاب في قدح بصقاء ماء طيّب البرد 

لاتجمغوا بالله ویخكم غلّظَ الوّعيد ورقة الوعد 
gel a Era E EOL‏ بالغَظ» ويوصّف كلام المحسن 
ومن يعمد إلى احميل باللطافةء جل الوعيد والوعد أصلاً في الصفتينء وقاس عليهما. فأما قول الآخر: 

E‏ شراباًصتتوه صو الیقین 
فهو على الحقيقة لا يدحل في تشبيه الحقيقة بامجاز» لأن الصفاء خلوص الشيء وخلوّه من شيء يغيّره عن 
صفته» إلا أنه من حيث يقع ثي الأكثر لمًا له ريق وبصيص» كان كأنه حقيقة في امحسوسات» وجار في 
العقولات. وأما قوهم هواء أرق من تشاكي الأحباب» فمن الباب» لأن الرقة قي المواء حقيقة وي 
التشاكي ججحاز» وهكذا قول أبي نواس في خلاعته: "حى هي ني رقة ديني" لأن الرقة من صفات 
الأحسام» فهي في الدين جحاز: وما كأنه يدحل ف هذا الحنس قول المعبي: 

يترشفنَ من فمي رشفات هَن فيه أحلّى من التوحيد 
والنفس تنبو عن زيادة القول عليه» وقد اقتدى به بعض المتأحرين في هذه الإساءة فقال: 

سواد صُذغین من کفر يُقابله بياض خڏين من عذل وتوحید 
وأبعد ما يكون الشاعر من التوفيق» إذا دعته شهوة الإغراب إلى أن يستعير للهزل والعبث من الحد 
ويتغزل بهذا الجحنس. وما هو حسنٌ جميل من هذا الباب» قول الصاحب كىب به إلى القاضي أبي الحسن 
روي عن القاضي أنه قال انصرفت عن دار الصاحب قبيل العيدء فجاءن رسوله بعطر الفطرء ومعه رقعة 
فيها هذان البيتان: 


يا أيُها القاضي الذي نفسى لَه مع قرب صهد الفاق شاق 
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E A التشبيه مما نحن فيه من أُوضح ما يكون» فليس بخاف أن‎ aS 
رل هو وقد كين كما رف ودل عل إدعاء أن اب أن فة العطر وط من الفط و احص‎ 
به» وأنه قد صار أصلاً حن إذا قيس نوع من العطر عليه» فقد بولغ في صفته بالطيب» وحُعل له في‎ 
الشرف والفضل على جنسه أوفرٌ نصيب» إذ قد عرفت الطريقة ف حعل الرفع أصلا قي التمثيل فارحع‎ 
وقابل بينه وبين التشبيه الظاهرء تَعلَّمّْ أن حاله في الحقيقة مخالفة للحال تَمّء وذلك أنك لا تحتاج في تشبيه‎ 
البرق بالسيوف والسيوف بالبرق إلى تأويل أكثر من أن العين تؤدّي إليك من حيث الشكل واللون‎ 
I E E a E E E ET, 
الثريا شْبّهت باللجام المفضّض» وبعنقود الكرم المنور» وبالوشاح المفصل» لتأويل كذاء بل لیس بأكثر من‎ 
أن أَنُْم الثريا لونما لون الفصّةء ثم إن أْرَامها في الصكر قريبة من تلك الأطراف الر كبة على سيور‎ 
الأجام» ثم إا قي الاجتماع والافتراق» على مقدار قريب من مواقع تلك الأطراف وكذا القول في:‎ 
ارد فة نلك لأر ماك غاي الما وق سک تضامٌ التلاصق» ولا هي شديدة‎ 
التباين» حن ببعد الفصل بين بعضها وبعض بل مقاديرها في القرب والبعد على صفة قريبة نما يتراءى في‎ 
العين من مواقع تلك الأنحم. وإذا كان مَدارٌ الأمر على أن ال کے ر ها‎ 
يكن تشبيه اللجام المفضّض بالثريا إلا كتشبيه الثريا به» والحكم على أحدهما بأنه فرغ أو أصل» يتعلق‎ 
بقصد المتكلم» فما بدا به في الذكر فقد جعله فرعا وجعل الآحر أصلاء وليس كذلك قولنا له لق‎ 
كالمسك» وهو في دنوه بعطائه» وبعده بعرّه وعلائه» کالبدر تي ارتفاعه» مع نزول شعاعه» لأن کون‎ 

ا لخلق فرعا وا مسك أصلاء أمرٌ واحب من حيث كان المعلوم من طريق الإحساس والعيان متقدماً على 
المعلوم من طريق الروية وهاحس الفكر. وحكم هذا في أن الفرع لا يخرج عن كونه فرعا على الحقيقة 
حكمٌُ ما طريق التشبيه فيه المبالغة من المشاهدات والحسوسات» كقولك هو كحنك الغراب قي السوادء لا 
هو دونه فيه» وقولك ٿ الشيء من الفواکه مثلاً هو کالعسلء فکما لا يصح أن ُعْكّس فيْشبّه حَنَّك 
الغراب ما هودونه في السوادء والعسل ما لا يساويه في صدق الحلاوةء كذلك لا يصح أن تقول هذا 
مسك کخلق فلان» إلا على ما قدّمت من التخییل» ألا تری آنه کلام لا يقوله إلا من بريد مَذْحَ 
المذكور؟ فأمًا أن يكون القصد بيان حال السك» على حد قصدك أن تين حال الشيء المشبّه بجنك 
الغراب قي السواد والمشبه بالعسل في الحلاوة» فما لا يكون» كيف ولولا سبق المعرفة من طريق الحسّ 
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ال اة جا ا ا ج ا غ و اه ا ا 
الذي تريد تخييله من آنا نبالغ ق وصف المسك بالطيب بتشبيهنا له بحلق الممدوح» وعلى ذلك قوم كأغا 
سرق السك عَرفةُ من خحلقك» والعسل حلاوئه من لفظك» هو مبيٌ على العُرف السابق» من تشبيه الخلق 
باسك واللفظ بالعسل» ولو لم يتقدم ذلك وم يتعارف ولم يستقرٌ قي العادات» لم يعقل هذا النحو من 
الكلام معتىء لأن كل مبالغة وجاز فلا بد من أن يكون له استنادٌ إلى حقيقة. وإذا ثبتت هذه الفروق 
والمقابلات بين التشبيه الصريح الواقع ق العيان وما يد ركه الحسء وبين التمثيل الذي هو تشبيةٌ من طريق 
العقل والمقاييس الي تحمع بين الشيئين ي حكم تقتضيه الصفة الحسوسة لا تي نفس الصفة كما بت لك 
في أول قول ابتدآئه تي الفرق بين التشبيه الصريح وبين التمشيل» من أنك تشه لظ بالعسل على أنك 
تحمع بينهما في حكم توجبه الحلاوة دون الحلاوة نفسها. فهاهنا لطيفة أخرى تعطيك للتمثيل ملا من 
ANO a a CG O‏ 
على ظاهر الأمر» وأما في التشبيه الصريح» فإنك ترى صورتين على الحقيقة» بين ذلك أا لو فرضنا أن 
تزول عن أوهامنا ونفوسنا صوَرٌ الأجسام من القرب والبعد وغيرما من الأوصاف الخاصة 

بالأشياء الحسوسة» م مكنا تيل شيء من تلك الأوصاف في الأشياء العقولةء فلا يتصور مَعبّى كون 
واو ر و وور ات ی مع راا چ 
بفكرك إلى صورة البدر وبُعد جرمه عنلك» وقرب نوره منك» وليس كذلك الحال في الشيقين ثُشبه 
أحدهما الآحر من جهة اللون والصورة والقدرء فإنك لا تفتقر في معرفة كون الترحس وحَرّطه واستدارته 
وتوسط أحره لأبيضه إلى تشبيهه داهن عقيق» كيف وهو شيء تعرضه عليك العينْ» وتضعه في قلبك 
المشاهدةء وإما يزيدك التشبيةُ صورة ثانية مثل هذه الي معك» ويجتلبها لك من مكان بعيد حي تراما معا 
وتجدهما جيعأء وأما في الأول» فإنك لا تجد ف القع نفس ما ف الأصل من الصفة وحنسه وحقيقته» ولا 
رة ا راف اع ع او و ي وا ك اه عر ك ا مك 
من الممدوح بدراً ثانياء فصار وزان ذلك وزان أن المرآة ُعيّل إليك أن فيها شخحصا ثانيا صورأه صورة ما 
هي مقابلة له» وميَ ارتفعت القابلة» ذهب عنك ما کنت تعخيله» فلا تد إلى وجوده سبيلاء ولا تستطيع 
ضياد لا جلا ول فضي 


فصل في الفرق بين الاستعارة والتمثيل 


اعلم أن من المقاصد الي تقع العناية ما أن بين حال الاستعارة مع التمثيل» أهي هو على الإطلاق حن لا 
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ر ار اوغ ا ی ن رد کا ن لرل و اا 
ال ب مض ي ال عار ةن ها بكرن لفط اللفري أل 2 لعن ذلك اسل عا 
الشرط المتقدم» وهذا الح لا يجيء ف الذي تقدّم في معن التمثيل» من أنه الأصل في كونه ملا ومثيلاً 
وهو التشبيه اتر ع من بحمو ع أمور» والذي لا يُحصله لك إلا جملة من الكلام أو أكثرء لأنك قد جحد 
الألفاظ في احمل ال يعقد منها حارية على أصوهما وحقائقها في اللغةء وإذا كان الأمر كذلك» بان أن 
ASR NOE ENS E ES ao‏ 
لوحب أن يصح إطلاقها في كل شيء يقال فيه إنه تمثيل ومثل» والقول فيها أنها دلالة على حكم يثبت 
لأفظ» وهو نقله عن الأصل اللغويٌ وإحراؤه على ما لم يوضع له» ثم إن هذا النقل يكون في e‏ 
aE AS OE I a ag EUS EEE‏ 
O O‏ 
م اج اله رهی الکن ها وكالعلة والسبب ق فعلها. فإن قلت كيف تكون ا 
أجل التشبيه» والتشبيه يكون ولا استعارة؛ وذلك إذا قت جحرفه الظاهر فقلت زيد الأسد. فالحجواب أن 
الأمر كما قلت» ولكنٌ التشبيه يحصل بالاستعارة على وجه حاص وهو المبالغة» فقولي: من أحل التشبيه» 
آر دت بد أجل ااه عا هدا ا و کا ان اة لكان غل وه الاك غر ف رعا 
كذلك الاختصار والإيجاز عرض من أغراضهاء ألا ترى أنك ثفيد بالاسم الواحد الموصوف والصفة 
O N E OCP O O E E O ET‏ 
الشجاعة على أتم ما يكون وأبلغه» حى إنه لا ينقص عن الأسد فيهاء وإذا ثبت ذلك» فكما لا يصح أن 
يقال إن الاستعارة هي الاحتصار والإيجاز على الحقيقة» وأن حقيقتها وحقيقتهما واحدة» ولكن يقال إن 
الاحتصار والإيجاز بحصلان بماء أو هما غرضان فيهاء ومن جملة ما دعا إلى فعلهاء كذلك حكم التشبيه 
معهاء فإذا ثبت أَما ليست التشبية على الحقيقة» كذلك لا تكون التمثيل على الحقيقة» لأن التمثيل تشبية 
إلا أنه تشبية حاص فكل ثيل تشبيةء وليس كل تشبيه مفيلا. وإذا قد قزرت هذه الحملة فإذا كان 
اليه بين الستعار منه والمستعار له من الحسوس والغرائز والطباع وما يجري جرًاها من الأوصاف 
الغروفة كان خغها أن يقال فا قفن اليه و قال إن ها عاد وخر ت هل وا كان اله 
عقليا حاز إطلاق التمثيل فيهاء وأن يقال ضُرب الاسم ملا لكذاء كقولنا ضُرب النور مثلا للقرآن» 
N EEO O a‏ 
غيره» ويجوز به مكائه الأصلي إلى مكان آحر» لأجل الأغراض الي ذكرنا من التشبيه والمبالغة 
والاحتصار» والضارب للمثل لا يفعل ذلك ولا يقصده» ولكنه يقصد إلى تقرير الشبه بين الشيغين من 
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الوحه الذي مضى» ثم إن وقع في أثناء ما يعمد به المثل من الحملة والحملتين والثلاث لفظة منقولة عن 
أصلها في اللغةء فذاك شيء لم يعتمده من جحهة انل الذي هو ضاربه» وهكذا كان متعاط لتشبيه صريح» 
ESE ONES E A Sa‏ 
لشهرة» وله راي كالسّيف في المضاءء م يكن منك نقل للفظ عن موضوعه» ولو كان الأمر على حلاف 
IA RS GE BLES TOES‏ لأن التشبيه معتّى من امعان وله 
حروف وأسماء تدل عليه» فإذا صرح بذلك ما هو موضوع للدلالة عليه كان الكلام حقيقة كالحكم في 
سائر امعان فاعرفه. واعلم أن اللفظة المستعارة لا تخلو من أن تكون اسما أو فعلاء فإذا كانت اسما كان 
اسم حنس أو صفة» فإذا كان 

اسم حنس فإنك تراه في أكثر الأحوال ال قل فيها تملا متكفعاً بين أن يكون للأصل» وبين أن يكون 
EEA OSO GE E E SEA‏ 
واحدا من جنس السبع المعلو» AR a E SES SOs‏ وإغا فصل لك 
أحد العَرّضين من الآحر شاهذ الحال» وما يتصل به من الكلام من قبل وبعد. و 
كان فيهما هذا الاحتمال في بعض الأحوال» وذلك إذا أسندت الفعل وأجريت الصفة على اسم مُبهم 
يقعٌ على ما يكون أصلاً في تلك الصفة وذاك الفعل» وما يكون فرعا فيهماء نحو أن تقول: أنار لي شيء 
وهذا شيء منير» فهذا الكلام يحتمل أن يكون أنار ومُنير فيه واقعين على الحقيقة» بن تعيٰ بالشيء بعض 
الأحسام ذوات النور وأن يكونًا واقعين على المجازء بأن تريد بالشيء نوعاً من العلم والرأي وما أشبه 
ذلك من ا معان الي لا يصح وجود النور فيها حقيقةء ونا توصف به على سبيل التشبيه. وف الفعل 
والصفة شيء آحرُ» وهو أنك كأنك تدّعي معن اللْفظ المستعار للمستعار له فإذا قلت: قد أنارت 
حجّه» وهذه حَّة منيرة» فقد اأعيت للحُكّة النور» ولذلك تحجيء فُضيفه إليك» كما تضاف المعان ال 
ييشتقّ منها الفعل والصفة إلى الفاعل والموصوف فتقول: ور هذه الحجّة جلا بَصَرِي» وشرح صدري» 
كما تقول: ظهر تُورٌ الشمسء» والمثل لا يوحب شيا من هذه الأحكام» فلا هو يقتضي ترد اللفظ بين 
احتمال شيقين ولا أن يُدّعى معناه للشيء» ولكنه يدع اللفظ مستقرًا على أصله. وإذ قد ثبت هذا 
الأصلء فاعلم أن هاهنا أصلا آحر يى عليه» وهو أن الاستعارة وإن كانت تعتمد التشبيه والتمثيلً وكان 
التشبية يقتضي شيئين مشبّها ومشبّهاً به وكذلك التمثيلء لأنه كما عرفت تشبية إلا أنه عقليٌ فإن 
الاستعارة من شأما أن سقط ذكر المشبّه من البيّن وتطرحه» وتدّعَي له الاسم الموضوع للمشبّه به كما 
ES E AE E E E‏ 
RE A ON‏ شاكل ذلك فاسم AEE EN‏ 
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کما تری» وقد قلت اديت أل اسم المشبّه به لقصندك أن تبالغ» فتضع اللفظ بحيث ييل أن معك 
تفس الأسد والبحر والنور» كي قوي أمر المشايمة وتشدّده» ويكون ها هذا الصنيع حيث يقع الاسم 
لمستعار فاعلاً أو مفعولاً أو رورا بحرف الحرٌّ أو مضافا إليه» فالفاعل كقولك: بدا لي أسد وانبرى لي 
ّث وبدا تور وظهرت سمس ساطعة وفاض لي بالمواهب جحر» كقوله: 

وفي الجيرة العادين من بَطن وَجرة غزال كحيل المُقلتيْن ربيب 
وامفعول كما ذكرت من قولك: رأيت أسدا واجرور نحو قولك لا عَارَ إن فر من أسد يَرأر» والمضاف 
إلیه کقوله: ۰ 

يا ابن الكواكب من أمَة هاشم وال رجح الأحساب والأخلام 


وإذا خاوزت هذ الأعرال» كان اسم اله مذ كرا وكات ندا واسم اله به واقعا ف مرضع ار 
كقولك: زيد أسد» أو على هذا الحد» وهل يستحق الاسم ق هذه الحالة أن يوصف بالاستعارة ام لا:؟ 
فيه شبهة و كلا سياتيك إن شاء الله تعال. وإذ قد عرقت هذه املة قيفي أن تعلم أنه ليس كل شىء 
يجيء مشبّهاً به بكاف أو بإضافة مثل إليه» يجوز أن تسط عليه الاستعارة وأنفذ حكمَها فيه» حن تنقله 
ا و و ا ا ا 
ا عرد 6 کن اد دي ان غا باح ر ار وون ق ان ر عله 
وف العُرف شاهد له» حي يمكن المحاطّب إذا أطلقت له الاسم أن يعرف العَرَض ويعلم ما أردت» فكل 
شيء كان من الضّرب الأول الذي ذكرت أنك تكتفي فيه بإطلاق الاسم داحلا عليه حرف التشبيه نحو 
قوهم هو كالأسد» فإنك إذا أدحلت عليه حكم الاستعارة وحدت في دليل الحال» وفي العرف ما يبين 

غرضك» إذ يلم إذا قلت ريت أسدأء وأنت تريد الممدوح» أك قصدت وصفه بالشجاعة وإذا قلت 

طلعت ”مس أنت تريد امرأة» عَلم أنك تريد وصفها بالحسن» وإن أردت الممدوح علم أنك تقصد 

وصفه باّباهة والشرف. فأما إذا كان من الضرب الثاني الذي لا سبيل إلى معرفة المقصود من الشبه فيه 
إلا بعد ذكر احمل الي يعقد ما التمثيل» فإن الاستعارة لا تدخحله» لأن وجه الشبه إذا كان غامضاً لم جز 
أن تقتسر الاسم وتَفْصب عليه موضعه» وتنقله إلى غير ما هو أهله من غير أن يكون معك شاهد ينبئ عن 
الشبه. فلو حاولت في قوله: "فلك كالليل الذي هو مُذركي" أن تعامل الليل معاملة الأسد في قولك: 

رأيت أسداء أعي أن سقط ذكر الممدوح من الَيْن» م جحد له مذهباً في الكلام» ولا صادفت طريقة 

کک کی مآد ار ا ان اف اغا ر مر لے دک لل حه فل نن 
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فررت الي الليل» وهذا حال» لأنه ليس ف الليل دليل على النكتة الي قصدها من أنه لا يفو وإن أبعد 
في الهرب» وصار إلى أقصى الأرض» لسعة مُلكه وطول يده» وأن له في جميع الآفاق عاملاً وصاحب 
e A OA E DE E a E e a‏ 
أظلمت عليه الدنياء وتحير و لم يهتدى فصار كمن يحصُل في ظلمة الليل» وهذا شيء خارج عن العَرّض» 
وكلامنا على أن تستعير الاسم ليودى به التشبيه الذي قصد اف البيت ول أرد أنه لا تمكن استغارته على 
معتی ماء ولا صح في غرض من الأغراض. وإن لم تحذف الصفة» وحدت طريق الاستعارة فيه يودي إلى 
تعسّف» إذ لو قلت إن فررث منك وحدت ليلا يذ ركيْ» وإن ظننت أن المتأى واسعٌ والمهرّب بعيدٌ قلت 
ما لا تقبله الطباع» وسلكت طريقة بجحهولة لأن العُرف ل ير بأن يُجعل المدوح ليلا هكذاء فأمّا قوهم 
إن التشبيه بالليل يتضمن الدلالة على سخحطه ااا ا 
الأسد والشمس ونحوماء وإغا تصلح استعارة الليل لمن بقصّد وصفه بالسّواد والظلمة > کما قال ابن 
فاضا وت ت معي قطعا من الليل مُظلمًا' يعن زجي قد أنفذه المحاطّب معه حين انصرف عنه إلى 
متزله» هذا وربّما - بل كلما - وجدت ما إن رمت فيه طريقة الاستعارة م تحد فيه هذا القدر من 
لمحل والتكلف أيضاًءو وهو كقول الي صلى الله عليه وسلم: "اناس كإبل مغة لا جحد فيها راحلة"» 
قل الآن من أي حهة تصل إلى الاستعارة ههناء وبأيّ ذريعة قذرّع إلبها؟ هل تقدر أن تقول: رایت إلا 
مغة لا تحد فيها راحلة في معئ: رأيت ناسا أو الإبل الئة ال لا بحد فيها راحلةء تريد الناس» كما قلت: 
رأيت أسدا على معي زرخلا كالأست أو الأسك على مع الذي هو كالأسة؟ وكذا قول التي صل الله 
عليه وسلم:" مثل الُؤمن كمثل الحلة أو مثل الخامة"» لا تستطيع أن تنعاطى الاستعارة قي شيء منه 
فقول : رایت تخل ارام عل سی رایت موتا رن من زام شل هدا کان کا قال ساخے:الکات: 
ملغرا تاركاً لكلام الاس الذي 

يسبق إلى أفغدقم» فاق طرةا ف هنا الفصل فيما مضى» ولكنيْٰ أعدته هاهنا لاتصاله ما أريد 
ذکره . فقد ظهر أنه ليس كل شيء يجيء فيه التشبيه الصريح بذكر الكاف ونحوهاء يستقيم تقل الكلام 
فيه إلى طريقة الاستعارة» وإسقاط ذكر المشبّه جملة والاقتصار على المشبه به» وبقي أن نتعرّف الحكم في 
N GIO‏ 
أسداء هل ساوق صريح الشبيه حي يجوز ف كل شيغين صد تشيية أحدهما بالآعر أن تحذف الكاف 
وتخوها من الثان» و عله حبرا عن الأول أو بحرلة الفبر؟ والقول ق ذلك أن التشبية إذا كان ضرا 
الكاف وشل كان الأعرف الأشهر ی االشه:به أن يكرت مرف ولك هو کالا سد وهو کالشمس 
وھو کالبحر وکلیث العرین وکالصبح و کالنجم وما شاکل ذلك ولا یکاد یجںء نکر جیئا بُرتضی نحو 
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هو كأسد وكبحر وكعَيْث» إلا أن يحَصْص بصفة نحو كبحر زاحر» فإذا جعلت الاسم ابجرور بالكاف 
مُعْرَباً بالإعراب الذي يستحقه الخبر من الرفع أو النصب» ک0 ر ار والتنکیر - فيه 
حسنا جميلاء تقول: زيد الأسد والشمس والبحرٌ وزيد أسدٌ وس وبدر وبجحر. وإذ قد عرفت هذا فارحع 
إلى نحو 'فإنك كالليل الذي هو مدر كي" 

واعلم أنه قد يجوز فيه أن تحذف الكاف وتحعل الحرور كان EA‏ فتقول: فإنك الليل الذي هو 

مد ركي» أو أنت الليل الذي هو مد ركي» وتقول في قول البي صلى الله عليه وسلم: "مثل الؤمن مَل 
الخامة من الزرع ٠‏ المؤمن الخامة من الزرع» وقي قوله عليه السلام: الناس كإبل معة"3": الناس إبل مغة» 
یکرت وة عل ان فرت مانا رق غل ج 'واسقل الق ا 82" تحعل الأصل: 
فإنك مثل الليل تم تحذف مثلا والنكتة قي الفرق بين هذا الضرب الذي لا بد للمجرور بالكاف ونحوها 
من وصفه بجملة من الكلام أو نحوهاء وبين الضرب الأول الذي هو نحو زيد كالأسد أنك إذا حذفت 
الكاف هناك فقلت: زي الأسد» فالقصد أن تبالغ في التشبيه فتجعل المذ كور كأنه الأسد» وتشير إلى مثل 
N‏ ذف د كر اة إا فقلت: ريت ادا آر الأسّدء فأمًا في نحو فإنك 
كالليل الذي هو مد ركي» فلا جوز أن تقصد جعل الممدوح الليل» ولكنك تنوي أنك أردت أن تقول 
فإنك مثل الليل» ثم حذفت الضاف من اللفظ» وأبقيت المع على حاله إذا م تحعذف» وأا هناك فإنه 
وان كاف يقال أيضا إن الأصل زيد مئل أسد غ ذف فليس ادف فيه على هذا الك بل على أنه نعل 
كأن م يكن لقصد المبالغةء ألا تراهم يقولون: حعله الأسد؟ وبعيدٌ أن تقول جعله الليلء لأن القصد م 
يقع إلى وصف ق الليل كالظلمة ونحوهاء وإتما قصد الحكمُ الذي له» من تعميمه الآفاق› وامتناع أن 
يصير الإنسان إلى مكان لا يد ركه الليل فيه. وإن أردت أن تزداد علماً بأن الأمر كذلك أعي أن هاهنا ما 
يصلح فيه التشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المبالغة وجَعل الأول الثاني فاعمد إلى ما تحد الاسم الذي اتح به 
لمل فيه غير حمل لضرب من التشبيه إذا أفرد وقطع عن الكلام بعده» كقوله تعالى: "لما مل الياة 
الدنّي a Ne E‏ 
N‏ م يكن للكلام وحة غير أن تقدّر حذف مثل نحو إنغا اة الا شر 
ماء يترل من السماء فيكون كيت وكيت» إذ لا يتصور بين الحياة الدنيا والماء شَبةٌ يصح قصده وقد أفرد 
كما قد يتيل في البيت أنه قصد تشبيه الممدوح بالليل ثي السحط. وهذا موضعٌ ني الحملة مُشلكلء ولا 
يعكن القطع فيه بحكم على التفصيل» ولكن لا سبيل إلى حَخد أنك تحد الاسم في الكثير وقد وضع 
موضعاً في التشبيه بالكاف» لو حاولت أن تُخرحه في ذلك الموضع بعينه إلى حد الاستعارة والمبالغة 
وحَعْل هذا ذاك» لم ينقد لك» كالنكرة ال هي ماء في الآية وف الآي الأحر نحو قوله تعالى: "أو كصيّب 
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من السَمَاء فيه ظلمَات ورعد وبق" "البقرة: 19“ ولو قلت هم صيْب٬»‏ ولا تضمر مغلا ألبتة» على حك 


هو أسد لم يجز» لأنه لا معن لحعلهم صيبا قي هذا الموضع» وإن كان لا تنغ أن يقع صيب في موضع آخحر 
ليس من هذا العَرَّض في شيء استعارة ومبالغة» كقولك: فاض صيّبٌ منه» تريد حوده» وهو صَيّب 
يفيض» تريد مندفق في الحود» فلسنا تقول إن هاهنا اسم جنس واسماً صفة لا يصلح للاستعارة تي حال 
من الأحوال» وهذا شعب من القول يحتاج إلى كلام أكثر من هذا ويدحل فيه مسائل» ولكن استقصاءه 
يقطع عن الغرض. فإن قلت فلا بد من أصل يرجع إليه في الفرق بين ما بحسن أن يصرّف وهه إلى 
n EE SA RAO a E e‏ 
فالجواب إنه لا يمكن أن يقال فيه قول قاطع» ولكن هاهنا نكتة يجب الاعتماد عليها والنظر إليهاء وهي أن 
الشبه إذا كان وصفاً معروفاً في الشيء قد جری العُرف بان شه من أحله به» ونُعُورف کونه صلا فيه 
يقاس عليه كالنور والحسن في الشمس» أو الاشتهار والظهورء وأثها لا تَحْمى فيها أيضاً و كالطيب في 
اع ‏ ا وو ق الا ه وا اع و مك وال الك و الك لضان 
والقطّع والحدّة في السيف» والنفاذ قي السنان» وسرعة المرور ق السّهم» وسرعة الح ركة في شعلة النار» 
وا شال 

ذلك من الأوصاف الي لكل وَصْف منها حن هو أصل فيه» ومُقَدّم في معانيه فاستعارة الاسم للشيء 
على معن ذلك الشّبه تجيء سهلة منقادة» وتقع مألوفة معتادة» وذلك أن هذه الأوصاف من هذه الأسماء 
قد تعورف كوا أصولا فيهاء وأا حص ما توجد فيه اء فكل أحد يعلم أن حص المنيرات بالنور 
الشمس» فإذا أطلقت ودلت الحال على العشبيه» لم يحض المرادء ولو أنك أردت من الشمس الاستدارةء ۾ 
E OE O TO SON EAE E‏ 
الاستدارة من الكرة أشهر وصف فيهاء وم صلحت الاستعارة في شيء» فالمبالغة فيه أصلح» وطريقها 
أوضح» ولسان U‏ أعي أنك إذا قلت: "يا ابن الكواكب من أئمة هاشم" و: 'يا ابن 
الليوث العُر" فأحريت الاسم على المشبّة إحراءه على أصله الذي وضع له واذّعيته له كان قولك: هم 
الكواكب و هم الليوث أو هم كواكب وليوث» أخْرّى أن تقوله» وأحضف مَوّونة على السامع ثي وقوع 
العلم له به. واعلم أن المع قي المبالغة وتفسيرنا ها بقولنا حَعَّل هذا ذاك» وجعله الأسد وادّعى أنه الأسد 
حقيقةء أن المشبّه الشيء بالشيء من شأنه أن ينظرَ إل الوصف الذي به يجمع بين الشيفين» وينفي عن 
نفسه الفكرفيما سواه جملةء فإذا شبّه بالأسد» ألقى صورة الشجاعة بين عينيه» ألقى ما عداها فلم ينظر 
إليه» فإن هو قال زيد كالأسد» كان قد أثبت له حظًاً ظاهراً في الشجاعة» ولم يخرج عن الاقتصادء وإذا 


a EE E E e‏ ا 
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بحيث لا تنقص شجاعته عن شجاعة الأسد ولا يَعْدَمٌ منها شيقاء وإذا كان بحكم التشبيه»وبأنه مقصوده 
من ذكر الأسد في حكم مَّن يعتقدٌ أن الاسم م يوضع على ذلك السَبعَّ إلا للشجاعة الي فيه وأن ما 
عداها من صورته وسائر صفاته عيال عليها وَبَخّ ها تي استحقاقه هذا الاسم نم أثبت ذا الذي يشبّهه به 
تلك الشجاعة بعينها حي لا احتلاف ولا تفاوت» فقد جعلهُ الأسد لا حالة» لأن قولنا هو هو على 
معنيين أحدهما أن يكون للشيء امان يعرفه ا حاطب بأحدهما دون الآحرء فإذا ذكر باسمه الآحر توم 
أن معك شيئين» فإذا قلت: زيد هو أبو عبد الله» عرّفته أن هذا الذي تذكر الآن بزيد هو الذي عَرفه بأيي 
عبد الله 
والثاني أن يراد تحقق التشابه بين الشيئين» وتكميله هماء ولَفى الاحتلاف والتفاوت عنهماء فيقال: هو 
هو» أي لا يعكن الفرق بينهماء لأن الفرق يقع إذا اخثص أحدها بصفة لا تكون في الآحر» هذا الع 
الثاني فرع على الأوّلء وذلك أن المتشايجمين التشابة التام نا کان أحدهما الآحر» ويَتوهم الرائي 
هما ن حال اترات فا ولخدا هان إا ا هاه ون الح كر هر عى ةة 
وقف وَهَْمّه كما عرفّك على الشجاعة دون سائر الأمور» ثم م ثبت بين شجاعة صاحبه وشجاعة 
الأسد رقا فة مار إل مخ فرلا هر هى بلا هة إا فرت هذه اة قر له فاتك كان 
الذي هو مد ر كي" إن حاولت فيه طريقة المبالغة فقلت: فإنك الليل الذي هو مد ركي» لزمك لا حالة أن 
تعمد إلى صفة من أحلها تحعله الليل» كالشجاعة الت من أجلها جعلت الرجل الأسدء فإن قلت تلك 
EE UNO aa‏ 
ا الد 2ه قن "أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب" قيل لك هذا 
التقديرء إن استجزناه وعملنا عليه» فإنا نحتمله» والكلامٌ على ظاهره» وحرف التشبيه مذكورٌ داحل على 
الليل كما تراه ف البيت» فأمّا وأنت تريد المبالغة» فلا يجيء لك ذلك» لأن الصفات المذكورة لا يواجه ها 
الممدوحون» ولا تستعار الأسماء الدالة عليها هم إلا بعد أن يتدارك ورن إليها أضدادها من الأوصاف 
احبوبة» كقوله "أنت الصاب ر و ت مادح أنت الصاب وتسكت» وحن إن الحاذق لا 
يرضى بهذا الاحتراز وحده حي يزيد ويحتال قي دفع ما يعّشى النفس من الكراهة بإطلاق الصفة الي 
ليست من الصفات الحبوبة» فيصل بالكلام ما يحرج به إلى نوع من المدح» كقول المتبي: 

حَسَنٌ في وجوه أعدائه أق بح من ضَيّفه رأته السَوَامُ 
بداً فجعله حسناً على الإطلاق» ثم أراد أن يجعله قبيحاً في عيون أعداثه» على العادة في مدح الرجحل بأن 


عدوه یکرهه» فلم يقنعه ما سبق من تمهيده وتقدّم من احترازه ق تلاقي ما نيه إطلاق صفة القبح» حن 


أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرحاني 111 


وصل به هذه الزيادة من المدح» وهي كراهة سّوامه لرؤية أضيافه» وخی خضل کر القبح مورا بین 
خسن فضار كما يقول السجمون: بقع اللحس مضغرطا بين سخدين» قبطل فعلة ويتمحق أئرة. وقد 
عرفت ما حَناه التهاوّن بهذا النحو من الاحتراز على أبي تام» حي صار ما ينعَى عليه منه أبلغ شيء في 
ا القادح فيه والنكر لفضلهء وأحخْضّر حْحَة للمتعصتّب عليه» وذلك أنه لم يال في كثير من 
مخاطبات الممدوح بتحسين ظاهر اللفظ» واقتصر على صميم التشبيه» وأطلق اسم الجنس الخسيس 
كإطلاق الشريف التبيه» كقوله: 

E I)‏ وإذا ما أردت كنت قليبَا 
فف وی المدو کا تری باه رشاء وقلیبا و منم آن ال: 


مازّال يهذي بالمکارم والعّلی حتی ظننا أنه مَحْمُوم 


حاون رج عار ا ق ا وا می 
بأفکاره وخواطره» حێ لا يصدر عنه غيرٌهاء فلا ضير أن يتلقاه عثل هذا الخطاب الجافي» والمدح المتناني. 
فكذلك أنت هذه قصتك» وهذه قضيتك» في اقنراحك علينا أن نسلك بالليل ق البيت طريق المبالعّة على 
رل اط ن فلت اتر آن تا هذا التق ق الت أبضا سن صر العش عل ما شه 
AR e‏ ا ا د جو ق اشر و ا حل اح 
وسلم: ليدحُلنَ هذا الدينْ ما دحل عليه الليلء فكما جرد الع هاهنا للحكم الذي هو لليل من الوصول 
إلى کل مکان» ولم يكن لاعتبار ما اعتبروه من شبه ظلمته وحهٌ» كذلك يجوز أن يتجرد في البيت له» 
وکن ا غو م اا غ رک اا کر می ای و ا ب اا 
الشاعر م يقصده» وأحسن ما حكن أن ينتصر به هذا التقدير أن يقال إن النهارَ .مترلة الليل ق وصوله إلى 
کل مکان» فما من موضع من الأرض إلا ويد ركه كل واحد منهماء فكما أن الكائن ثي النهار لا ُمكنه 
ان ف ال کان ۷ که ذل كلل اكان ال د مرا 9 اة ف ارم اعدا 
اليل دليل على أنه قد رى في نفسه»ء فلما علم أن حالّة إدراكه وقد هرب منه حالة سط رأى التمثيل 
باللیل اولی» ویمکن أن یزاد في نصرته بقوله: 

ن کا کی ا ت بت الإشراق في كل بل 
وذاك أنه قصد هاهنا نفس ما قصده النابغة ي تعميم الأقطارء والوصول إلى كل مكان» إلا أن النعمة لما 
كانت سر وأوئس» أذ الئل ها من الشمس» ولو أنه ضرب المثل لوصول التعمة إلى أقاصي البلادء 
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واتغارغا ن العاف الل ووو إل کل له لاحو لكان قو اغا حا فاا إو آن 
هذا وإن كان يجيء مستوياً في الموازنةء ففرق بين ما يكره من الشّبه وما يحب لأن الصفة الحبوبة إذا 
اتصلت بالرض من اقشيه تالت من الات ها الحافطة عليها قرا اياله الكرض تفس و اما ماليس 
عحبوب» فيحن أن يعْرض عنها صفحا» ويدع الفكر فيهاء وأما ت ركه أن يمل بالنهار» وإن كان بعزلة 
اليل فيما أراه» فيمكن أن جاب عنه بان هذا الخطاب من النابغة کان بالتهار لا غالة وإذا کان پکلمه 
وهو قي النهار» بَعَدَّ أن يضرب المثل بإدراك النهار له» وكان الظاهر أن بمثل بإدراك الليل الذي إقباله 
متتظر» وطرّيانه على النهار متوقع» فاه قال وهو في صدر النهار أو آخحره لو سرت عنك لم أجد مکانا 
يقين الطلب منك» ولكان إدراكك لي وإن بدت واحباًء كإدراك هذا الليل المقبل في عقب ماري هذا 
إاي» ووصوله إلى أي موضع بلغت من الأرض. وهاهنا شيء آحر وهو أن تشبيه النعمة قي البيت 

a E‏ ا لخاص» وهو الدّلالة على العموم» فكان الشبه الآحرٌ من كوا 
مؤنسة للقلوب» ومُلبسة العَلَّم البهجة والبهاء كما تفعل الشمس» حاصلاً على سبيل العَرّض» وبضرّب 
من التطفل» فإ بريد التشبيه هذا الوجه الذي هو الآن تاب وحَعلّةٌ أصلاً ومقصوداً على الانفرادء ۰ 
مألوفٌ معروف كقولنا نعمتك مس طالعة» وليس كذلك الحكم ف الليلء لأن جحريده لوصف الممدوح 
تتن ال امعط ل و ا کی فان فان کا ا د 
لسخطه» لم يحسن» وإنغا الواحب أن تقول: النهار ليل على من تغضب عليه» والليل نمار على من ترضى 
غه ومان عدوت فل کله ر ارات رت فار کا کا قال 


O Or‏ بك والليالي كلها أسْحَارُ 


وقد يقول الرحل حبوبه أنت ليلى ومارى» أي بك ُضيء لي الدنيا وظلم» فإذا رضيت فدهري مُارء 
وإذا غضبت فليل كما تقول: أنت داي وکوا وبري وسقامي» ولا تكاد تحد أحدا يقول أنت ليل» 


على معن أن سخحطك ثظلم به الدنياء لأن هذه العبارة بالذي وبالوصف بالقاة وسواد الجلد» وتجهم 


ار أ وان ادها أعلن وهلا لئ مها إل القلي اسن قارف 

فض 
اعلم أنك تحد الاسم وقد وقع من نظم الكلام الْوْقعَ الذي يقتضي كونَةُ مستعاراء ثم لا يكون مستعاراء 
وذاك لأن التشبية المقصوة منُوط به مع غيره» وليس له شَبَةٌ ينفرد به» على ما قدّمتُ لك من أن الشبه 
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يجيء مثرّعاً من بحمو ع جملة من الكلام» فمن ذلك قول داود بن علي حين حطب فقال شكرأً شكرأء إا 
والله ما حرجنا لتحفر فيكم هرا ولا تبني فيكم قصراء اظن عدو الله أن لن يظقر بهء أرحي له في 
زمامه» حن عثر في فضل حطامه» فالآن عاد الأَمرٌ في نصابه» وطلعت الشمس من مطلعهاء والآن قد أحذ 
القوس باريهاء وعاد الل إلى الترعة» ورجع الأمر إلى مستقرّه في أهل بيت نبيّكم» أهل بيت الرأفة 
والرّحمة» فقوله الآن أحد الوس باريهاء وإن كان القوس تقع كناية عن الخلافة» والباري عن المستحق 
ههاء فإنه لا يجوز أن يقال إن القوس مستعارٌ للخحلافة على حد استعارة النور والشمس» لأحل أنه لا 
يتَصَور أن يحرج للخلافة شبد من القول على الانفرادء وأن يقال: هي قوس» كما يقال: هي نور وشمس» 
وا اله مو لى لحال الخلافة مع القائم اء من حال القوُس مع الذي بَرَاهَّاء وهو أن البّاري للقوس 
أعرف بخيرها وشرّهاء وأهدى إلى توتيرها وتصريفهاء إذ كان العامل ها فكذلك الكائنٌ على الأوصاف 
المعتبرّة في الإمامة والجامع هاء يكون أهدى إلى توفية الخلافة ا واعرف ما حفط مارفا عن 
اّل» وأن يراعي في سياسة الخلق بالأمر والَمّي الي هي المقصود منها ترتيباً ووزناً تقع به الأفعال 
مواقعَها من الصواب» كما أن العارف بالقوس يراعي في تسوية حوانبهاء وإقامة وأرهاء وكيفية كُرْعها 
ووضع السهم الموضع الخاص منهاء ما يوحب قي سهامه أن تصيب الأغراض» وئقرطس قي الأأهداف» 
وتقع ني القاتل» وأصيب شاكلة الرَميّ. وهكذا قول القائل وقد مع كلاما حسنا من رحل دميم: عَسَل 
طيّبٌ في طرف سوي ليس عَسَل هاهنا على حدّه في قولك ألفاظه عسل لأحل أنه لم يقصد إلى بيان 
EE‏ بالعسل ي هتا الكلذي وإ كان ذلك أمرا معتاداء وإغا قصذ إل بيان ال 
الكلام الحسّن من المتكلم الْشثّوء في منظره» وقياس احتماع فضل المحبر مع تقص المظرء بالشبه الولف 
من العَسّل والظْرّف» ألا ترى أن الذي يقابل الرحل هو ظَرّف سَوْء وظرفُ سَوء لا يصلح قشبية الرحل 
به على الانفرادء لأن الدّمامة لا تُعطيه صفة الظرف من حيث هي دمامةء ما م يتقدم شيء يُشبه ما في 
الظرف من الكلام الحسن أو الخلق احميل» أو سائر ا معان الي جحل الأشحاص أوعية ها. فمن حقك أن 
تحافظ على هذا الأصلء وهو أن الشَبّه إذا كان موجودا في الشيء على الانفراد من غير أن يكون نتيجة 
بينه وبين شيء آخر فالاسم مستعارٌ لما أحذ له الشبه منه» كالنور للعلم والظلمة للجهل» والشمس للوجحه 
الجميل» أو الرحل النبيه الجليلء وإذا E‏ الشيء على الانفرادء a a‏ 
مع غيره» فليس الاسم عستعار» ولكن بحمو ع الكلام مثل. واعلم أن هذه الأمور الي قصدت الببحث 
عنها أمورٌ كأنها معروفة جهولة» وذلك أا معروفة على الحملةء لا ينكر قيامّها في نفوس العارفين ذوْق 
الكلام» والمتمّرين في فصل جيده من رديئه» وجهولة من حيث م يتفق فيها أوضاعَ تحري ججرى القوانين 
الي يرحَع إليهاء فتستخحرج منها العلل في حسن ما اسشُحسن وقبح ما استهجن» حن نلم علْم اليقين غير 
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اموهوم» وأضبَط ضبط المزّموم الوم ولعل الال إن عرض لك» أو النشاط إن فر عنك» قلت ما 
الحاحة إلى كل هذه الإطالة؟ وإنغا يكفي أن يقال الاستعارة مثل كذاء عد کلمات» ود أبیات» 
وهكذا يكفينا الْوّونة في التشبيه والتمثيل يسر من القول» 

فإنك تعلم أن قائلاً لو قال الخبر مثل قولنا زید منطلق» ورضي به وقنع» ولم تطالبه نفسه بأن يعرف حدا 
للحبرء إذا عرفه مير في نفسه من سائر الكلام» حي يكن أن يعلم هاهنا كلاماً لفظه لفظ الخبرء وليس 
هو بخبر» ولكنه دعاء كقولنا: رحة الله عليه وغفر الله له ولم يجد في نفسه طلباً لأن يعرف أن الخبر هل 
E‏ لا ينقسم» وأن أل أمره في القسمة أنه ينقسم إلى جملة من الفعل والفاعل» وجملة من مبتدأ 
وطن وأن ما عدا هذا من الكلام لا يأتلف» نعم ولم يحب أن يعلم أن هذه الحملة يدحل عليها حروفٌ 
بعضها يؤ كد كونا حبرا» وبعضها بُحدث فيها معا تحرج ها عن البرية واحتمال الصدق والكذب. 
وهكذا يقول إذا قيل له: الاسم مثل زيد وعمرو» اكتفيت ولا أحتاج إلى وصف أو حد ميزه من الفعل 
والحرف أو حد مماء EEE ANS AE O Î‏ وقول لا 
أحتاج إلى آن عرف آن الاسم ینقسم فیکون متمکنا أو غير متمکن» والمتمکن یکون منصرفاً وغیر 
منصرف» ولا إلى أن أعلم شرح غير المنصرف» الأسباب التسعة الي يقف هذا الحكم على احتماع سببين 
منها أو تكرّر سبب قي الاسم ولا أنه ينقسم إلى المعرفة والنكرة» وأن النكرة ما عَم شيغين فأكثر» وما 
E e Î‏ والمعرفة ما أيد به واحد بعينه أو حنس بعينه على الإطلاق ولا إلى أن 
أعلم شيعا من الانقسامات الي تجيء في الاسم كان قد أساء الاحتيار» وأسرف في دعوى الاستغناء عما 
هو محتاج إليه إن راد هذا النوع من العلم ولئن كان الذي تتكلف شرحَه لا يزيد على مودّى ثلائة ماي 
وهي التمثيل والتشبيه والاستعارة» فإن ذلك يستدعي حملا من القول يَصْعْب استقصاؤهاء ا 
الكلام لا يستبين لأول النظر أنحاؤهاء إذ قولنا: شيء يحتوي على ثلائة احرف و لكتك اف ا مدد ت يدا إل 
القسّمة وأحذت قي بيان ما تحويه هذه اللفظة» احتحت إلى أن تقراً N‏ و 
والتظر والتفكير ما ليس بالقليل الرر» والحزء الذي لا يتجرأ» يفوت العين» ويدق عن البصّر» والكلام 
عليه بملاً أحلادا عظيمة الحجي فهذا ملك إن انكرت ما عنیت به من هذا التب وراي من البحت» 
وآثرئه من تحشْم الفكرة وسَوّمها أن تدحل في حوانب هذه المسائل وزواياها» وتستثير كوامتها وحفاياهاء 
O ORES SOE AA E SS‏ 


a 


الزمان عونك على ما ابتغيت» وشاهدك فيما اأعيت» وأنك واحد من يصوّب رأيك ويحسن مذهبك 
ويخاصم عنك» ويعادي المخالف لك. 
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فصل في الأخذ والسرقة وما في ذلك من التعليل» وضروب الحقيقة والتخييل' 
القسم العقلي 

اعلم أن الحكم غلى الشاعر بأئه أخد من غيرم وسرق واقدئ بن تقدم وسبق» لا جلو من أن يكون ي 
لمعن صريحاء أو في صيغة تتعلق بالعبارةء ويجب أن نتكلم اّلا على المعان» وهي تنقسم ألا قسمين: 
عقلي وتخييلي» وكل واحد منهما يتنو ع» فالذي هو العقلي على آنواع: أوّها: عقلي صحيح مجراه في 
الشعر والكتابة والبيان والخطابةء مَْرّى الأدلة الي تستنبطها العقلاء والفوائد الي ثثيرها الحكمایء 
ولذلك تحد الأكثر من هذا الحنس مُتَرّعاً من أحاديث البي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي 
الله عنهم» ومنقولاً من آثار السلف الذين شأتهم الصدق» وقصدهم الحق» أو ترى له أصلا ف الأمثال 
القديعة والحكم المأثورة عن القدماء» فقوله: 

وما الحمب المورٌوث لا در درُه بحتب إلا بأخرَ مُكتسب 
ونظائره» کقوله: 

ٽي وٳِن كنت اين سيد عامر رقي الس متها و الضريع المهذب 


لما سودتني عام عن وراثة ی ا ا 


معتّى صريحٌ حضٌ يشهد له العقل بالصحةء ويعطيه من نفسه أكرم السبة» وتتفق العقلاء على الأحذ به 
والحكم عوحَبه» في كل جيل وأمّة» ويوجد له أصل في كل لسّان ولغة» وأعلى متاسبه وأنورُهاء وأجلها 
وأفخرهاء قول الله تعالى: "إن أكرمَكم عند الله أثقاكة"" "الححرات: 13" وقول البي صلى الله عليه 
و و م سرع به نسبٌه"» وقوله عليه السلام: "يا بن هاشم» لا جين الناسٌ بالأعمال 
وتجيعون بالأنساب"» وذلك أنه لو كانت القضيّة على ظاهر يتر به الجاهل» ويعتمده المنقوص» لأدّى 
ذلك إلى إبطال السب أيضاء وإحالة التكثر به» والرحوع ال شَرّفه» فإن الأول لو عَدمٌ الفضائل 
المكتسبة» والمساعي الشريفة» و م بين من هل ا ال ا وات ن و کان و 
ولکان العم من أمره e‏ ولا تصور افتخار الثاني بالاتتماء ا في المفاضلة عليه» ولكان لا 
يتصور فرق بين أن يقول: هذا أي» ومنه نسي» وبين أن بسب إلى الطينء الذي هو أصل الخلق أجعين› 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ى لآدم» وآدمٌ من التراب"» وقال محمد بن الربيع المَوْصلي: 
قان تى مو ای ا یھ وا ر 
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فإن يكن لهم في أصلها شرف يفاخرون به فالطین والماءٌ 

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهمُ ی ھی ا 

ووزان کل امرئ ما کان يُحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداءُ 
فهذا كما ترى باب من المعاني ال تُجمَّع فيها النظائر» وذ كر الأبيات الدالّة عليهاء فما تتلاقى وتتناظر» 
وتتشابه وتتشاكل» ومكائه من العقل ما ظَهر لك واستبان ووضح واستنار» وكذلك قوله: 

وکل امرئ يولي الجميل محبّبً 
صریح معتى ليس للشعر في جوهره وذاته نصيب» ونما له ما يسه من اللفظ» ويكسوه من العبارة 
وكيفية التأدية من الاحتصار وخلافه» والكشف أو ضده» وأصله قول البي صلى الله عليه وسلم: "خبلت 
اقلوب على حب من أحسن إليها" بل قول الله عز وجل: "اذغ بتي هي اخسن ذا الذي بيتك وي 
عَداوة كاه وَل حَميمٌ" "فصلت: 34"» وكذا قوله: 

قن اى حتی يراق على جوانبه الم 
ET‏ 4 الد رن هة وى الار وة بالسا هة ا جا هة وبه جاءت أوامر 
الله سبحانه» وعليه حَرّت الأحكام الشرعية والستن النبويةء وبه استقام لأهل الدين دينهم» وانتفى عنهم 
اذى من يفتنهم ويضيرهم» إِذ کان موضوع عل ان ل غ اندها من الغا الماردين» والعّواة 
المعاندين» الذين لا يعون الحكمة فتَردَعهم» ولا يتصوّرون الرشد فيكفهم اللَصْحٌ ونعهم» ولا يُحسّون 
بنقائص العَيّ والضلال» وما ق احور والظلم من الضَعة واللبال» فيجدوا لذلك مَس ألم سهم على 
الأمر» ويقف يمم عند الزحر» بل كانوا كالبهائم والسباع» لا يوجعهم إلا ما يرق E‏ 
الحديدء وسَّطو البأس الشديدء فلو لم طيبع لأمثاحم السيوف» ولم تلق فيهم الحتوف» لما استقام دين ولا 
دتياء ولا نال أهل الشرف ما نالوه من الرتبة العلياء فلا يطيب الشرب من مهل ل نض عنه الأقذاىء ولا 
قر الروح في بدن م دفع عنه الأدواء. وكذلك قوله: 

لا أت أكرمت الكريم كته ون أنت أكرمت اللئيم تمردا 


وَضنْع الندى في مَوأضع السيف بالعلى مُضر كوضنع اليف في مَوأضع النى 


لقسم التخييلي 


وأما القسم التخييلي» فهو الذي لا بمكن أن يقال إنه صدق» وإن ما أثبته ثابت وما نفاه منفي» وهو مفتن 
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الذاهب» كثير السالك» لا يكاد يُحصر إلا تقريباء ولا حاط به تقسيماً وتبوياء ثم إنه يجيء طبقات»› 
راق کل رجات قب ماھء عا ف طف فد yT‏ 
شَبّها من الحق» وغشي روتقا من الصدق» باحتجاج محل وقياس صنّع فيه ولعُمّل ومثاله قول أي 
تمام: 

اتنكري عَطل الكريم من الغنى فالسيل حب للمكان العالى 
فهذا قد َيل إلى السامع أن الكرم إذا كان موصوفا بالعلو» والرّفعة في قدره» وكان الغتى كالعيْث في 
حاجة الخلق إليه وعظم تفعه» وجب بالقياس أن يزل عن الكري» رليل السّيل عن الطْوّد العظيم» ومعلومٌ 
أنه قياس تخييل وإيهام» لا تحصيل وإحكامء فالعلة في أن السيل لا يستقرٌ على الأمكنة العاليةء أن الماء 
E‏ وتمنعه عن الانسياب» وليس ي 
الكريم والمال» شيء من هذه الخلال» وأقوى من هذا n x EG‏ وهو على التخيل قوله: 

لشیبا كر وكرّة أن يفارقني أعجب بشيء على البغضتاء ودود 
هو من حيث الظاهر صدق وحقيقةء لأن الإنسان لا يعجبه أن يد ركه الشيب» فإذا هو أد ركه كره أن 
يفارقه» فتراه لذلك ينكره ويتكرٌّهه على إرادته أن يدوم له» إلا أنك إذا رحعت إلى التحقيق» كانت 
الكراهة والغطاء فة لهي غل الهف فاا كوه مراد و موود فمل فة ولس الى 
والصدق» بل المودود ا واا ا E E TY‏ 
زوالّه عن الدنیا وحروجه منهاء و کان العیش فیها عباً إلى النفوس» صارت مته لما لا بی له حى يبق 
الشيب» كأنها عة للشيب. من ذلك صنيعهم إذا أرادوا تفضيل شيء أو قصه» ومدحه أو ذمّه» فتعلقوا 
ببعض ما يشا ركه تي أوصاف ليست هي سبب الفضيلة والنقيصة» وظواهر أمور لا تصحَّح ما قصدوه 
من التهجين والتزيين على الحقيقة كما تراه في باب الشيب والشباب» كقول البحتري: 

اض البازي أصدق حسنا إن تأمّلت من سواد الغراب 


دس ذا كات اليا ق ازى آلق ن الن , أخلق بان عن السواد ق الراب و ب ذلك أن 
لايدَمٌ الشيب ولا تنفرٌ منه طباع ذوي الألباب» لأنه ليس الذنب كله لتحول الصْبْع وتبدّل اللونء ولا 
ّت الغواني ما أتت من الص والإعراض جرد البياض» فين يرينه ي قباطي مصر فيأنسن» وقي أنوار 
الرّوض وأوراق النرجس الغض فلا يعبسن» فما أنكرن ابيضاض شَعَر الف لنفس اللون وذاته» بل لذهاب 
بُهجاته» وإدباره في حياته» وإنك لترى الصفرة الخالصة في أوراق الأشجار المتناثرة عند الخريف وإقبال 
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الشتاء وهبوب الشّمال» فتكرهها وتنفرٌ منهاء وتراها بعينها ق إقبال الربيع في الرّهر المتفتق» وفيما يذشئه 
ويشيه من الديباج الُؤّنق» فتجد نفك على حلاف تلك القضيّة» ومتلىئ من الأرجيّة ذاك لأنك رأيت 
اللون حي النماء والزيادةء وا اللستفادة» وحيث أبشرت أرواح الرياحين» وبشرت أنواع التحاسين» 
Nese E a E a NEE‏ 
والعسر. هذا ولو عدم البازي فضيلة أنه حارح» وأنه من عتيق الطيرء م تحد لبياضه الحسن الذي ترا 
ولم يكن للمحتج به على من نكر الشيب ويذمّه ما تراه من الاستظهار» كما أنه لولا ما هدي إليك 
لسك من رياه ال تتطلع إها الأرواح» ونَهَشٌ ها النفوس وترتاح» ولضَعَفت حَجّة المتعلق به في تفضيل 
الشباب» وكما لم تكن العلة ي كراهة الشيب يياضةء ولم يكن هو الذي عض عنة الأبصار» ومنحه 
العمب والإنكار» كذلك ل يخسن سواد الشَعَّر ف العيون لكونه سوادا فقطء بل لأنك رأيت روق 
الشباب ونضارگه» وبَهجته طاول ورأيت بريقه وبصيصّه يّعدانك الإقبال» ويريانك الاقتبال» 
ويُحضرانك الثقة بالبقاءء ويْعدان عنك الخوف من الغناءء وإك لترى الرّحُل وقد طعَّن في السنٌ وشعَره 
لم يبيض» وشيبه لم ينقض» ولكنه على ذاك قد عدم إيماحه الذي کان» وعاد لا يزين كما زان» وظهر فيه 
I E TY‏ 

ا الل أ ا زک من صارم لم يُصنقل 
احتجاحٌ على فضيلة الشيب» وأنه أحسن منظراً من حهة التعلق باللون» وإشارة إلى أن السواد كالصداً 
غل م الت كا ان الف اا ل ول ال عد ا و کد کی وای 
وأعجب إلى الرائي وف عينه أزين» كذلك يجب أن يكون حكم الشعَّر ثي ابحلاء صدا السواد عنه» 
وظهور بياض الصقَال فيه» وقد ترك أن يفكر فيما عدا ذلك من امعان ال ها يكره الشيب» وباط به 
العيب. وعلى هذا موضوع الشعر والخطابةء أن يجعلوا احتماعَ الشيئين تي وصف علة لحكم يريدونه» 
وإن م يكن كذلك في المعقول ومُقتَضيّات العقولء ولا يؤحذ الشاعر بأن يصحّح كون ما عله أصلاً 
وعلة كما ادعاهُ فيما بيرم أو ينْقض من قضيّةء ون يأني على ما صيّره قاعدة وأساسا بينة عقليةء بل تسلم 
مقدمته ال اعتمدها نة کتسلیمنا أن عاثب الشيب م ینکر منه إلا لول وتناسينا سائر المعاي الي ها 
کر ومن أحلها عيب» وكذلك قول البحتري: 

کلفتمونا خذود متطفکم في الشعر يفي عن صذقه كذبه 


آراد افا ان جر قايس اشر غل رة الط واد سا فة القرل اهن خ ا 
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ندّعي إلا ما يقول عليه من العقل برهان يقطع به» ويُلجئ إلى موحبه» ولا شك أنه إلى هذا النحو قصد» 
وإيّاه عَمَد» إذ يبد أن يريد بالكذب إعطاء الممدوح حظا من الفضل والسؤدد ليس له» وييلغه بالصفة 
حظاً من التعظيم ليس هو أهلّه» وأن يجاوز به من الإكثار حلّه» لأن هذا الكذب لا بين با حجَج المنطقية 
والقوانين العقلية» وإنما يكذب فيه القائل بالرحوع إلى حال المذكور واختباره فيما وُصف به» والكشف 
عن قدره وحستنه» ورفعته أو ضَعَنه» ومعرفة حله ومرتبته. وكذلك قول من قال خير الشعر أكذبه» فهذا 
مراده» لأن الشعر لا يكتسب من حيث هو شعرٌ فضلاً ونقصاء وانحطاطاً وارتفاعاء بآن يَنحَل الوضيعَ 
صفة من الرفعة هو منها عار» أو يصف الشريف بنقص وعار» فكم جواد له الشعر وجخيل سًاه؛ 
وشجاع وسمه باحین رجا سَاوّی به الليث؛ ودني أوطاه قيحة الموق» وي قضى له بالقهم» وطائش 
اض ET‏ ا ا ی و ونشر دیابیجه» ویفتّق مسکه 
فيضو ع أريجه. وأما من قال في معارضة هذا القول: خير الشعر أصدقه» كما قال: 

ِن أحسن بيت أنت قائلةُ کک قان 8 ا ا 
د کور اراد و ات ج ال ا ل قل كا لا ال ر أت عب ف اقل وف 
ُروّض جماح الموى وتبعث على التقوى» وبين موضع القبح والحسن تي الأفعال» وتفصل بين الحمود 
والمذموم من الخصال» وقد ي ينحى بها نحو الصدق قي مدح الرحال» كما قيل: كان زهير لا بدح الرحل 
إلا عا فيه» والأول أولى» لاما قولان يتعارضان في اختيار نوعي الشعر. فمن قال خيره أصدقه كان ترك 
الإغراق والمبالغة والتجوز إلى التحقيق والتصحيح» واعتمادٌ ما بجرى من العقل على أصل صحيح» أحبّ 
إليه وآثرَ عنده» إذ كان نره أحلى» وأثره أبقى» وفائدته أظهر» وحاصله أكثر» ومن قال أكذبه» ذهب إلى 
أن الصنعة إا تمد باعهاء وتدشر شَعَّاعهاء ويتسع مَيْدااء وتفرع أفناماء حيث يعتمد الاتساع والتخييل» 
ويدّعى الحقيقة فيما أصله التقريب والتخيل وحيث يقصد التلطف و التأويل ويذهب بالقول مذهب 
امبالغة والإغراق في المدح والذمٌ والوصف والنعت والفخر والمباهاة وسائر المقاصد والأغراض» وهناك يجد 
الشاعرٌ سبيلا إلى أن ببدع ويزيد» وببدي في اختراع الصور ويعيدء ويصادف مضطربا كيف شاء واسعا 
ومَددا من المعان متتابعاء ویکون کالغترف من عا لا ينقطع» والسحرج من معدن لا پتهي. u,‏ 
الأول فهو فيه كالمقصور الْداتى يذه والذي لا تتسع كيف شاء يده a‏ یسرد على 
لسامعين معان معروفة وصوراً مشهورة» ويتصرّف في أصول هي وإن كانت شريفة» فإنما كاحواهر 
تحفظ أعدادهاء ولا حى ازديادهاء وكالأعيان الجامدة الي لا تمي ولا تريدء ولا تربح ولا تفید» 
وكالحسناء العقيم» والشجرة الرائقة لا تمتع بجَنّى كرم. هذا وره مكن آنا على به ن تصرة التخيل 
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وتفضيله» والعقل بعد على تفضيل القبيل الأول وتقدعه وتفخيم قدره وتعظيمه» وما كان العقل ناصرّفُ 
والتحقيق شاهده» فهو العزيز حانبه» المنيع مَنَاكبّه» وقد قيل الباطل مخصوم وإن قضي له» والحق ملح وإن 
قضي عليه» هذا و ساو ان امعان اف في الصدق» المستخرحة من معدن الحق» في حكم الجامد الذي 
لا يٽمي» اضر الذن لا ريت وة أردت أن ترف بطاان هذه الدعوى فانظر إلى قول أي فراس: 


وکنا كالسهام إا أصابت مَرَاميّها فرَّاميها أَصَابَا 


ألست تراه عقليًا عريقا ف نسبه» معترفا بقوّة سببه» وهو على ذلك من فوائد أبي فراس ال هي أبو 


۶ 


عذرهاء OT‏ إثارة سرٌهاء واعلم أن الاستعارة لا تدحل ف قبيل التخييل» لأن المستعير لا يقصد 
إلى إثبات معن اللفظة المستعارةء وإنما يعمد إلى إثبات شبّه هناك» فلا يكون مخبره على حلاف خبره» 
وكيف يعرض الشك في أن لا مدحل للاستعارة في هذا الفنٌ» وهي كثيرة في التزيل على ما لا يخفى› 
كقوله عز وجل: "واشتعل الرس شيب" "مرم: 4" ثم لا شبهة في أن ليس المع على إثبات الاشتعال 
ظاهراء وإغا مراد إثبات شبهه» وكذلك قول البي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن» ليس على 
إثباته مرآة من حيث احسم الصّقيل» لكن من حيث الشبه المعقول» وهو كونما سببا للعلم ما لولاها م 
يعْلّم» لأن ذلك العلم طريقه الرؤية» ولا سبيل إلى أن يرى الإنسان وجهه إلا بامرآة وما جرى ججراها من 
الأحسام الصقيلةء فقد جمع بين المؤمن والمرآة ني صفة معقولة» وهي أن المؤمن ينصح أحاه ويريه الحسّن 
من القبيح» كما تري المرآة الناظرّ فيها ما يكون بوجهه من الحسن وخلافه» وكذا قوله صلى الله عليه 
وسلم: "إياكم وحَضراء الدَمَن"» معلوم أن ليس القصد إثبات معن ظاهر اللفظين» ولكن الشَبةُ الحاصل 
ی ی الظاهر مع ُبث الأصلء وإذا كان هذا كذلك» بان منه أيضا أن لك مع 
زوم الصدق» والثبوت على محض الحقء ايدان الفسيح وانحال الواسع» وأن ليس الأمر على ما ظلّه ناصر 
الإغراق والتخييل الخار ج إلى أن يكون انبر على حلاف الَخّبر» من أنه إغا يسع المقال يفن وتكثر 
موارد الصنعة ويغزر يتبوعهاء وتكثر أغصاما وتتشعّب فروعهاء إذا بُسط من عنان الدعوى» فادعي ما لا 
يصح دعواه» وأثبت ما ينفيه العقل ويّأباه. وجملة الحديث أن الذي أريده بالتحييل ها هناء ما يثبت فيه 
الشاعر مرا هو غير ثابت أصلاء ويدّعي دعوَى لا طريق إلى تحصيلهاء ويقول قولاً يخدع فيه نفسه ويُريها 
ما لا تر فاا اعا ونا ا امحذوف. في أنك إذا رحعت إلى أصله» وحدت قائله 
وهو يبت أمرأ عقليّاً صحيحاء ويدعي دعوى ها سنح في العقل» وستمرٌ بك ضروب من التخييل هي 
أظهرٌ مرا في البُعد عن الحقيقة» وأكشف وحهاً قي أنه حداعٌ للعقل» وضرب من الترويق» فتزداد استبانة 
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للعَرّض بهذا الفصل» وأزيدك حينعذ إن شاء اللهء كلاما في الفرق بين ما يدحل في حيّز قوم خير الشعر 
أكذبه» وبين ما لا يدحل فيه ما يشا ركه في أنه اتساع وجحوّزٌ فاعرفه. وكيف دار الأمرٌ فإنمم لم يقولوا 
خير الشعر أكذبه» وهم يريدون كلاما غفلا ساذحا يكذب فيه صاحبه ويفرط نحو أن يصف الحارس 
بأوصاف الئليفة»ويقول للبائس المسكين إلك أمير العراقين» ولكن ما فيه صنعة يتعكّل هاء وتدقيق في 
المعاني يحتاج معه إلى فطنة لطيفة وفهم ثاقب وغوص شديد» والله الموافق للصواب» وأعود إلى ما كنت 
فيه من الفصل بين ا معن الحقيقي وغير | قيقي. واعلم أن ما شأنه التخييل» أَمْره في عظم شجرته إذا 
تومل سيت وعرفف شريه و شه عل ما آرت اله فيل ا باد تفه فسمة مجع و قصل 
يستغرقه» وإنما الطريق فيه أن يبع الشيء بعد الشيء ويحمع ما يحصره الاستقراءء فالذي بدأت به من 
دعوى أصل وعلة في حكم من الأحكام» ما كذلك ما ركت المضايقةء وأخذ بالمساحة» ونظر إلى 
الظاهرء و لم ينقر عن السرائر» وهو الَمَّط العَذل والنمرقة الوسطى» وهو شيء تراه كثيرا بالآداب والحكم 
البريئة من الكذب» ومن الأمثلة فيه قول أي تمام: 

إن رَيْب الزمان يُخسن أن يُه دي الرزّايا إلى ذوي الأحساب 

فلهذا يجف بعد اخضرار قبل روأض الوهاد روأض الرٌوّابي 
وكذا قوله يذكر أن الممدوح قد زاده» مَع بعده عنه وغيبته» في العطايا على الحاضرين عنده اللازمين 
حدمته: 


O‏ عدا کن مل اك انو ى 


e‏ وا ولط ك وه 
م يقصد من الربى هاهنا إلى العلء ولكن إلى الدنو فقطء وكذلك م برذ بذكر الوهاد الضعة والتسقل 
CR NT‏ العالي" وإنما أراد أن اراد ت لر 
من فيض الأنواء ثم إنما تتجاورٌ الرَبّى الي هي دانية قريبة إليهاء إلى الوهاد الي ليس ها ذلك القرّب. ومن 
فا ت و اه ل جه ا ن روان ما فن ع الا فرج د على ظا ا 
ااعی» قوله: ۰ ۰ 

َس الحجاب بمقص عنك لي ملا إن السماءَ ترَجُى حين تحتجبا 
فاستتارٌ السماء بالغيم هو سبب رجاء العيْث الذي يعد في جحرى العادة ودا منها ونغمةء صادرة عنهاء 
كما قال ابن العر: 
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ما ترّى نغمة السماء على الأر' ض وشكر الرأياض للأمْطار 
وهذا نوع حر وهو دعواهم ثي الوصف هو خلقة ثي الشيء وطبيعة أو واحب على الجملة» من حيث 
ھا لك ارش حصا من الممدوح ومنه استفادة»» وأصل هذا التشبيةء ثم يتزايد فيبلغ هذا ا لحد 
وهمم فيه عباراتٌ منها قولحم إن الشمس تستعير منه النور وتستفيد أو تتعلْم منه الإشراق وتكتسب منه 
الإضاءة» وألطف ذلك أن قال: تسرق» وأن نورها مسروق من الممدوح» وكذلك يقال السك يرق من 


عرفه» وأن طيبه مستَرَق منه ومن احلاقه» قال ابن بابك: 


ألا يا رياض الحزان من أبرق الحمَى ا 
حكيت يا سعد فنشراك تشر ولك له صذق الهَوّى ولك المآل 


ونوع آحر» وهو أن يدعي في الصفة الثانية للشيء أنه إا كان لعلة يضعها الشاعر وجتلقهاء ِم لأمر 
يرع إلى تعظيم الممدوح» أو تعظيم أمر من الأمورء فمن الغريب في ذلك معن بيت فارسي ترحمةً: 
ولم تكن نيّة الجوزاء خذمتة لما رأيت عليها عق منتطق 
فهذا ليس من جنس ما مضى» أعنْ ما أصله التشبيه» ثم أريد التناهي في المبالغة والإغراق والإغراب. 
ويدحل تي هذا الفن قول المتبي: 
لم يّحك نالك السّحاب وإنما E‏ 
لأله وإ كان أضله القشيه من حت شه اراد باليك: فإنه وضع المع وضعاً وصوّره تي صورة 
ama NSE EN GN‏ 
باعده بالصنعة في تشبيهه وخلع عنه صورته خحلعاء قولةٌ: 


وما ريح الرياض لها ولكن كسَاها دفنهم في الترب صبیا 
ومن لطيف هذا النوع قول أي العباس الضبّي: 

لاتركننٌ إلى الفرا ق وإن سكنت إلى العتاق 

فالشمس عند غروبها تصفرُ من فرق الفراق 


اذى لظي شان الفراق أن ما يُرّى من الصْفرة قي الشمس حين يرق نورها عا ا کی ا هو 
لأا تفارق الأفق الذي كانت فيه» أو الناس الذين طلعت عليهم وأنسّت يهم وأنسوا ها وسرنهم رؤيتهاء 
ونوع منه قول الآحر: 

قضيب الكرم نقطعه فيذكي ولا تكي وقد قطع الحبيبُ 
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وهو منسوب إلى إنشاد الشبلي» ويقال أيضاً أن آبا العباس أحذ معناه ثي بيته من قول بعض الصوفية وقيل 
له: لم تصفرٌ الشمس عند الغروب؛ فقال من حَذر الفراق» ومن لطيف هذا احنس قول الصولي: 

الريح تضنذني علي ك ولم أَخلهَّا في العدا 

لما هَمَمْت بقبلة ردت على الوه الرَدَا 
وذلك أن الريح إذا كان وجهها نحو الوَْه» فواحب في طباعها أن ترد الرداء عليه وأن تلف من طرفيه 
وقد اذعى أن ذلك منها لحسد جما وغيرَة على الحبوبة» وهي من أجل ما في نفسها تَحُول بينه وبين أن 
ينال من وجهها. وتي هذه الطريقة قوله: 

وحاربني فيه رَيْب الزمان كان الزٌمانَ لۀ عاشق 
إلا أنه لم يضع علّة ومعلولا من طريق النصٌ على شيء» بل أثبت محاربة من الزمان في معن الحبيب» ثم 
حعل دلیلا على علَتها وار ن یکون شریکا له في عشقه» وإذا حققنا م يجب لأحل أن حَعَل العشق علة 
للمحاربة» وحَمّع بين الزمان والريح» في ادعاء العداوة لَهّما أن يتناسب البيتان من طريق الخصوص 
والتفصيل. وذاك أن الكلام في وضع الشاعر للأمر الواحب علَة غير معقول كونُها علَة لذلك الأمرء 
رکون المشق عا للاد اق اليرت مرا مروت کر اع رلا کن ود ندا اغى ان اران 
ONA E NaANE gy AS RE aa‏ 
ذلك لعلّة الحسد أو لغيرهاء لأن رد الرداء شأئهاء فاعرفه» فإن من شن حكم المحصُل أن لا ينظر في 
تلاقي العاني وتناظرها إلى مَل الأمور» وإلى الإطلاق والعموم» بل ينبغي أن يدقَقَ النظر في ذلك 
ويراعى التناسب من طريق الخصوص والتفاصيل» فأنت ي نحو بيت ابن هيب تدّعى صفة غير ثابتة 
وهي إذا ثبتت اقتضت مثل العلّة الي ذكرهاء وقي نحو بيت الريح» تذكر صفة غير ثابتة حاصلة على 
الحقيقة» ثم تدّعي هما علة من عند نفساك وضعاً واختراعاء فافهمه» وهكذا قول المتبي: 

تلاي لار شي لمیا حل هتم فل بام ي پې بن امم 

ولم تغر' لم زو عتي لقاءكُم ولو لم ترذكم لم تكن فيكم خصنمي 
الدعوى قي إثبات الخصومة» وحعل انى كالشيء الذي يعقل وعيّر ويريد ويختار» وحديث الخيرة 
والمشاركة في هوى الحبيب» يثبت بثبوت ذلك من غير أن يفتقر منك إلى وضع واخحتراع. وما يلحق 
بالفنٌ الذي بدأت به ا ۰ 

بنفسي ما يشکوه مَّن راح طرف ونرٴجسُۀ مما دهّی سنه ورذ 


أراقت دمي فا امن وجه فأضنْحَی وفي عڼنیه آثارُه تبذو 
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لأنه قد أتى لحمرة العين وهي عارض يَعْرض هما من حيث هي عينٌ بعلة يعلم انما مخترعة موضوعة فليس 
نم إراقة د وأصّل هذا قول ابن المعتز: 

قالوا اشتکت عينه فقلت لهم من كثرة القتل تالّها الوَصَبُ 

حُمرتها من دماء من قتلّت فی ال ا ا 
وین ها الف وین غر الزن دى رف وذلك أن لك هناك فعلاً هو ثابت واحب في الريح» و 
رد الرداء على الوجه» ثم أحببت أن تتطرّف» فادّعيت لذلك الفعل علة من عند نفسكء وأما هاهنا 
فنظرت إلى صفة موحودة» فتأوّلت فيها اما صارت إلى العين من غيرهاء وليست هي الي من شأما أن 
N aaa‏ وأما هناك فمعك معنيان: أحدهما موجود معلومُ» والآحر 
مدع وهر فاغرف وها شه هذا ان الذي هو ارول ف الفغة فقطة من غر أن بكرن ملول و عة 
ما تراه من تأوّهم في الأمراض SM SSRN NE ah‏ 
کقوله: 

وخوشيت أن تضتْرَى بجسمك عة آلا إتها تلك العزوم الثواقب 
وقال ابن بابك: 

قرت وها رجت با الا سوّى فرط التوقد والذَكاء 
ولكشاحم» يقوله ق علي بن سليمان الأحفش: 

ولقد أخطأً قومٌ زعموا أنها من فضئل برد في العَصَب 

فو دك الذهن اكل دار والمزاج المُفرطً الح التهب 
ولا يكون قول المتبي: 

رل لے الکو فل ا ما غذرُها في ترٴکها خير اتها 

اا ا لتأمّل الأعضاء لا لأذاتها 


من هذا تي شيء» بأكثر من أن كلا القولين في ذكر الحمًى» وني قطبيب النفس عنهاء فهو اشتراك تي 
العَرض والحنس» فأما في عمود المع وصورته الخاصة فلا لأن المتبي لم ينكر أنه ما يجده الممدوح حمّى 
كما أنكره الآحر» ولكته كأنه سأل نفسه كيف احترأت الحمى على الممدوح» مع حلالته وهيبته» ام 
كيف حَاز أن يقصد شيء إلى أذاه مع كرّمه وأبله» وأن الحبّة من النفوس مقصورة عليه؟ فتحكّل لذلك 
حوابا» ووضع للحُمّى فيما فعلته من الأذى عذرأ» وهو تصريح ما اقتصر فيه على التعجُب في قوله: 
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E 


4 2 
فرب أقلها منه عجيب 


أيّذري ما رابك من يريب 

وجسمك فوق همَة کل داء 
ذلك اله اخسن من هذا العاف رداك الج ففرا غر جاب أرى اغجاب ولیس كل 
زيادة تفلح» وكل استقصاء يَملح. ومن واضح هذا النوع وجيّده قول ابن المعترً: 

ضقت شر رارت هري وصَغت ضتمائرٌها إلى الغذر 

قالت كبرت وشبت قلت لها 
ألا تراه أنكر أن يكون الذي بدا به شيبا» ورأى الاعتصام باححّد أحصر طريقا إلى في العيب وقطع 
ا لخصومة» و لم يسلك الطريقة العامية فيثبت المشيب» ثم دع العائب أن يعيب» ويريّه الخطأً في عيّبه به» 
ويُلزمَه المناقضة في مذهبه» كنحو ما مضى» أعيْ كقول البحتري: وبياضٌ البازيً. وهكذا إذا تأولوا في 
الشيب أنه ليس بابيضاض الشعر الكائن في ججرى العادة وموضوع الخلقة» ولكنه تور العقل والأدب قد 
اتتشر» وبان وجهه وظهر» كقول الطائي الكبير: 

ولايُروعك إيماض القتير به 
وينبغي أن تعلمٌ أن باب التشبيهات قد حظي من هذه الطريقة بضرب من السَحْرء لا تأني الصفة على 
غرابته» ولا يبغ البيان كته ما ناله من الأطف والظرف» فإنه قد بلغ حا يرد لعروف في طباع القرل» 
يهى الكلان من النكلء ونث في عُقد الوحشة وينشد ما ضل عنك من المسرة ويشهد للشعر ما 
ل اه ف الف رن جما ما لياق من الفدرة واقذ شين ذلك فول اين الرومي؟ 


EE A 


هذا غبار وقائع الأشر 


فان ذاك ابتسامٌ الرًّّأي والأدب 


خجلت خدوذ الورد من تفضیله 


لم يَخجّل الور المورة لونه 
للنرجس الفضل المَبينٌ وإن أبّى 
ل ا ا 

شتانَ بين انين هذا مو عڏ 

يهى النديمَ عن القبيح بلحظه 
اطلب بعفوك في الملاح سميّه 
والورذ إن فكرت فر في اسمه 
هذي النجومُ هي التي رَبُتهُما 
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إلا وناحلة الفضيلة عانه 

آب وحاد عن الطريقة حائذ 
زَهَرَ الرياض وأَنَ هذا طارذ 
بتسلب الُنيا وها واعذ 
وعلى المدامة والسماع مُساعذ 
أا فك اة وا 

ما في الملاح له سمي واحذ 
بحيا السحاب كما يُربّي الوال 
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EATEN ا‎ 


ن الد ن العو اا N Ss‏ 


وترتيب الصنعة في هذه القطعةء أنه عمل اّلأ على قلب طرفي التشبيه» كما مضى في فصل التشبيهات»› 
فشيّه حُمرة الورد بحمرة الخجلء م تناسى ذلك وخدع عنه نفسه» وحملها على أن تعنقد آنه جل على 
ا اطا ذلك ق فل ر اكيت رر ان اك ال عا فحت عا ان ل 
على النرجس» ووضع في مازلة ليس يرى نفسة أَهْلا ها» فصار يّشوّر من ذلك» ويتخوّف عيب العائب» 
وغميزة المستهزئ» ويجد ما جد من مدح مذحة يَظّهر الكذب فيها ويفرط» حي تصير کاهزء عن قصد 
بماء ثم زادته الفطنة الاقبةوالطبع الثمر في سحر البيان» ما رأيت من وضع حجاج ي شأن النرحس» 
وجهة اتاق لفطل غل الررة تخاب كن و اسان ا نكاد خد م إلا لدو غا عو حل آل 
يوضع ي مازلة هذه القطع» ويلحق ها ني لطف الصنعة» قول أي هلال العسكري: 

َعَم الفح أنه كعذاره خسنا سوا من ققاه لسانۀ 

لم يَظلمُوا في الحكم إذ مَتلوا به فلشدَمًَا رفع البنفسح شانة 
وقد اتفق للمتأحرين من الحدثين في هذا الفن نُكَت ولطائف» وبدعٌ وظرائف» لا يُستكثر ها الكثير من 
اللات ولا بضيق مكاها فن النطل عن س الإطران قن كلك قر ل ابن فا ى فة الفري: 

وأدهم يستمد اليل منه وتطلع بين عینيه ثريا 

سرَّى خلف الصّباح يطير مشيا ويّطوي خلفه الأفلاك طيًا 

فما خاف وشل الفوات منه تشبّث بالقوائم والمُحَبًا 
وأحسن من هذا وأحكم صنعة قوله في قطعة أخحرى: 

فكأنما لطم الصباح جبينة فاقتص منه وخاض في أحشائه 
وأول القطعة: 

OE‏ هادیه يقد أرضه بسمائه 

ولاية وليتنا فبَعَهُ TT,‏ 

ختال منه على أغرًَ محجّل ماءٌُ الياجي قطرة من مائه 


كأنما لطم الصّباحٌ جبينة فاقتص منه وخاض في أحشائه 


أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرحاني 127 


تمهّلاً والبرق من أسمائه مُتبرقعا و لحن من أكفائه 

SE‏ لَوٴ کان للنيران بعض ذکائه 

لاتعلّق الألحاظً في أعطافه إلا إذا كفكفت من غلوائه 

كمل لطر لحاس كته خی بکون لطر من سره 
وما له في التفضيل القضْل الظاهر لسن الإبداع» مع السلامة من التكلف» قوله: 

وماء على الرًضرّاض يجري كأنه صحائف تبر قد سكن جداو لا 

كأ بها من شدة الجرّي جنة ET‏ 
ونا ساعده التوفيق» من حيث وطّى له من قبل الطريق» فسبق العْرّف بتشبيه اليك على صفحات 
الخُذران بحلق الدرو ع» فتدرج من ذلك إلى أن جحعلها سلاسل» كما فعل ابن المعترٌ في قوله: 

وأنهار ماء کالسلاسل فجرت لترضع أولاد الرياحين والزهر 
ثم أتم الحذق بأن حعل للماء صفة تققضي أن يُسَلْسَلء ورب مأحذ ما حاول عليه» فإن شدة الح ركة 
وفرط سرعتها من صفات الحنون» كما أن التمهّل فيها والتأئي من أوصاف العقلء ومن هذا اجحنس قول 
ابن المعترٌ في السيف» في بيات قاها قي الموفق» وهي: 

وقارس أُغمَدَ في جنة قح الست امار 

کأنها ماءٌ عليه جرّىی حتی إذا ما غاب فيه جَمَد 

في کفه عضب إِذا هزد حسبتۀ من خوفه پرتعد 
فقد أراد أن يخترع رة السيف علةء فجعلها رعْدَة تناله من حوف الممدوح وهيبته» ويشبه أن يكون ابن 
بابك نظر إلى هذا البيت وعلق منه الرعدة فى قوله: 

فإن عَجَمَتني نيوب الخطوب وأوْهى الزمان قوّى مُنتي 

فما اضطرب السيف من خيفة ولاأرعة الرمح من قرَة 
إلا أنه ذهب ها قي أسلوب آخر»ء وقصد إلى أن يقول إن كون حر كات الرمح تي ظاهر حركة المرتعدى لا 
يوحب أن يكون ذلك من آفة وعارض» وكأنه عكس القضية فأبى أن تكون صفة المرتعد ق الرمح للعلل 
ال لثلها تكون في الحيوان. وأمًا ابن امعت فحقتق كوا في السيف على حقيقة العلة الي نها تكون في 
الحيوان فاعرفه. وقد أعاد هذا الارتعاد على الحملة ال وصفت لك» فقال: 


راطا قا ت ا ت ن 
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ما هيف النرجس من صبْوّةَ ولاال ق دة ان 

ولا ارتعاذ اسف من قرَّة ولا انعطاف الرمح من فرط لين 
وما حقه أن يكون طرازاً في هذا النوع قول البحتري: 

ا E‏ 
حعل فعل الطاعن بالرماح تعثراً منهاء كما جعل ابن امعت تحريكه للسيف وهرّه له ارتعادأء م طلب 
اع اقب و ق ا ا و 

Ra AS,‏ ض فصتار النثارُ من كافور 
وقول أبي تمام: 

اا ا ی حبيباً فما ترقا لهن مَدَامع 
وقول السري يصف الملال: 

ANOS‏ غ ا ا 
م قال: 

كأنه فيد فضتة حرج BAe‏ 
كل واحد من هؤلاء قد حدع نفسه عن التشبيه وغالطهاء وأوْهَم أن الذي حرى العُرّف بأن يؤخحذ منه 
الشّبه قد حضر وحصل بحضرقمم على الحقيقة» ولم يقتصر على دعوى حُصوله حي نصب له علَة» وأقام 
عله اها ایت غلا فاا ن المماء رارش ول او ام الات یا ف عب ق الراب 
وادعى السريٌ أن الصائمين كانوا في قيّد» وأنه كان حَرجاء فلما فض عنهم انكسر بنصفين» أو اتسع 
فارع فک افد رارق کن بے لس ورت لطا أن تشي افلم بالكائرر خاد دا 
خار غل الألسن وجل الط الذي يرل من السجاب رعا ورف الاب والسماد افا تيكل 
e E E‏ ا e‏ و کی ا ف جر 
وأعئ بار ھا مکی من ته اهال بالسرار النفصم» كما قال: 

حاکیا نصف سوارٍ من نضارٍ يتوقذ 
وكما قال السري نفسه: 


ولاح لنا الهلال كشطر طواق على لبّات زررقاء اللباس 
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إلا آنه سَاذَحٌ لا تعلیل فيه جب من اجله أن يکون سواراً أو طْوقاء فاعرفه» ورآیت بعضهم ذکر بيت 
لسري الذي هو: "كألّه قيّد فضّة حرج" مع أبيات شعر جمعه إليهاء أنشد قطعة ابن الحجاج: 

يا صاحب البيْت الذي a‏ 

مالي أرى فلك الرأغي ف لديك مشترفا رفيعا 

كالبدر لا نرجو إلى وقت المَسَاء له طُلوعا 
ثم قال إه شبّه الرغيف بالبدرء لعلتين إحداهما الاستدارةء والثانية طلوعه مَساء قال وخيرٌ التشبيه ما جمع 
معنيين» كقول ابن الرمي: 

يا شبيه البذر في الس ن وفي بُعد المنال 

جذ فقد تنفجرٌ الصٌ خرة بالماء الزألال 

ورحمت أطفالا كأفراخ القطا وحنين والهة كقوأس النازع 


م قال ومثله قول السّري: "كانه قَيْدُ فضَّة حرج" وهو لا یشبه ما ذکره» إلا أن يذهب إلى حديث أنه 
أفاد شكل املال بالقيد المفضوض»› ولوكه بالفضة فأمًّا إن قصد النكتة ال هي موضع الإغراب» فلا 
بق ام به رين ما أنعف لأف ف من طك اأ يات لا م للا ريس ها اکر ن ف 
شبّه إلى شبه» كالحنين والانحناء من القوس» والاستدارة والطلوع ا و ا وليس أحد امعنيين بعلة 
mE eae EE‏ وما هو نظي لبيت السري 
وعلى طريقة قول ابن المعتر: 

ف اا ح واللیل من خوافه قذ هرب 
م يقنع هاهنا بالتشبيه الظأاهر والقول المرسَل» كما اقتصر في قوله: 

حتی بدا الصباځ من نقاب كما بدا المنصل من قراب 
وقوله: 

َا الظلامٌ فحين رق قميصة راي وا ام قا الى 
ولكنه أحبٌ أن يحقق دعواه أن هناك سيفاً مسلولاء ويجعل نفسه كأما لا تعلم أن هاهنا تشبيهاء وان 
القصد إلى لون البياض في الشكل المستطيل» فتوصّل إل ذلك بان غل الظلام كالعدو المنهزم اني س 
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السيف في قفاه» فهو يهرب مخافة أن يضرب به» ومثل هذا في أن جعل اليل يخاف الصبحَ» لا تي الصنعة 
ال آنا في سياقهاء قوله: 
سبقنا إليها الصبْح وهو مقلع کمن وقلبُ اليل منه على حذر" 
E a‏ 
والصبح قد جردت صتوارمُه والليل قد هم منه بالهرب 
وهذه قطعة لابن المعتر» بيت منها هو المقصود: 
وانظر إلى ديا ربيع أقبلت مفل البَغيٌ برجت لزناة 
جاءتك زائرة کعام اول وت وتفطر ت بنبات 
وَإذا تعرّّى البح من كافوره نطقت نوف طیورها بلغات 
ولورد يضحك من نواظر نرلجس قذيّت و آذن حبُّها بمَمَات 
هذا البيت الأخحير هو المرادء وذلك أن الضحك تي الورد وکل ران وور يتفشّح» مشهور معروف» وقد 
علله فی هذا البيت» وحعل الود كأنه يعقل وبيّز» فهو يشمت بالنرحس لانقضاء مدت وإدبار دولته» 
وبدو أمارات الفناء فيه» وأعاد هذا الضحك من الورد فقال: 
ضحك الورأذ في قفا المنثور واسنترحتا من رعدة المقرور 
أراد إقبال الصيف وح الهواءء ألا تراه قال بعده: 
واستطبتا المقيل في برد ظل وشممتا الريحان بالكافور 
فالرحيل الرحيل يا عكر الل ذات عن كل روْضة وغدير 
فهذا من شأن الورد الذي عابه به ابن الرومي قي قوله: 
فصل القضية ن هذا فان زَهَرَ الرياض وأن هذا طارذ 
وقد عله ابن المعتز ذا الطْرد ضاحكا ضحك مَّن استولى وظفر وبتر غيرّه على ولاية الرّمان واستبدً بجا 
وما يشوب الضحك فيه شيء من التعليل قوله يضا: 
تات الفری متي رضاغ اني E Ey‏ 
وإذا أردت تصتابياً في مجلس فالشيْبُ يضحك بي مع الأحباب 
لا شك أن هذا الضحك زيادة معنى ليست للضحك ق نحو قول دعبل: "ضَحك الَشيب برأسه فبكى" 
و ج ا رك ا اا من قاطي الل ا ل ن ب واه 
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الشيء ليس هو من أهله» وقي ذلك ما ذكرت من إخفاء صورة التشبيه» وأحذ النفس بتناسيه» وهكذا 
قوله: 
لا رأونا في خميس يلتهب في شارق يضحك من غير عجب 
کا کے ار ھی ھا وقذبنت أسيافا من القرأباً 


حت کون لمناياهم تيبا yT‏ 


وحن شريان ونبْعٌ فاصطخب تترسوا من القتال بالهرب 
ال و شك م غر ووا هه ار ل اه س و ما عا وا د 
قطْعاً وحقيقةء ألا ترى أك لو رحبت إلى صريح التشبيه فقلت هيه في تلألؤه كهيعة الضاحك» ثم قلت 
من غير عجب» قلت قولاً غير مقبول» واعلم أنك إن عددت قول بعض العرب: 

وترة تهزأً بالنصال كأنها من خَلّع الهلال 
املال الحية هاهناء واللام للجنس ف هذا القبيل» م يكن لك ذلك. 


فصل وهذا نوع آخر في التعليل 


وهو أن يكون للمعن من العا والفعل من الأفعال علّة مشهورة من طريق العادات والطباع» ثم يجيء 
الشاعر فيمنع أن تكون لتلك المعروفةء ويضع له علة أحرى» مثاله قول المتبي: 

ما به قتل أعاديه ولکن ا 
الذي يتعارفه الناس أن الرحل إذا قتل أعاديه فالإرادته هلاكهم» وأن يدفع مضارًهم عن نفسه» وليسلم 
مُلكه ويصفو من منارعاتمم» وقد اأعى المتبي كما ترى أن العلة في قتل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلك. 
واعلم أن هذا لا يكون حي يكون في استمناف هذه العلة المذعاة فائدة شريفة فيما يتصل بالممدوح» أو 
يكون ها تأثير ني الذمّ» كقصد المتبي هاهنا قي أن بالغ قي وصفه بالسّحاء واحود» وأن طبيعة الكرم قد 
غلبت عليه» وعبّته أن يُصدّق رجاء الراجين» وأن يجتّبهم اليبة في آمالحم» قد بلغت به هذا الحدّ فلما 
علم أنه إذا غدا للحرب غَدَت الذئاب تتوقع أن يتسع عليها الرزق» ويْخْصب ها الوقت من لى عدا 
كرة أن يخلفهاء ون ييب رحاءهًا ولا يسعفهاء وفيه نوع آخر من المدح» وهو أنه يهزم العدى 
ويكسرهم كسراً لا يطمّعون بعده في المعاوّدةء فيستغي بذلك عن لهم وإراقة دمائهم» وأنه ليس ممن 
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سرف ق الل طاغة تلظ وان ولا ي إا فن وما تبه هذه الأرضاف اميد اعرف ومن 
الغريب في هذا الجنس على تَعَمق فيه» قول أي طالب المأمون في قصيدة بعدح جا بعض الوزراء ببخارى: 

مُغرحٌ بالثناء ص بكسب ال مَجد يهتزٌُ للسّماح ارتياحا 

لايذوق الإغفاء إلا رجاءً أن یری طیف مستمیح روَاحا 
وكأنه شَرَّط الرّواح على معن أن العفاة والرًاحين إنّما َحْضرونه في صَذر النهار على عادة السلاطينء 
فإذا كان الرواح ونحوه من الأوقات ال ليست من أوقات الإذن ا إليهم فينام ليأنس 
برؤية طيفهم» والإفراط في التعمّق رعا أحل بالمعن من حيث يراد تأكيده به» ألا رى أن هذا الكلام قد 
وهم أنه يحتج له أنه من لا يرغب كل واحد في أذ عطائه» وأنه ليس تي طبقة من قيل فيه: 

عطاؤك زين لامرئ إن أصبته بخير وما كل العطاء يزين 
وما يدفع عنه الاعتراض ويُوحب قلة الاحتفال به» أن الشاعر همه أبدا إثبات ا ل 
السوال فرحا بم» ر 4 من عرس العا و قري الف الان الذي يقاتل نفسه عن ماله 
حن يقال جواڈ» ومَنْ يهوى الثناء والثراء معأ ولا یتمکن في نفسه معن قول أي تمام: 

ولم يجتمع شرق وغرب لقاصد ولا المجذ في کف امرئ والدراهم 
فهو يسرع إلى استماع المدائح» ويبطئ عن صلة المادح» نعم» فإذا سم للشاعر هذا الغرض» لم يفكر ي 
حَطّرات الظنون. وقد جوز شيء من الوَْم الذي ذكرئه على قول المتبي: 

اکر ا ا کو ر ا 
وهذا شيء عَرَض» ولاستقصائه موضع آحرُء إن وفق الل اض ت الف المستميح» من نحو قوله: 


وإني لأستغشي وما بي نخسة لعل خيالا منك يلقى خياليا 


وهذا الأصل غير بعيد أن يكون أيضاً من باب ما استّونف له علّة غير معروفةء إلا أنه لا يبلغ في القوة 

ذلك المبلغ في الغرابة والبعد من العادة» وذلك أنه قد يتصور أن ريد الْعرَمٌ المتّم» إذا بعد عهده بمحبيبهء أن 

يراهن امنا وإذا أراذ ذلك جاز أن يريد الترم له حاصة فاعرفه. وغا يلحق هذا القصل قرله: 
کا کے کا أتبعته الأنفاس للتشييع 

وذلك أنه علْل تصعد الأنفاس من صدره ذه العلة الغريبة وترك ما هو المعلوم المشهور من السبب والعلة 

فيه» وهو التحسّر والتأسّف» والمعئ: رحل عي العزاء بارتحالي عنكم» أي: عنده ومعه أو به وبسببه» 

كاف ا كاد غل ال الصا ر كانت لفاس فصكد هة أا ضار راء ا لخدام كافا 
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رکف رفغا ھا رل داف کا هذا ان ته فا شن اة ونما يلاحظ هذا النوع» 
يجري في مسلکه ویشتظم تي سلّکه» قول ابن العتز: 

عاقبت يني بالدمع والسهر إذ غار قلبي عليك من بَصري 

ا ا وی را فيك وفازت بلذة النظر 
وذاك أن العادة ق دمع العين وسهرها أن يكون السبب فيه إعراضْ الحبيب» أو اعتراض الرقيب» ونحو 
ذلك من اساي ارج لا اقدوك ك که ا واف ان اا ها ده م عة 
القلب منها على الحبيب وإيثاره أن يتغرّد برؤيته» وأنه بطاعة القلب وامتثال رَمْمه» رام للعين عقوبةت 
فجعل ذاك أن أبكاهاء ومتعها النوم وحاهاء ل ا ف ع العيق بالدمع والسهر» من قصيدة أوّها: 

قل لأَحلًى العباد شكلاً وقدًا أب ذا الهج رُم ليس جا 

ما بذا كانت المّنى حدتتني نف نفس آراك فد خنت ردا 

ما ترّی في ميم بك صب خاضع لا يرى من الذل بدا 

إن زتت عينه بغيرك فاضرب ها بطول السُهاد والكَمْع حَدًا 
ج لكا اهاد عو د غل دب آله الي كا ف ى الت ا ل ا أن صر التي 
هاهنا غير صورته هناك» فالذنب هاهنا تَظَرّها إلى غير الحبيب» واستجازئها من ذلك ما هو حرم محظور 
والذنب هناك نظَرّها إلى الحبيب نفسه» ومزاحتها القلب في رؤيته» وعَيْرة القلب من العين سبب العقوبة 
هناك فأمّا هاهنا فالغيرة كائنة بين الحبيب وبين شخحص آخر فاعرفه. ولا شبْهة في قصور البيت الثاني عن 
الأول» وأن للأرّل عليه فضلا كبيرا» وذلك بأن جعل بعضّه يغار من بعض» وجعل الخصومة في الحبيب 
ن غيية رولبت وهو فام الط رف و الاطات :فام الخرة ق الت الان قعل ما يكرت ابد هدار لفط 
رت وإن كان ما يتلوها من أحكام الصنعة يحَسنهاء ووروذها في الخبر العين تزن» ويؤنس هاء فليست 
كَدَعٌ ما هو حكمها من إدخال تُفرة على النفس. وإن أردت أن ترى هذا المع هذه الصنعة في أعجحب 
صورة وأظرفهاء فانظر إلى قول القائل: 

أتني تونبني بالبکا فأهلاً بها وبتأنيبَا 

تقول وفي قولها حشمة ُتبکي بين تراني بها 

فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت النموع بتأدييها 
أعطاك بلفظة التأديب» حُسْنَ أدب اللبيب» في صيانة اللفظ عما يحرج إلى الاعتذار» ويؤدي إلى التفارء 
إلا أن الأستاذية بعد ظاهرة في بيت ابن المعتز» وليس كل فضيلة تبدو مع البديهة» بل بعقب اللّظر 
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والروية» ا الحديث وآخره» وأنت تعلم أنه لا يكون أبلغ ق الذي أراد من تعظيم شأن 
الذنب» من ذكر الحد وأن ذلك لا يَمٌ له إلا بلفظة زنت»› ومن هذه هة تلن الضيم كقرا من شاه 
وطريقه طريق أبي تمام» ولم يكن من المطبوعين» وموضع البَسط في ذلك غير هذا فَعَرَضي الآن أن ريك 
راغا من الك وأضَعَ شب القوانين ليستعان بها على ما يراد بعد من التفصيل والتبيين. 


وهذا نوع آحر من التخييل» وهو يرحع إلي ما مضى من تناسي الّشبيه وصرف النفس عن توهُّمه» إلا أن 
ما مضى مُعلّل» وهذا غير معلّلء بيان ذلك أم يستعيرون الصفة الحسوسة من صفات الأشحاص 
للأوصاف المعقولة» ثم تراهم كأمُم قد وحدوا تلك الصفة بعينهاء وأد ر كوها بأعينهم على حقيقتهاء 
وكأنَ حديث الاستعارة والقياس لم يجر منهم على بال وم يروه ولا طيف حيال. ومثاله استعارهم العلو 
لزيادة الرحل على غيره في الفضل والقدر والسلطان» ثم وهم الكلام وضع من يذكر علوأ من طريق 
المكان» ألا ترى إلى قول أي تمام: 
وعد حتى يظنٌ الجهول بن لَه حاجة في السماء 
فلولا قصده أن بلسي الشبيه ويرفعّه بجهده» ويْصمّم على إنكاره وححده» فيجعله صاعدا ف السماء من 
حيث المسافة الكانيةء ّا كان هذا الكلام وجة. ومن أبلغ ما يكون في هذا المع قول ابن الرومي: 
أعلَمٌ الناس بالنجوم بَنو نو خت علما لم يأتهم بالحساب 
O ESSE‏ ی قي الراك الست 
لام بخن اشن نا بابك اليب 
وأعاده تي موضع آخر» فزاد الدعوى قو ومر فيها مروز من يقول صدقا ویذکر حقا: 
يا آل نوخت لا عدمتكم ت پک و 
کا اا کن اك حقا إذا ما سواكُمٌ انتحلاً 
کم عالم فيكم ولس بان قاس ولكن بأن رقي فعَلاً 
ا فلستمْ تجهلون ما جُهلاً 
ا مر إلى أن بلغتمٌ زرحلا 
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وهكذا الحكم إذا استعاروا اسم الشيء بعينه من نحو شمس أو بدر أو بحر أو أسد» فإِمُم يبلغون به هذا 
الحد» ويصوغون الكلام صياغات تقضي بأن لا تشبيه هناك ولا استعارة» مثاله قوله: 

قامت تظللني من الشمس نفس أعزٌ علي من تفسي 

قامت تظللني ومن عَجَب قسن ای ن ا 
فرلا أنه أنشى فة أن هاه اسعارة وخاز هن القرل» وغمل غلى دعرى شس على اخشغة اا كان 
هذا التعجّب معّى» فليس بيذع ولا مُنكر أن يطلل إنسان حسن الوجه إنسانا ويقيه وهجا بشخصه. 
وهكذا قول البحتري: 

طلغت لهم وقت الشروق فعايثوا سا الشمس من أفق ووّجهك من أفق 

وما عاينوا شمسين قبلهما التقى ضياؤهما وفقاً من الغرب الشرق 
معلوم أن القصد أن يحرج السامعين إلى التعجّب لرؤية ما م يروه قط» ولم لجر العادة به» ولم يتم 
للتعجّب معناه الذي عناه» ولا تظهر صورته على وصفها الخاص» حن يجترئ على الدعوى رأة من لا 
توقف ولا تٌحشى إنكارً مُنكر» ولا بحل بتكذيب الظاهر له» ويسّوم النفس» شاءت أ أت» تصورً 
کی اه طف حك ترف ال ا و وار د ب لك اه فته المح هة 
س هذا النوع في الغالب على التعجب» وهو والي أمره» وصانع سحره» وصاحب سرّه» وتراه أبدا 
وقد أفضى بك إلى حلابة م تكن عندك» وبرز لك قي صورة ما حسبتها تظهر لك» آلا ترى أن صورة 
ار ف ا د وا و ا وان ت ت 
من وجود الشيء على حلاف ما يعقل ويْعرّف. وهكذا قول المتبي: 

کت کا دبا ا اه ا الا وا فيا الو 
E a 2‏ 


A ES ی‎ 


يعرض صورة غير تلك الصوّر كلهاء والاشتراك بينها عامَيّ لا يدحل في السرقةء إذ لا افق بأكثر من أن 
أثبت الشيء في جميع ذلك على حلاف ما يعرفه الناس» فأمًا إذا جثت إلى حصوص ما يخر ج به عن 
المتعارف» فلا اتفاق ولا تناسّب» لأن مكان الأعجوبة مرَةً أن تظلل شر من الشمس» وأحری أن یری 
للشمس مثل لا يطلع من الغرب عند طلوعها من الشرق» وثالئة أن رى الشموس طالعة من ديارهم» 
وعلى هذا الحد قوله ولم أرَ قبلي مَّن مَشّى البدر نحوه» العجب من أن بمشي البدر إلى آدمي» وتعانق 
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ا 
واعلم أن في هذا النوع مذهبا هو كأنه عكس مذهب التعجحب ونقيضه» وهو لطيف حداء وذلك أن ينظر 
إلى حاصيّة ومعّى دقيق يكون في المشبّه به» ثم يبت تلك الناصيّة وذلك المعئ للمشبّه» ويتوصّل بذلك 
إلى إيهام أن التشبيه قد حرج من البّن» وزال عن الوَهْم والعين أحسن توصل وألطفه» ويقام منه شبهُ 
الا فل أن ا ر غا وغل د 

لا تغْجبُوا من بلی غلالته قد زر أزرّاره على القمّر 
قد عمد» كما ترى إل شيء هو حاصية في طبيعة القمر» وأمرٌ غريب من تأثيره» ثم حعل يُرى أن قوما 
أنكروا بى الكنّان بسرعة» وأنه قد أحذ ينهاهم عن التعجب من ذلك ويقول ما ترونه قد زر أزرارّه 
على القمرء والقمرٌ من شأنه أن يسرع بلّى الكتان» وغرضه هذا كله أن يُعلم أن لا شك ولا مريّة في أن 
لمعاملة مع القمر نفسه» وأن الحديث عنه بعينه» وليس في البّين شی ء یره وأن التشبية قد نسي وائسي» 
وضار كما يقرل الغيخ أب عل قا يعلق به آلظرف: إت شري مسر حة وعدا حرط ف اة 
اللْطف» لا تين إلا إذا كان المتصفح للكلام ساسا يعرف وحي طبع الشعر» وحفي حر كته التي هي 
كاللس» وكَمَسْرّى التفس في التفس. وإن أردت أن قظهرَ لك صحَة عزعتهم في هذا النحو على إخفاء 
التشبيه ومو صورته من الوهم» فأبررٌ صفة التشبيه» واكشف عن وجهه» وقل لا تعجبوا من بلی غلالته» 
قفر رار عا ی اک ےار کل ری کا فار وی ار ا سا 
هل تحد ما كنت بحده من الأرييّة؟ وانظر ف أعين السامعين هل ترى ما كنت تراه من ترجة عن المسرة» 
ودلالة على الإعجاب؟ ومن أين ذلك وأنّى وأنت بإظهار التشبيه بطل على نفسك ما له وضع البيت من 
e‏ البلى في الغلالة والنع من العجب فيه بتقرير الدلالة. وقد قال آحر فى هذا المع 
بعينه» إلا أن لفظه لا نبىئ عن القوة ال هذا البيت في دعوى القمرء وهو قوله: 

ترّى الثياب من الكتان يلمَحها نور من البدر أحياناً يليما 

فکیف تنکر أن تبلّى مَعَاجرُها والبدرُ في كل وقت طالع فيها 
ونما ينظر إلى قوله قد زر أزراره على القمرء في أنه بلغ بدعواه في امحاز حقيقةء مبلغ الاحتجاج به كما 
يحت بالحقيقة» قول العبّاس بن الأحنف: 

هي الفشن عنما قي المماء افوا غر ج 

فلن تمنتطيع إليها الصتُعود ولن تستطيع إليك النزولاً 
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صورة هذا الكلام ونصبته والقالب الذي فيه أفرخ» يقتضي ي أن التشبيه م بجر في حَلده» وأنه معه كما 
يقال: لست منه وليس مّي» وأن الأمر في ذلك قد بلغ مبلغاً لا حاجة معه إلى إقامة دليل وتصحيح 
دعوى» بل هو في الصحّة والصدق جحيث صح به دعوى ثانيةء ألا تراه كأنه يقول لانفس ما وجه 
E‏ 

كوفا الشّمس حََة له على نفسه» يصرفها ا عن أن ترجو الوصول إليهاء ويلجمها إلى العزاءء ورَذّها في 
reese U ETS E Ss E YS‏ 
لك هذا التفسيرً والتقريرَ فضل بيان بأن تقابل هذا البيت بقول الآخر: 

فقلت لأصنحابي هي الشمس ضوءُها قريب ولکن في تتاوٴلها بُغذ 


وتتأمّل أمر التشبيه فيه» فإنك تحده على حلاف ما وصفثُ لك» وذلك أنه في قوله فقلت لأصحابي هي 
الشمس» غير قاصد أن يجعل كوتها الشمس حكّة على ما ذكر بعد من قرب شخحصها ومثاها في العين» 
مع بعد منالما بل قال هي الشمس» وهکذا قولاً مرسلا بُومئ فيه بل فصح بالتشبیه» و م برد أن یقول لا 
عجرا آن قرب ود بعد أن غلم آقا الشس: e‏ 
بش غا ن أن الس كلك مارا الاس أن ل : كيف الطمع في الؤصول إليها مع علمك 


ص 


# 


اھا الگ ceed e ES E a‏ 
يرز تي صورة المحاحد له والمتبرّئ منه» كبيت بشار الذي صرح فيه بالتشبيه» وهو: 


أو كبّذر السّماء غير قريب حين يُوفي والضوءَ فيه اقتراب 
وکبیت المتبي: 
کا اا ای كف قا NS‏ 


فإن قلت فهذا من قولك يودي إلى أن يكون العَرَّض من ذكر الشمس» بيان حال الرأة في القرب من 
وحه » والبعد من وجه آخر» دون المبالغة في وصفها بالحسن وإشراق الوحه» وهو حلاف المعتادء لأن 
الذي يلبق إلى القلوب» أن يقصد من نحو قولنا هي کالشمس أو هي شس الحمال والحسن والبهاء. 
فلز ابه إن الأ إن كان عل ما فلت فان ن حو هنو الأحرال ال قصد فيها إلى بيان أمر غير 
اسن يصير كالشيء الذي يعقل من طريق العف وعلى سبيل البح اا أن بكرن الفرغ اللي ل 
وضع الكلام فلا وإذا تأمّلت قوله فقلت لأصحابي هي ا ا 
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السماء"» وقول المتبي: "كأما الشمس" علمت مم حعلوا حل غَرَضهم أن بُصيبوا لها شبهأً في كونما 
د ا ديك اخس فل ى الص وغل ا الاه ك ف ره وهي الغا اها 

نعمة كالشمس لما طعت بشت الإشراق في كل بل 
فكما أن هذا م يضع كلامه لحعل النعم كالشمس في الضياء والإشراق» ولكن عَمّت كما تعم الشمس 
بإشراقها كذلك لم يضع هؤلاء أبياتمم على أن يجعلوا المرأة كالشمس والبدر في الحسن ونور الوحه» بل 
موا نحو الع الآحرء ثم حَصّل هذا نهم من غير أن احتاحوا فيه إلى تحشّم» وإذا كان الأمر كذلك, فلم 
ا النعمة إنما عمّت لأا شس» ANSE ah‏ 
من شيء شريف له بالنعمة شبةٌ من حهة أوصافه الخاصة» فاحتار الشمس» وكذلك لم يرد ابن أبي عيينة 
أن يقول إا إنما دنت وتات لأا مس» أو لاما الشمس» بل قاس أمرها قي ذلك كما عرفتك. وأمًا 
العباس فإنه قال إا إنما كانت بحيث لا ثنال» ووحب اليأس من الوصول إليهاء لأحل اما الشمس فاعرفه 
فرقاً واضحاً. وما هو على طريقة بيت العبّاس في الاحتجاج» وإن خالفه فيما أذكره لك» قول الصابى في 
بعض الوزراء يهنئه بالحأص من الاستتار: 

صح أن الوزير بد مير إذتواری كما توّارّى البدورُ 

غاب لا غاب ثم عاد کما کا ن على الأفق طالعاً يستنيرُ 

لاتسلني عن الوزير فقد بي نت بالوصف أنه سابور 

لا خلا منه صدرُ دست إذا ما قر فيه تقر منه الصدورُ 
فھو كما نراه يحت أن لا حار قي البين» ار وق الممدوح به حقيقة»واحتجاحه صريح 
لقوله صح أنه كذلك وأما احتجاج العبّاس وصاحبه في قوله قد زر أزرّارهُ على القمر» فعلى طريق 
الفخوئ» فهذا وجه الموافقةء وأما وجه العالفةة فهو ألهما اذعيا الشمس والقمر بأنفسهماء واذعي 
الصابئ بدرأء لا البدر على الإطلاق. ومن اذعاه الشمس على الإطلاق قول بشار: 

عت بذكرها شعري وقدّمت الَوی شرا 

فلمًا شاقها قولي وشبً الحبٌ فاحتتكا 


أي التمس زار ة ولم تك تبر الفلّكا 
وجدت العيش في سنعذى وكان العَيْش قد هلكا 
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فقوله وم تك برح الفلكاء يريك أنه ادعى الشمس نفسهاء وقال أشجع يرثي الرشيد» فبداً بالتعريف» نم 
نک اط سدق الطريقتين بالأحرى» وذلك قوله: 

غربَت بالمشرق الشم س فقل للعين تدمع 

مارأیتا قط شمسا ربت من حَيْث تطلع 
فقوله غربت بالمشرق الشمس على حد قول بشار: "تتن الشمس زائرةء ف أنه يل إليك شس 
PT TT‏ التخيل: ويل بك إل أن تكرن الشمس ف فل 
غربت بالمشرق الشمس» غير تمس السماء أعيْ غير مدّعى أا هي» وذلك نما يضطرب عليه المع 
وَيقلق» لأنه إذا لم يدع الشمس نفسهاء لم يجب أن تكون جهة حراسان مَشرقا هاء وإذا م يجب ذلك م 
يحصل ما أراده من الغرابة ق غروها من حيث تطلع» وأظن الريك هه أن يأرل تكره للشمس ق الان 
على قوهم: حرجنا تي مس حارّة» يريدون في يوم كان للشمس فيه حرارة وفضل توقد» فیصیر کأنه 
قال: ما عهدنا يوم عربت فيه الشمس من حيث تطلع» وهوت في حانب المشرق» وكثيرأ ما يتفق في 
كلام الناس ما يُوهم ضرباً من التنكير تي الشمس كقوهم: "شَْسٌ صيفية"» وكقوله: 

واللة لا طلست شس ولا عربت 
ولافرق بين ها وين قول التبى: 

لم بر رن الشفس في شرقه فشكت الأنفس في غرأبه 
ويجيء التنكير في القمر والملال على هذا ا لحد فمنه قول بشار: 

أمّلي لا تأت في قمر بحديث واتق الذرَعا 

وتوق الطيب نيتنا اوا 
فهذا .معن لا تأت في وقت قد طلع فيه القمرء وهذا قول عمر بن أي ربيعة: 

رغ ف فت آي کب وروح رُعيَان ونوم سر 
ظاهره يوهم أنه كقولك: حاءن رحل» وليس كذلك في الحقيقةء لأن الاسم لا يكون نكرة حن يعم 
شيئين وأكثر» وليس هنا شيئان يَعَمّهما اسم القمر. وهكذا قول أي العتاهية: 

تسر إذا نظرت إلى هلال وتقصك إذ نظرت إلى الهلال 
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ليس المنكر غير المعرّف» على أن للهلال تي هذا التنكیر فضل تمن لیس للقمر» ألا تراه قد مع في قوله 
تعالى : "يسنالوئك عَن الأهلة قل هي" "البقرة: 189" ولم يجمع القمر على هذا الحد. ومن لطيف هذا 
التنكير قول البحتري: 

کن اکسا بد کت أكلناه بالإيجاف حتى تَمَحُقا 
وما أتى مستكرهاً نايا يتظلم منه المع وينكره» قول أي قام: 

قريب الندى نائي المَحَل كأنه هلال قريب النور ناء منازلّة 
سببُ الاستكراه» وأن المعن ينبو عنه أنه يُوهم بظاهره أن هاهنا أهلة ليس ضما هذا الحكم» أعن أنه ينأى 
مكانةُ ويدنو نوره» وذلك مُحال فالذي يستقیم عليه الکلام أن یؤتی به معرٌفاً على حدّه في بیت 
البحتري: 

كالبذر أفرط في العْلو وضو ءُه للعصنبة السّارين جذ قريب 
فإن قلت أَقْطَم وأستأنف فأقول: كأن هلال وأسكت ثم أبتدئ وآحذ في الحديث عن شأن املال بقولي 
قريب النور ناء منازله أمكنك» ولكنك تعلم ما يشكوه إليه ا لمعن من نبو اللفظ به وسوء ملاءمة العبارةء 
e r Ty‏ 
وأعود إلى حديث الجاز وإحفائه» ودعوى الحقيقة وحمل النفس على تخيلهاء فممًا يدحل قي هذا الفنّ 
TET‏ 

وعد البذرُ بالزيارة ْلا فإذّا ما قى قضيْت نذوري 

قلت يا سيّدي ولم تؤثر اللي ل على بَهجة النهار المنير 

قال لي لا أحبا تغيير رمي هكذا الرَسنْمٌ في طلوع البُدور 
قالوا: وله ي ضده: 

لت زوف ا ات E‏ 


قلت فالليل گان أخ فی و نے مسر ه 


فاعات هة ادت القلب حَسره 


ا اراھ کر 
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وينبغي أن تعلم أن هذه القطعة ضدٌ الأولى» من حيث اختار النهارَ وقتاً للزيارة في تلك» والليل في هذه» 
فأمّا من حيث يختلف جوهر الشعر ويتّفق» وحصوصا من حيث لنظر الآن» فمثل وشبية» وليس بض ولا 
نقيض. ثم اعلم أنّا إن وازنًا بين هاتين القطعتين وبين ما تقدّم من بيت العباس: هي الشمس مسكنها في 
السماءء وما هو في صورته» ا ی الدر واه ا وبين إثبات بدر 


ثان وشمس ثانية» ورأينا الشعر قد شاب في ذلك الإنكارَ بالاعتراف» وصادفت صورة الجاز عرض عنك 


N 


ت 


مرة» وتعرض لك أحرى» فقوله: البدر بالتعريف مع قوله لا أحب تغيير رمي» وت ركه أن يقول رَسْم 
مثلي» ُخيّل إليك البدر تفسّه» وقوله تي طلوع البدور بالجمع دون أن يفرد فيقول هكذا الرسم في طلوع 
البدور يلتفت بك إلى بدر ثان» ويعطيك الاعتراف با لجاز على وجه» وهكذا القول في القطعة الثانية لأن 
قوله: آنا مس بالتنکیر اف س ا ر ارات ا ت دلالة واضحة على دعوى الحقيقة» 
ولا يستقيم إلا عليها قول المعبي: 

واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا 
آرادفارتى القع والقم م غلب اس القمر كقرل الفرزدق: 

أخذنا بآفاق السّماء عليكمْ ارا ار 
لولا أنه يخيل الشمس نفسَّهاء لم يكن لتغليب اسم القمر والتعريف بالألف واللام مَعتّى» وكذلك لولا 
ضبطه نفسته حى لا يجري اجار والتشبيه في وهُمه» لكان قوله في وقت معَاء لغواً من القول» فليس 
بعجيب أن يتراءى لك وه غادة حَسناء تي وقت طلوع القمر وتوسطه السماء هذا أظهر من أن يخفى. 
e‏ الفتح هذا البيت بقول القائل: 

ولذ الغزالة في السماء قرعت وا نهار ونه يت رجن 

بدت لوجه الشمس وجهاً مقلّهُ ا 
فتشبية على الحملة» ومن حيث أصل المع وصورته في المعقول» فأما الصورة الخاصة الي تحدُث له 
ها ايل وفك يدل على هة الك وع الا 
قول الفرزدق: 
ا ا ی م اى متى تخلف الجوزاءُ اللو يُمطر 


أجارَ بنات الوائدين ومن يُجر' على المَوّت يُعلْمٌ أنه غير مُخفر 
أفلا تراه كيف اأعى لأبيه اسم الخيث اأغاء من سم له ذلك ومن لا بطر يباله آنه جار فيه» ومتتاول 
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کی ااه و کا ر و ع ی عت ال ن الین اجره فقال سآ 
ل اة ا اا مو ون ل ف ف الف رن ان شرت الا عه 
إطلاق الاسم» فإذا قيل: أتاك الغيث» لم يعلم أيراد صعصعة أم المطر. وإن أردت أن تعرف مقدارَ ما له 
E‏ التخييل» وأن مصدره مَصدَرٌ الشيء العاف الذي لا حاحة به إلى مقدمة يبتّى عليها 
نحو أن تبداً فتقول: بي نظيرُ الغيث وڻان له» وغيث ٿان ثم تقول: وهو خير الغيثين لأنه لا يلف إذا 
حلفت الأنوای فانظر إلى موقع الاسم» فإنك تراه راا مرف لاس ك فى سل عد اة 
وتفريق المذكورّين بالاسم» وذلك أن أفعل لا تصح إضافته إلى اسمين معطوف أحذهما على الآحرء فلا 
يقال حاءن أفضل زيد وعمرو» ولا إن أُعلمٌ بكر وخالد عي بل کی اا غیت ال اسم مثتّی أو 
بحمو ع قي نفسه» نحو أفضل الرّحلين» وأفضل ارحال» e‏ أفعل التفضيل بعضٌ ما يضاف اله ايد 
قحقه أن بضاف إلى اسم يحويه وغیرّه» وإذا كان الأمر كذلك» علمت أنة اللفظ بالتشبيه» والخروج عن 
صريح جل الفظ للحقيقة متعذرٌ عليك > إذ لا يمكنك أن تقول: أي أحمَدٌ الغيث والثان له والشبيه به» 
ولا شيا من هذا النحوء لأنك تقع بذلك في إضافة أفعل إلى امين معطوف أحدهما على الآحر. وإذ قد 
عرفت هذا فانظر إلى قول الأخر: 


د فان ن ر حتی إذا جئت جئت بالدرّر 
ن ف ما ا ا فمرحبا بالأمير والمطر 


فإنك تراه لا يبلغ هذه المرلة» وذلك أنه كلام من يشبته الآن غيثا ولا يدعي فيه عرفا حارياء وأمرا 
مشهورا متعارفاء یعلم کل واحد منه ما یعلمه» TTT NTH‏ 
الأميرٌ ثاني الغيث ال فقا فقد تحصل من هذا الباب أن الاسم اا کل کن قدمُه ابت ي 
مکانه» و کان موضعه من الكلام اض به» وأَشَدّ حاماة عليه» وأمنع لك من أن تت ركه وترجعَ إلى الظاهر 
وتصرّح بالتشبيه» فأمرٌ التخييل فيه أقوى» ودعوى التكلم له أظهر وأئم. واعلم أن نحو قول البحتري: 
غیثان إن جذب تتابع قبلا وهما ربيع مؤمّل وخريفة 
لا يکون ما نحن بصدده ي شيء» له کل واد ارخ هذا E EE‏ 
واحد من الممدوحين بالغيث› ا ق الحقيقة في عقد التثنيةء ولکن إن 
ضممت اليه قوله: 


غو ای ا LEN UOMO‏ 
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كان لك ذلك» لأن أحد الضرغامين حقيفة والآحرٌ ججاز. فإن قلت فهاهنا شيء ردك إلى ما ابه من بقاء 
حكم التشبيه في جعله أباه الغيث» وذلك أن تقدير الحقيقة في الحجاز إنما يتصور في نحو بيت البحتري: "فلم 
أرَ ضرغامين" من حيث عَمّد إلى واحد من الأسود» ثم عل الممدوح أسدا على الحقيقة قد قاركهُ وضامة 
ولا سبيل للفرزدق إلى ذلك أن آللي رنه إل أيه هي اليك غلل الاطلاف» وإذا كان الخيت غلل 
الإطلاق» م يبق شيء يستحق هذا الاسم إلا ويدحل تحته» وإذا كان كذلك» حصل منه أن لا یکون أبو 
الفرزذق غا على اة قارات أن متهت فلك لس على ما رهه وتكن عل أصل هو اة 
وهو أن يقصد إلى المع الذي من أحله يشبه الفرع بالأصل كالشجاعة في الأسدء ا 
وينځي ا واف اوداك لعن في العَيّْث هو التفع العام ها ای ضار ن 
الغيث كأنه عينٌ واحدة ا راع وة عاد بك الأمر ال أن ق أ ال ال اة درن 
الجنس» كان ضَّم أب الفرزدق إليه عارلة ضمّك إلى الشمس رحلا أو امرأة تريد أن تبالغ قي وصفهما 
بأوصاف الشمس» وتزيلهما مزلتهاء كما بجده في نحو قوله: 

فلت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغب 

فصل في الفرق بين التشبيه والاستعارة 

اعلم أن الاسم إذا قصد إجراؤه على غير ما هو له لمشايمة بينهماء كان ذلك على ما مضى من الوجهين: 
أحدها أن سقط ذكر المشبّه من البيّن» حى لا يعلم من ظاهر الحال أنك أردته» وذلك أن تقول "عت 
aE MC E‏ وأنت تريد الممدوح» فأنت في هذا النحو من الكلام إنّما تعرف 
أن المتكلم م يرد ما الاسم موضو ع له ف أصل اللغة» بدليل الحال» أو إفصاح المقال بعد السؤال» أو 
بفحوى الكلام وما يتلوه من الأوصاف» مثال ذلك أنك إذا معت قوله: 

ترتح الشرأب واغتالت حلومَهمُ کسی رکال یھر کے کر قل 
اسقدللت بذكر الشَرّب» واغتيال الحلوم» والارغالء أنه أراد نة ولو قال: ترحلت شمس» ولم یذکر 
افر ال ن م بعقل قط أنه اراد اغا که ر فا ا م 
الشواهد» Eu ENE ONE a O‏ 
اراد بلفظ النيْط في قوله تعالى: "حى ين لحم يط الأَبيض من نيط الأسود" "البقرة: 187" 
رهل عل فاه قد زى آ ت فال ا ولت هله ا أعذت فل اسرد وعقال آيض ق ا 
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تحت وسادي» فنظرت فلم أتبيّن» فذكرت ذلك للبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن وسادك لطويل 
عَريضٌ إنما هو الليل والنهار"» والوجه الثاني: أن تذكر كل واحد من المشبّه والمشبّه به فتقول ا 
وهن بدر» وهذا الرجل الذي تراه سيف صارمٌ على أعدائك» SEs‏ 
الاستعارة على هذا الضّرب الثاني بعض الشبهة» ووعدئّك كلاما يجيء في ذلك» وهذا موضعه. اعلم أن 
الوجه الذي يقتضيه القياس»› وعلیه یدل کلام القاضي ق الوساطة» أن لا تلق الاستعارة على نحو قولنا 
زيد اس وهند بدرٌ» ولکن تقول: هو تشبيه» وٳذا قال هو اسك لم تقل استعار له اسم الأسدء ولكن 
تقول شبّهه بالأسد» وتقول في الأول إنه استعارة لا تتوقف فيه ولا تتحاشى البّة» وإن قلت ف القسم 
الأول: إنه تشبيه كدت مصيباء من حيث تُخبر عمًا في نفس المتكلم وعن أصل الغرض» وإن أردت تام 
البيان قلت أراد أن يشبّه المرأةَ بالظبية فاستعار هما اسمها مبالغة. فإن قلت فكذلك فقل في قولك زيد أسدء 
إنه أراد تشبيهه بالأسد» فأجرّى امه عليه» ألا ترى أنك ذكرته بلفظ التنکير فقلت زيد أسد» كما تقول 
زيد واحد من الأسود» فما الفرق بين الحالين» وقد حرى الاسم قي كل واحد منهما على المشبه. 
فالحواب أن الفرق بين وهو أنك عزلت في القسم الأول الاسم الأصلى عنه واطرحته» وجعلته كأن ليس 
هو باسم له» وجعلت الثاني هو الواقع عليه والتناول له فصار قصدك التشبية أمرا مطويًاً ني نفسك 
مكنونا في ضميرك. وصار تي ظاهر الحال وصورة الكلام ونصبته» كأنه الشيء الذي وضع له الاسم في 
اللغة وصور - إن تَعلقَةُ الهم - كذلك» وليس كذلك القسم الثان» لأنك قد صرحت فيه بذكر 
المشبّه» وذكرك له صريجحا يآبى أن نهم كونّةُ من حدس المشبّه به» وإذا مع السامع قولك زيد أسد وهذا 
ا N TE E NEA SS O EE E‏ 
a EY OE A RE SO EEE‏ 
وإقدامه وبطشه» فأمًا أن يقع في وهمه أنه رحل وأَسَدٌ معأ بالصورة والشخص فمحال. ونا كان كذلك 
كاد فة لقف من ةا الجر ا تاو افا مو ن الک ر اها مو ك ره ج 
إن لم يحمل عليه كان مُحالاء فالشيء الواحد لا يكون رجلا وأسداء وإما يكون رجلا وبصفة الأسد 
فيما يرحع إلى غرائز النفوس والأحلاق» أو حصوص في الميئة كالكراهة ف الوجه» وليس كذلك الأولء 
ف اا ا ر و 
الحيوان وطلعت شمس» وأنت تريد الشلمس» كقولك: طلعت اليوم سمس حارّة وكذلك تقول: هززت 
غ و ر ا ا و ا ا 
وفقت فيه» وأصبت به من العدوٌ فأرهبه وأنرت فيه» وإذا كان الأمر كذلك» وجب أن فصل بين 
القسشسن فيش الأوّل: استعارة على الإطلاق» ويقال ف الثاني E E aU a‏ 
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منوع ولا غريب» إلا أنه على أنك تُخبر عن الغرض وأنبى عن مضمون الحال» فأمّا أن يكون موضو ع 
الكلام وظاهره موجبا له صرجحاً فلا. فإن قلت فكذلك قولك هو أسد» ليس في ظاهره تشبيهء لأن التشبيه 
يحصل بذكر الكاف أو مثل أو نحوهما. فالحواب أن الأمر وإن كان كذلك فإن موضوعه من حيث 
الصورة وض فضدك لشي الخال أن يكن لعن وغل اهر و لد ان ن ی ادف 
وهو 

أن مَل الاسم مل اليئة الي يستدل ها على الأحناس» كزي الملوك وزي السوقة» فكما أنك لو خلعّت 
اجا آلراب العو و مك هة كل ف مض التو و الي زى الملر كه فاه الان ي 
صورة الملوك حى يتوهّموه مَلكاء وحن لا يصلوا إلى معرفة حاله إلا بإخبار أو اختبار واستدلال من غير 
الطاهر» كنت قذ أعرتة هيعة املك وزيه على الحقيقة ولو أنك ألقيت عليه يحض ما يأبسنه املكف سن غير 
أن ُعَريَهُ من امعان الي تدل على كونه سُوقةء لم تكن قد أعركَةُ بالحقيقة هيئة الملك» لأن المقصود من 
هيغة الملك أن يحصّل جا الْهابة قي النفس» وأن بوهم العظمة» ولا بحصل ذلك مع وحود الأوصاف الدالة 
على أن الرحل سوقة. افرض هذه الموازنة ق الشىء الواحد» كالثوب الواحد يعاره ا ا 
ثوبه أو متفرداء وإغا اعتبر الميئة وهي تحصل عجموع أشياء وذلك أن اهيئة هي الي يشبه حالما حال 
الاسم لأن اهيئة تخصٌ حنسا دون حنس» كما أن الاسم كذلك» والثوب على الإطلاق لا يفعل ذلك إلا 
مخصائص تقترن به وُرعّى معه» فإذا كان السامع قولّك: زيد أسدٌ لا يتوكّم أنك قصدت أسدا على 
الحقيقة» لم يكن الاسم قد لحقه» ولم تكن قد أعرته إياه إعارة صحيحةء كما أنك م تعر الرحل هيغة 
اللك حين نم زل عنه ما يُعلَم به أنه ليس بعلك» 

A E ENA‏ اشا یا اة ا وور 
الفرق بين القسمين» وذاك أن من شرط المستعار أن يخْصل للمستعير منافعة على الح الذي يحصل 
للمالك فإن كان ثوبا لَبسته كما لبسه» وإن كان أداة استعملها في الشيء تصلح له» حن إن الرائي إذا 
رآه معه م تنفصل حاله عنده من حال ما هو ملك يد ليس بعاريّة» وإما يفْضلةُ الالك تي أن له أن تلف 
الشيء جملةء أو يُدحل التلف على بعض أجزائه قصدًا» وليس للمستعير ذلك ومعلومٌ أن ما هو كالنفعة 
من الاسم أن يوحب ذكره القصة إلى الشيء ق نفسه» فإذا قلت زيد» علم أنك أردت أن تُخبر عن 
الشخحص العلوم» وإذا قلت لقيت أسداء عُلم أنك علقت اللقاء بواحد من هذا الجنس» وإذا كان الأمر 
كذلك» ثم وحدنا الاسم في قولك عت ظبية» يعقل من إطلاقه أنك قصدت الحنس المعلوم ولا بعلم أنك 
قصدت امرأة» فقد وقع من الرأة في هذا الكلام موقعّه من ذلك الحيوان على الصحةء فكان ذلك .عازلة 
أن المستعير ينتفع بالمستعار انتفاعَ مالکه» فیلبسه لبْسه» ویتجمٌّل به بحملّه» ویکون مکانه عنده مکان 
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الشيء المملوك» حى يعتقد من ينظر إلى الظاهر أنه له» ولما وحدنا الاسم في قولك زيد أسدى لا يقع من 
زيد ذلك الموقع» من حيث إن ذكرّه بامه يعنع من أن يصير الاسم مطلقا عليه ومتناولاً له على حد 
تناوله ما وضع له» كان وزان ذلك وزان أن تضعَ عند الرحل ثوباً وممنعّه أن يلبسه» أو بمازلة أن تطرَح 
عليه طرف ثوب كان عليك» فلا يكون ذلك عاريّة صحيحة» لأنك لم دخله في جلته» ولم ُعطه صورة 
ما بص به ويصير إليه» ويخفى كونّه لك دونه فاعرفه. وها هنا فصل آخر من طريق موضوع الكلا» 
بين وحوب الفرق بين القسمين: وهو أن الحالة الي يلف في الاسم إذا وقع فيهاء أيسمًّى استعارة أم لا 
يسمّى؛ هي الحالة ال يكون الاسم فيها حبر مبتداً أو مرل مازلته» أُعيٰ أن یکون حبر کان» أو ا 
ثانياً لباب علمت» لأن هذه الأبواب كلها أصلها مبتداً وخبر أو يكون حالاء لأن ا لجال عندهم زيادة في 
الخبر» فحكمها حكم الخبر فيما قصدته هاهنا حصوصاًء والاسم إذا وقع في هذه المواضع» فأنت واضعٌ 
كلامك لاثبات معناه» وإن أدحلت النّفي على كلامك تعلق النفي ععناه» تفسير هذه الحملة أنك إذا قلت 
لن ق و کک کا ا ت ان ربد ول ات فاج ها رد طفن کن فيك 
الان عن زي ذلك کان زف ظا ر عل و مط ورات زا مسطلفا انت و ذلك 
کله واضعٌ كلامك ومّزج له لبت الانطلاق لزید» ولو خُولفت فيه انصرف الخلاف إل ثبوته له» وإذا 
كان الأمر كذلك» ات 4 و وريه اسداء فقد حعلت اسم مشه به حبرا عن المشبّ 
والاسم إذا كان را عن ال کان ر عنه» إمّا لإثبات صف هو مشتق منه لذلك الشيء 
كالانطلاق في قولك زيد منطلق» أو إثبات جنسية هو موضوعٌ ها كقولك: هذا رحل» فإذا امتنع ِي 
NE OLE SE CA a‏ 
او کا اڭ کف اع بان ت ا د کاو ا اء ته 

وأمّا الحالة الأحرى الي قلنا إن الاسم فيها يكون استعارة من غير حلاف» فهي حالة إذا وقع الاسم فيها 
م يكن الاسم جحتلباً لإثبات معناه لشي ولا الكلامٌ موضوعا لذلك لن هذا حك لا یكون إلا إذا 
كان الاسم قي مزلة الخبر من المبتدأء فأمّا إذا م يكن كذلكء» E ES‏ 
مضافا إليه» فأنت واضعٌ كلامك لإثبات أمر آخرَ غير ما هو معن الاسم. بيان ذلك أنك إذا قلت جاع 
سد ورأيت أسداً ومررت بأسد» فقد وضعت الكلام لإثبات انجيء واقعاً من الأسدء والرؤية والمرور 
واقعين منك عليه وكذلك إن قلت الأسد مُقبلء فالكلام موضو ع لإثبات الإقبال للأسد» لا لإثبات 
معن الأسدء وإذا كان الأمر كذلك ثم قلت عت لنا ظبية» وهززت سيفا صارما على الأعداء وأنت 
تعن بالظبية امرأةء وبالسيف رحلا لم يكن ذكرٌك للاسمين في كلامك هذا لإثبات الشبه المقصود الآنء 


و كف فور اة عد ال ات اليه مها شيج وات م تد كر اهما خا تصرف إبات :اله 
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إليه» ونا ثبت الشبه من طريق الرحوع إلى الحال» والبحث عن حَبئ في نفس المتكلم. 
وإذا كان كذلك بان ان الاسم في قولك زيد أسذء ا ا وأما ق 
قولك: عت لنا ظبية وسللت سيفاً على العد فوضعَ الاسم هكذا اهاز راقاب غل افص 
وادعاء أنه من الجحنس الذي وضع له الاسم في أصل اللغةء وإذا افترقا هذا الافتراق» وحب أن نفرق 
بينهما قي الاصطلاح والعبارة» كما أا تفصل بين الخبر والصفة في العبارة لاحتلاف الحكم فيهماء بأن 
الخبر إثبات في الوقت للمعئ» والصفة تبيينٌ وتوضيح وتخصيص بأمر قد ثبت واستقرً وعَرف» فكما م 
نرض لاتفاق العَرّض في الخبر الصّفة على الحملة واشتراكهما إذا قلت زيد ظريفٌ وحاءن زيد الظريف» 
في التباس زيد في الظرف واكتسائه له أن تعلهما في الوضع الاصطلاحي شيعا واحداء ولا نفرّق 
بعسميتنا هذا حبرا وذلك صفة كذلك ينبغي أن لا يدعونا - اتفاق قولنا: حاعن أسد وهززت سيفا 
صارما وقولنا زيد أسد وسيف صارم» قي مطلق التشبيه - إلى التسوية بينهماء ورك الفرق من طريق 
العبارة» بل وجب أن نفرق» فنسمي ذاك استعارة وهذا تشبيهاء فإك أببت إلا أن قطلى الاستعارة على 
هذا القسم الثاني فينبغي أن تعلم أن إطلاقها لا يجوز ني كل موضع يحسن دحول حرف التشبيه فيه 
بسهولة» وذلك نحو قولك: هو الأسد وهو شس النهار وهو البدر حسنا ويمجةء والقضيب عطفا 
وهكذا كل موضع ذكر فيه المشبّه به بلفظ التعريف» فإن قلت: هو بحر وهو ليث ووحدته بجحرأ» وأردت 
ا ا کک عل انی ف الاو وو کر و الو ايه 
وذلك أن الاسم قد حرج بالتنكير عن أن يحسن إدحال حرف التشبيه عليه» فلو قلت هو كأسد وهو 
کے و E‏ رک ا ق کی و کن ا کسی فة 
e E‏ ق ق ا ا و 8 
فان غَمَّض مکان الكاف وكأن» بأن يوصف الاسم الذي فيه التشبية بصفة لا تكون في ذلك الجنس» 
وأمر حاص غريب فقيل هو بحر من البلاغة» وهو بدر يسكن الأرض» وهو مس لا تغيب» وكقوله: 
شس تالق والفراق غروبُها عتا وبر والصدُوذ كسوفة 
ر ات ال أت تاحار 4 قد غ قد سرف الع نه اد ل إل الات ج 
بطل بنية الكلام وأَبدّل صورته فتقول: هو كالشمس التألقةء إلا أن فراقها هو الغروب» وكالبدر إلا أن 
صدوده الكسوف. وقد يكون في الصفات ال تجيء في هذا النحوء والصّلات الي توصل ياء ما يختل به 
تقدير التشبيه» فيقرب حينغذ من القبيل الذي ثُطلق عليه الاستعارة من بعض الوحوه» وذلك مثل قوله: 


سذ دم الأسند الهزير خضابة Oa a‏ 
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لا سبيل لك إل أن تقول: هو كالاسد وهو كالوت» ها يكوت ق ذلك من الساقض: لأنك إذا قلت هر 
كالأسد فقد شبّهته بجنس السبع المعروف» ومُحال أن تجعله محمولاً في الشّبه على هذا الحنس أولاء ثم 
تجعل دم الهربر الذي هو أقوى الجنس» حضاب يده» لأن حملك له عليه في الشبه دليل على أنه دونه» 
وقولك بَعْدٌ دمٌ المزبر من الأسود حضابه» دليل على أنه فوقهاء وكذلك محال أن تشبّهه بالموت المعروف» 
ثم بحعله يخافه» وترتعد منه أكتافه» وكذا قوله: 

سَحَاب عڏاني سيه وهو مُسبل وبَحر عڏائي فيضه وهو مقعم 


وبّدر” أضاءَ الأرض شرقا ومغربا ومَوأضع حلي منه اْو مُظلمُ 


إن رحعت فيه إلى التشبيه الساذج فقلت هو كالبدر» نم جمت تقول أضاء الأرض شرقا ومغربا ومَوْضع 
رحلي مظلمٌ م يضيء به» كنت كأنك عل البدر المعروف يلبس الأرض الضياء وعنعه رحلك» وذلك 
ل وإنما أردت أن تُثبت من الممدوح بدرأ مفردا له هذه الخاصية العجيبة الي لم عرف للبدرء وهذا 
إغا انى بكلام بعيد من هذا النظم» وهو أن يقال: هل معت بأن البذْر يطلع ي أفق» ثم يمنع ضوءه 
ر ن ا ایی ا 0 ر کان ما کی ی الأرض الفضاء قد آضاءت بنوره 
البيت» فهذا النحو موضوع على تخييل أنه زاد في جنس البدر واحدٌ له كم وحاصة م تُعرّف. وإذا کان 
لأر کلت ار ك م 0 ا و ا ولكن لإثبات الصفة في واحد 
متجد حادث من جنس البدر» م تُعرّف تلك الصفة للبدر» فيصير .عارلة قولك زيد رحل يقري الضيوفَ 
وشل کیت ر کیت :یکر ن عد زات ر رد رلک ات الم ال ا ا کج 
ات NENN eed E E o‏ 
كون الاسم لإثبات الشبه» فالبحتري في قوله: "وبر أضاء الأَرّْض" قد بى كلامه على أن كون الممدوح 
بدراء أمرٌ قد استقرً وبت» وإغا يعمل في إثبات الصفة الغريبةء والحالة الي هي موضع التعحّب» و كما 
عتنع دحول الكاف في هذا النحو» كذلك يتن دحول كأن وتحسب وتخال» فلو قلت كأنه بدر أضاء 
الأرض شرقاً ومغرباً وموضع رحلي منه مظلم كان حلفا من القول.وكذلك إن قلت: تحسبه بدرأ أضاء 
الأرض ورحلي منه مظلم» کان الأول في الضعف» ووجه بعده من القبول بيْنْ» وهو أن كأن وحسبت 
وحلت وظننت تدحل إذا كان الخبر والمعول الئان أمرا معقولا ثابتاً في الحملةء إلا أنه في كونه متعلقاً ما 
هو اسم كأن أو المفعول ازل م حح مداه کا دنز س ل غا قد 
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ا قاف غ ن ا ل ا ت مورک ریب هر کو ید او 
جنسه» والنكرة قي نحو هذه ا بأوصاف تدل على أنك تحبر بظهور شيء لا عرف ولا 
بتصورء اذا کان كذلكه کات إفحال کان وحسیت عله کالقیاس على احهول: وتات هذه النكتة فإنه 
يَضْعُف ثانياً إطلاق الاستعارة على هذا الحو أيضاًء لأن موضوع الاستعارة - كيف دارت القضية - 
على لهه 6 بان غا كرت أن هذا الف إا فة عن سره ورت عن به ضر أك 
تدّعي حدوث شيء هو من الحنس المذكورء إلا أنه احص بصفة غريبة وحاصية بديعة» م يكن يتوم 
جوازها على ذلك الحنس» كأنك تقول: ما كتا نعلم ن هاهنا بدراً هذه صفته کان تقدير التشبيه فيه 
ا فا الغرض» لأنه لا معن لقولك: أشبّهه ببدر حَدّث حلاف البدور ما كان يعرّف. وهذا موضع 
ا جا ل تم ها بانش لاح عله لمكن رف الکن ف حه بالمارة ا 
مسلكه. ويتصل به أن في الاستعارة الصحيحة ما لا بحسن دحول كلم التشبيه عليه» وذلك إذا قوي 
التشَبَهٌ بين الأصل والفر ع» حن يتمكن الفر ع في النفس .مداحلة ذلك الأصل والاتحاد به» وکونه إیا» 
وذلك في نحو النور إذا استعير للعلم والإمان» والظلمة للكفر والجهل فهذا النحو لتمكنه وة شّبهه 
ومتانة سببه» قد صار كأنه حقيقة» ولا بحسن لذلك أن تقول ف العلم كأنه نور» وف الجهل كأنه ظلمة» 
ولا تكاد تقول للرحل في هذا الجنس كأنك قد أوقعتي في ظلمة بل تقول: أوقعتن في ظلمة» وكذلك 
الأكثرٌ على الألسن والأسبق إلى القلوب أن تقول: فهمت المسألة فانشرح صدري وحصل ف قلي نور» 
ولا تقول: كأن ورا حصل في قلي» ولكن إذا تجاوزت هذا النوع إلى نحو قولك: سللت مته سيفاً على 
الأعداء» وحدت كأن حسنة هناك كثيرة» كقولك: بعثنه إلى العدوٌ فكأن سللت سيفاً وكذلك في نحو: 
زیڈ آسذ و کان زیدا سد وهکذا پندرج الک فة کا کان ا و الین آي 
وأغمض وأبعد من العرّف» كان الإتيان بكلمة التشبيه أبين وأحسنٌَ وأكثرَ في الاستعمال. وما يجب أن 
عا عل د کر مك ابد قاليات الان آن ن 
التسمين ابا هنيد أعن ين قرلك ريد اسك وقرلك رايت مدا وهو ماكدهه لك من انك فد د 
الشيء يصلح ف نحو زيد سد حيث تذكر المشبه باه أولاء ثم تحري اسم المشبّه به عليه» ولا يصلح في 
القسم ار اع رة اف ف ا ر ا اة في ذلك قول أبي تمام: 

وکان المَطل في بء وعود ذخاناً للصنيعة وهي نار 
قد شبّه المطل بالدحان» والصنيعة بالنار» ولكنه صرح بذكر للمشبّه» وأوقع المشبّه به حبرأ عن وهو کلام 
مستقيم. ولو سلكت به طريقة ما يسقط فيه ذكر المشبّه فقلت مثلا: ابسن نارا ها دخحان» كان ساقطاء 
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E E EG 
والسبب ي ذلك أن اطراح ذكر المشبّه والاقتصارَ على اسم المشبّه به» وتتزيلة متزلته» وإعطاءه الخلافة‎ 
على المقصود» إنما يصح إذا تقرّر الشّبه بين المقصود وبين ما تستعير امه له» وتستبينه ف الدلالةء وقد‎ 
تقرر في العرف الشبه بين النور والعلم وظهر واشتهر» كما تقرر الشبه بين المرأة والظبيةء وبيتها وبين‎ 

الشمس ولم يتقرر ني العُرْف شبَةٌ بين الصنيعة والنار» وإغا هو شيء يضعه الآن أبو تمام ويتمحّله» ويعمل 
في تصويره» فلا بد له من ذكر المشبّه والمشبّه به جميعا حى يُعقل عنه ما يريده» وَين الغرض الذي 
يقصده» وإلاً كان بعازلة من يريد في إعلام السامع أن عنده رحلا هو مثل زيد في العلم مثلاًء فيقول له: 
عندي زيد» ويسومه أن يعقل من كلامه أنه أراد أن يقول: عندي رحل مثل زيد» أو غيره من المعاني» 
وذلك تكليفُ علم الغيب. فاعرف هذا الأصل وتبينه» فإنك ترداد به بصيرة في وجوب الفرق بين 

e N E PT ET E 
حن إذا استقام وضع الاسم في أحدهما استقام وضعه قي الآحر فاعرفه. فإن قلت فما تقول ف نحو قوهم‎ 
لقيتُ به أسدا ورأيت منه ليثاً. فإنه ما لا وجه لتسميته استعارةء ألا تراهم قالوا: لفن لقيت فلاا يليك‎ 
م اا ا ابه مرا عل ا إذا قالوا: احذر الأسدء وقد جاءِ على هذه الطريقة ما لا يتصور فيه‎ 
التشبية» فط أله استعارة» وهو قوله عز وحل: لهم فيهًا و ا کا أعلم‎ 


س 
£ 


- أن التار هي دار الخلد وأنت تعلم أن لا معن هاهنا لأن يقال إن النار شَبّهت بدار الخلد» إذ ليس 
المع على تشبيه الار بشيء يسمّى دار الخلد» كما تقول قي زيد إنه مثل الأسد» ثم تقول: هو الأسده 
وإنما هو كقولك: النار متهم ومسكنهم» ا 

يى الظلاَمَةَ منة النوقل الزقر' 
لمعن على أنه الوفل الرفر» وليس الزفر باسم لجنس غير حنس الممدوح كالأسد» فيقال إنه شبّه الممدوح 
به» وإنما هو صفة كقولك هو الشجاع ا النهّاض بأعباء السيادة» وكذلك قوله: 

يا خير من يركب المطي ولا شرب کأساً بف من بَخلا 
لا يتصور فيه التشبيه» وإنما المع أنه ليس ببخيل»ء هذا وإنغا يتصوّر الحكم على الاسم بالاستعارةء إذا 
ری پوه غل ها بى آنه معا له رالا ى رلك لفت به أسدا أر لقن مه سد لا تور 
لی ا ورو اه ا کر هه رت ار انوا ر تم را ا 
وفاعل لقييٰ» ولو حاز أن يجري الاس هام محری الستعار التناول اللستعارَ له» لوحب أن نقول يي 


قوله: 
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حى إذا جَنَ الشَامْ واختلط جوا بق هل ريت الذئب قر 


إته استعار اسم الذقب للمذق» وذلك بين الفساد. وكذا خو قولة: 

نبت أن أبا قاوس أوٴعدني ولا قران على زآر من الأ 
لا يكون استعارة» وإن كدت جحد من يفهم البيت قد يقول: أراد بالأسد النعمان» أو شبّهه بالأسد» لأن 
ذلك بيان للعَرّض» فأمًا القضية الصحيحة وما يقع في نفس العارف» ويوجبه نقد الصَيرّف» فإن الأسد 
واقع علۍ حقيقته حن كانه قال: ولا قرّار على زأر هذا الأسد وأشار إل الأسد حارجا من عرینه 
مُهدّدا مُوعداً بزئيره» وأي وه للشك في ذلك» وهو يودي إلى أن يكون الكلام على حد قولك: ولا 
رار على زأر من هُو كالأسد؟ وفيه من الع والفَحَاحة شيء غير قليل. هذا ومن حقّ غالط غاط في نحو 
ما د کرت دعل فل غار = أن ل قلط ن قول الفرردف: 

قياما ينظرون إلى سعيد كأنهُمٌ رون به هلال 
ولا وعم أن هلالا استعارة لسعيدء لأن الحكم على الاسم بالاستعارة مع وود التشبيه الصريي غال 
حار ججرى أن يكون كل اسم دحل عليه كاف التشبيه مستعارأء وإذا م يغلط في هذا فالباقي .عازلته 
0 


فصل في الاتفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة 


اعلم أن الشاعرين إذا اتفقّاء م يحل ذلك من أن يكون في العَرّض على الحملة والعموم» أو في وجه الدلالة 
على ذلك الكرض» والاشتراك في العَرّض على العموم أن يقصد كل واحد منهما وصف نمدوحه 
بالشجاعة والسخاء» أو حسن الوحه والبهاء» أو وصف فرسه بالسرعة» أو ما حرى هذا المحرى. وأمّا 
وجه الدّلالة على الغرض» فهو أن يّذكر ما يُستدل به على إثباته له الشجاعة والسخاء مثلاء وذلك ينقسم 
أقساماً: منها التشبية ما يوحّد هذا الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية البعيدة» كالتشبيه بالأسد» 
وبالبحر في البأس والجود» والبذر والشمس في الحسن والبهاء والإنارة والإشراق» ومنها ذكر هيات تدل 
على الصفة من حيث كانت لا تكون إلا فيمن له الصفة كوصف الرجل ق حال الحرب بالابتسام 
وسكون الحوارح وقلة الفكر» كقوله: 

کان دتانیراً على قسماتهم ول كان قذ شف الوٴجُوة لقاءُ 
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وكذلك الوا يوصف بالَهلٌل عند ورود العفاةء والارتياح لرؤية الجنّدين» والبخيل بالعبوس والقطوب 
وقلة البشر» مع سَعَّة ذات اليد ومُساعدة الدهر. فأما الاتفاق في عموم العّرض» فما لا يكون الاشتراك فيه 
داحلا في الأحذ والسرقة والاستمداد والاستعانةء لا ترى مَنٌ به حسٌ يدعي ذلك ویأبی الحم بأنه لا 
يدحل في باب الأحذ» وإغا يقع الغلط من بعض مَّن لا بحسن التحصيلء ولا ينعم التأمّل» فيما يودي إلى 
ذلك حن يدعى غليه ق الحاجة أنه ما قاله قد دحل ي حكم من يجعل أحد الشاعرين عيالاً على الآحر 
في تصور معن الشجاعةء وآثها نما يُمدَح به» وأن اجهل مما يُدَمٌ به» فأمّا أن يقوله صريحاً ويرتكبه قصدا 
فاا وآما الاتفاف تن وجه الدلالة على الغرض» فيحب أن ينظر» فان كان ما إشترك الناس ف معرفته: 
وكان مستقرًا في العقول والعادات» فإن حُكمٌ ذلك» وان کان حصوصاً في المعن» حُكمُ العموم الذي 
تقدّم ذكره. من ذلك التشبيه بالأسد في الشجاعة» وبالبحر قي السخاء وبالبدر ق النور والبهاى 
وبالصبح قي الظهور والحلاء وتفي الالتباس عنه والخفاءء وكذلك قياس الواحد قي حصلة من الخصال 
EDE CE A E a a A E‏ 
في الأزمنة الماضية والقرون الخاليةء لأن هذا نما لا يختص .معرفته قوم دون قوم» ولا يحتاج ق العلم به إلى 
رَويّة واستنباط وتدبر وتأمّل» وإنغا هو في حكم الغرائز الم ر كورة في النفوس» والقضايا الي وضع العلم ها 
في القلوب» وإن كان ما ينتهي إليه اكلم بنظر ودب وياله بطلب واجتهاد» و لم يكن كالأوّل في 
ووو اا E GSE ESO‏ الحاولة والمزاولة 
والقياس والمباحثة والاستنباط والاستثارة» بل كان من دونه حجاب يحتاج إلى حَرّقه بالنظرء وعليه كم 
يفتقر إلى شقه بالتفکیر» و کان درا ني قعر جر لا بد له من تكلف الوص عليه » ومتنعاً في شاهق لا يناه 
إلا بتجحشّم الصعود إليه N‏ 
الي لا بدي صفحتها باهويتاء بل نال بالحفر عنها وتعريق المحبين في طلب التمكن منها.نعم إذا كان هذا 
شأئه» وهاهنا مكانه وبمذا الشرط يكون إمكانه» فهو الذي يجوز أن يدّعى فيه الاحتصاص والسّبق 
والتقدم والأولية» وأن يحعَل فيه سلف وحَلف» ومفيد ومستفيد» وأن يقضى بين القائلين فيه بالتفاضّل 
ااه کی من الاه واد ان رادل ار او عه ور ال غایة ادد 
من غايته» أو انحط إلى مازلة هي دون مازلته. واعلم أن ذلك الأول الذي هو المشترك العامي» والظاهر 
الجليٌ» وإ اا و والتفاوت لا يصح فيه» إنغا يكون كذلك ما کان صريجا ظاهرا 
م تلحقه صنعة» وسادَجاً م يعمل فيه نقش فما إذا ركب عليه معتّى» ووُصل به لطيفةء ودحل إليه من 


باب الكناية والتعريض» والرّمز والتلويح» فقد صار .ماغيّر من طريقته» واستوّنف من صورته» واستَجد له 


أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرحان 153 


من المعرّض» وكسي من دل التعرض» داحلا في قبيل الخاص الذي يتملك بالفكرة والتعمّل» ويتوصّل إليه 
بالتدبر والتأمّل» وذلك كقوهم» وهم يريدون التشبيه: سليْن الظباء العيون» كقول بعض العَرّب: 

سلَبْنَ ظباءَ ذي تفر طلاها اغ ال 
وکقوله: 

کوت إلى نداك فقاسته بما فيها 
وکقوله: 

لم تلق هذا الوَّجْة شمس نهارنا إلا بوّجه ليس فيه حَيَاء 
وکقوله: 

وَاهتزً في وَرَقٍ الندى فتحيّرَت حركات غصنن البانة المتأود 
وکقوله: 

فأفضيت من قرب إلى ذي مَهابة أقابل بَذْرَ الأفق حين أقابلة 


ق ود ا ی ا رر ا 


فهذا كله في أصله ومغزاه وحقيقة معناه تشبية» ولکن کتى لك عنه» وخودعت فیه» وأتیت به من طریق 
ا لخلابة في مسلك السحر ومذهب التخبيل» فصار لذلك غريب الشكل» بديع الفن» منيعَ الجانب» لا 
بسن لكل أحك وأ الغطت لا يدين به إلا للخروي الهد رإذا فقت الط فا لصرص الذي تراه 
والحالة الي تراهاء تنفي الاشتراك وتأباه» إغا هُما من أحل امم حعلوا التشبيه مدلولاً عليه بأمر آحرَ ليس 
Ea e a o‏ 
حي يصير المعلومُ شرن سرت امعان اسار ا 

مررت بباب هند فكلمتني فلا واللّه ما نطقت برف 
فكما يوهمك بإتقان اللفظ أنه أراد الكلام» وأن الميم موصولة‌باللام» كذلك للمشبّه إذا قال سرقن الظباء 
العيون» فقد أوهم أن نَم سرقة وأن العيون منقولة إليها من الظباء» وإن كنت تعلم إذا نظرت آله يريد أن 
قول إن عبرا كرت الظباء ق اخسن وافية وفرة النظ و كذلك برهك يقر إت السحاب 
لتستّجى» أن السحاب حي يعرف ويعقل» وأنه يقيس فيضه بفيض كف الممدوح فيخْرَى ويخجَل. 
فالاحتفال والصنعة في التصويرات الي تروق الساميعن وتَرُوعهم» والتخييلات الي م الممدوحين 
وتُحرّكهم» وتفعل فعلاً شبيهاً ما يقع ني نفس الَاظر إلى التصاوير الي يشكلها الحذاق بالحطيط 
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والنقش» أو باللحت والنقر» فكما أن تلك تعجب وئَخلب» وروق وئؤنق» وتذخل النفس من مشاهدها 
حالة غريبة لم تكن قَبْل رؤيتهاء ويغشاها ضربٌ من الفتنة لا نكر مکانه ولا يخفى شأنه. فقد عَرَفْت 
قضيّة الأصنام وما عليه أصحايما من الافتتان ما والإعظام هاء كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصوّرء 
ويشكله من البدع» ويوقعه قي النفوس من امعان الي يرهم ها احماد الصامت في صورة الحيٌ الناطق» 
والموات الأحرس في قضية الفصيح المعرب والبيّن المميّر» والمعدوم المفقود في حكم الموجود المشاهّدء كما 
ل ع و اب اح كم الت ر و فا افر ادوع اتکی با 
من شرف الشريف»› ويطاً من قذر ذي العزة المنيف» ويظلم الفضل ويتهضْمه» ويْخدش وجه الجمال 
ويتخحوّه» ويعطي الشبهة سلطان الححّة» ويرد الححّة إلى صيغة الشبهة» ويصنع من الادة الخسيسة بدعا 
تغلو قي القيمة وتعلو» ويفعل من قلب الحواهر وتبديل الطبائع ما ترى به الكيمياء وقد صَحّت» ودعوى 
الإكسير وقد وَضَحت» إلا ما روحانية تلبس بالأوهام والأفهام» دون الأحسام والأحرام» و لذلك قال: 

يري حكمة ما فيه وهو فكاهة ويقضي بما يقضي به وهو ظالمْ 
وقال: 

علي بإندال الحروف وقامع لكل خطيب يَقمَع الحق باطلّة 
و 

والشعر نار بلا ذخان وللقوافي رأقى لطيفة 

لو هُجي المسنك وهو أهل لكل مدح لصار جيفة 

كم من ثقيل المحل سام ت ف 
وقد ما کان ن ار الق لن كاو اق ن افا ب فال اا 

ف ف الف ورات غير ومن يري بأنف الناقة الذها 
فتقى العار» وصحّح الافقحار» وحعل ما كان لصا وشْيْناء فضلاً زاء وما كان لقبا ونبرّا يسوء 
السمع» شَرَفاً وعزاً يرفع الطرف» وما ذاك إلا بحسن الانتزاع» ولطف القريحة الصا ع» والذهن الناقد في 
دقائق الإحسان والإبداع» كما كساهم الحمال من حي كانوا عُرُوا منه» وأنبتهم في نصّاب الفضل من 
حيث لُفوا عنه» قارب أنف سيم قد وضع الشعرٌ عليه حَدّه فجدَعَه» واسم رفيع فلب معناه حي حط به 
٠ NE‏ 

يا حاجب الوزراء إنك عندهم سعد ولكن أنت َع الذابح 
ومن العجيب تي ذلك قول القائل ثي كثير بن أحمد: 
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و عَلمَ الله فيه خيْراً ما قال لا خير في کثير 


فانظر من أي مدحل دحل عليه» و كيف بالموينا هَدَّى البلاء إليه؟ و كثير هذا هو الذي يقول فيه 
الصاحب: 'ومثل کور في الرّمَان قلیل" فقد صار الاسم اا إلى اذم والبناءء والمدح والهجاي 
وذريعة إلى التريين والتهجين. ومن عجيب ما اتفق قي هذا الباب قول ابن المعترٌ في ذم القمر» واجتراؤه 
بقدرة البيان على تقبيحه» وهو الأصْل والمثل وعليه الاعتماد والمعوّل في تحسين كل حَسّن» وتزيين كل 
مزيّن» وأول ما يقع قي النفوس إذا أريد المبالغة ق الوصف بالحمال» والبلوغ فيه غاية الكمال» فيقال وجه 
IT O N N E TT TT Ta‏ 
يخرق الإجماع» ويسحر العقول ويققسر الطباع» وهو: 

تامار اا ارعن فشن ال پا ملي طبا الكر ن مضي 

أمَا ضياء الشمس فيك فناقصٌ وأرى حرّارة نارها لم تنقص 

م بظفر التشبية منك بطائل تسخ بَهقاً كلوان الأبرص 
وقد غلم أن ليس قي الدنيا مُثلّة أحرّى وأشنع» ونكال أبلغ وأفظع» ومَنْظرٌ أحق بأن يملأ النفوس إنكار 
ويرّعج القلوب استفظاعا له واستنكاراء ويغْري الألسنة بالاستعاذة من سوء القضاء» ودرك الشقاى من 
أن يُصلّب المقتول ويشبّح في الحذع» ثم قد تَرّى مَرثية أبي الحسن الأنباري لابن بقيّة حين صلب» وما 
صتّع فيها من السّحر» حن قَلْب حُملة ما يستنكر من أحوال المصلوب إلى خلافهاء وتأوّل فيها تأويلات 
أراك فيها وجا ما تقضي مئه العحَّب: 

علو في الحياة وفي الممات بک ت ى اله 

OT‏ وأفوذ نداك أيّام الصَلات 

كأنك قائ فيهم خطيبا وكلْهُمٌ قيا للصلاة 

مددت يديك نحوهُمُ احتفاءً كمذهما إليهم بالهِبات 

ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الممات 

أصتارو ا الك شرك و امك عن الأكفان ثوب السافيات 

لحظمك في النفوس تبيت ترعَى بحر اس وخفاظ ثقات 

رک عك ارا ا كذلك كنت أيام الحياة 
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ركبت مَطيّة» من قبل زي عَلأها في السنين الماضيات 
ف فا تباعد عنك تعييرَ العداة 
أمات إلى الحرادت فاتك فأنت قتيل تأر النائبات 
ولوٴ تي قدرت على قيامي بفرأضك والحقوق الواجبات 
انت اا رضن من نم رای ونخت بها خلال النائحات 
ولكني أصبّل عذك انفني مخافة أن اَعَد من الجُتاة 
ومالك تربة فأقول تقىئ لألك نصبُ هَطل الهاطلات 
عليك تحيّة الرًحمن تترى برحْمَات غواد رائحات 
وما هو من هذا الباب» إلا أنه مع ذلك احتجاح عقلي صحيح» قول المتبي: 
وما التأئيث لاسم الشمس عيب ولا التذكيرٌ فخر" للهلال 


فی هذا آن کون غتران هذا الجنس» وفي صدر صحيفته» وطرازًا لديباحته» لأنه دفعَ لنقص» اال 
له» من حيث يهد العقل للححة ال نطق ها بالصحةء وذلك أن الصّفات الشريفة شريفة بأنفسهاء 
وليس شرفها من حيث الوصوف» وكيف والأوصاف سبب التفاضل بين الموصوفات» فكان الوصوفُ 
شريفا أوغيرَ شريف من حيث الصفة و لم تكن الصفة شريفة أو حسيسة من حيث الموصوف» وإذا كان 
الأمر كذلك وجب أن لا يعترض على الصفات الشريفة بشيء إن كان نقصاء فهو في حارج منهاء وفيما 
لا يرحع إليها أنفسها ولا حقيقتها» وذلك الخارج هاهنا هو كون الشخص على صورة دون صورة» وإذا 
كان كذلك» كان الأمر: مقدار ضرر التأنيث إذا وحد قي الخلقة على الأوصاف الشريفة مقدارّه إذا 
وُحد في الاسم الموضوع للشيء الشريف» لأنه قي أن لا تأثير له من طريق العقل في تلك الأوصاف في 
الحالين على صورة واحدة لأن الفضائل الي ما فضّل الرحل على المرأة م تكن فضائل لاما قارنت 
صورة التذكير وخلقته» ولا أوحبت ما أوحبت من التعظيم لاقترانما بمذه الخلقة دون تلك» بل إغاأو حبته 
لأنفسها ومن حيث هي» كما ان الشيء ۾ يکن شريفاً او غير شريف من حيث انث اسه أو ذكر» بل 
کت اله وخ القر ف الات ن هة اهار رعا امن ت اوها لاستحالة أن 
يتعدّى من لفظ» هو صوت مسموع» نقصٌ أو فضل إلى ما حعل علامة له فاعرفه. واعلم أن هذا هو 
لشحع ن تسر هاا الهه ‏ افره ال و ال زين ايه اه رايت اا ا ان عن 
إن المع أن المرأة إذا كانت في كمال الرحل من حيث العقل والفضل وسائر الخلال الممدوحة» كانت 
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ا ر وإن عدت ف الظاهر امرأة لأحل أنه يفسد من وجحهين: أحدهما أنه قال ولا 
التذكير فخر للهلال» ا ن ا ر و ر و ر شق ا 
لفساد ذلك» ولأحل أنه إن کان یرید أن يضرب تأنيث اسم الشمس مثلا لتأنيث المرأة» على معن نما في 
الع رحل» وأن ثبت ها تذكيرأء فاي معي لأن يعود يلحي على التذكيرء ويغض منه ويقول ليس هو 
بفخر للهلال هذا بين التناقض. 


فصل في حدي الحقيقة والمجاز 


واعلم أن حدٌ كل واحد من وصفى الجاز والحقيقة إذا كان الموصوف به المفرد» غير حدّه إذا كان 
الارف و هرا امان هره ك كله ف هاا رت ق و واوا 
شعت قلت: في مُواضعةء وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره فهي حقيقة» وهذه عبارة تنتظم الوضع الأول وما 
تأر عنه» كلغة تحدث في قبيلة من العرب» أو في جميع العرب» أو في جميع الناس مثلاًء أو تحدث اليوم 
ويل يها الأعلام تمتقولة كانت كريد وعمرو أو مرجلة كقطفان وكل كلمة اوتف فما على اة 
مواضعةء أو اذُعي الاستمناف فيها. وإنغا اشترطت هذا كله» لأن وصف اللفظة بأما حقيقة أو جاڙ» حُكمْ 
فيها من حيث إن ها دلالة على الحملة» لا من حيث هي عربية أو فارسيةء أو سابقة في الوضع» أو 
مُحدثة» مولّدةء فمن حقّ الح أن يكون بحيث يجري في جيع الألفاظ الدالة» ونظيرٌ هذا نظيرٌ أن تضع 
حا للاسم والصفةء ف أنك تضعه بحيث لو اعتبرت به لغة غير لغة العرب» وجدته يجري فيها حريانه في 
ار E O a a a‏ ا ك الق 
لکت فا ا سا درن لسان؛ ونظائر ذلك کنر وهو أحد ما غفل عنه الناس» ودحل عليهم 
اللبس فيه» حي ظّوا أنه ليس هذا العلم قوانين عقليةء وأن مسائله مُشبّهة باللغةء في كوا اصطلاحا 
يتوم عليه النقل »والتبديل» ولقد فَحُش غلَطهم فيه» وليس هذا موضعح القول ي ذلك. وإن أردت أن 
متحن هذا الحدء فانظر إلى قولك الأسد» تريد به السبعَء فإنك تراه يودي جميع شرائطه» لاك قد أردت 
به ما تعلم آنه وقع له ق وضع واضع اللغة» وكذلك تعلم أنه غير مستند في هذا الوقوع إلى شيء غير 
السب أي: لا يحتاج آن يتصور له أصل داه إلى السبع من أجل التباس بينهما وملاحظةء وهذا الحكم إذا 
كانت الكلمة حادثةء ولو وضعت اليوم» مي كان وضعُها كذلك» وكذلك الأعلام» وذلك أي قلت ما 
وقعت له تي وضع واضع أو مواضعة على التكيرء و لم أقل ف وضع الواضع الذي ابتدأ اللغةء أو ني 


ع 


المواضعة اللغوية» فيتَوهُم أن الأعلام أو غيرهما ما تأر وضعّه عن أصل اللغة يخرج عنه» ومعلومٌ أن 
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الرحل تواضع قومّه في اسم ابنه» فإذا سمه زيدأ» فحاله الآن فيه كحال واضع اللغة حين حعله مصدرا 
لزاد يزيذ» وسبق واضع اللغة له في وضعه للمصدر المعلوم» لا يقدَح قي اعتبارناء لأنه يقع عند تسميته به 
AE OS Eas la a RA e‏ 
ما غير ماوقت له في وضع واضعهاء لملاحظة بين الثاني والأوّل» فهي جاز وإن شفت قلت: كل كلمة 
Ey EE aa ANE OEE‏ 
E E EAE gE aS e Ege‏ 
غر ا ا ا کر کک ا ا ی و ااك 
EA a EE‏ لمم يشتبه عليك الأمر في حاحة الثاني إلى الأول إذ لا 
يتصَور أن يقع الأسدٌ للرحل على هذا لمعن الذي أردته على التشبيه على حد المبالغة» وإيهام أن معن من 
الأسدحصل فيه إلا بعدآن تحعل كولَةُ اسما للسبع إزاء عينيك» فهذا إسناد تعلمه ضرورةء ولو حاولت 
عه عن وَهْمك حاولت محالاًء فم عُقل فرع من غير أصل» ومشبّةٌ من غیر مشه به؟ وکل ما طریقه 
الشبيه فهذا سبيله أعئ: كل اسم حرى على الشيء للاستعارةء فالاستناد فيه قائم ضرورة. وأما ما عدا 
ذلك فلا قوی استناده هذه القوة» حن لو حاول حاول أن ینکره أمکنه في ظاهر الحال» و م یلزمه به 
حرو ج إلى الحال» وذلك كاليد للنعمة لو تكلف متكلَفٌ فزعم أنه وضع مستأئفٌ أو في حكم لغة مفردة 
م حكن دف إلا برفق وباعتبار حفي» وهو ما قدّمت من آنا رأيناهم لا يوقعون هذه اللفظة على ما ليس 
بينه وبين هذه اجار حة TT‏ ودليل آحر وهو أن اليد لا تكاد تقع للنعمة إلا وقي 
الكلام إشارة إلى مَصْدَر تلك النعمةء وإلى الُولي» هاء ولا تصلح حيث تراد النعمة جرّدة من إضافة ها 
اا هه كا رر وت له واهو وة فع ی ااه 
وتقول: اتن نعمةء ولا تقول اقتين يدأء وأمثال ذلك تكثر إذا تأمّلت وإفا يقال: حلت يده عندي» 
وکثرت أیادیه لدي» فتعلم أن الأصل صنائع يده ف ف وآثار بد وال آن کون 
اليد اما للنعمة هكذا على الإطلاق» ثم لا تقع موقع النعمة» لو حاز ذلك» لحاز أن يكون المترجم للنعمة 
باسم ها في لغة أحرى» واضعاً اسمها من تلك اللغة في مواضع لا تقع النعمة فيها من لغة العرب» وذلك 
حال. ونظير هذا قولحم في صفة راعي الإبل إن له عليه إصبعاء أي أثرا حسناء وأنشدوا: 

ضتعيف العصتًا بادي العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناس إِصبَعَا 
وأنشد شيخنا رمه الله مع هذا البيت قول الآحر: "صلب العَصا بالضّرب قد دَمًاها" أي جعلها كالدمى 
a EUAN ANE EE oe‏ 
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aN e JN SE al E A 
رفيقٌ بها مُشفقٌ عليهاء لا يقصد من حمل العصا أن يُوحعَها بالضرب من غير فائدة» فهو يتير ما لان من‎ 
العصي» وأراد الثاني أنه حيّد الضبط هما عارف بسياستها ي الرّعي» ويزجرها عن المراعي الي لا تُحمده‎ 
ويتوعّى ها ما تسمَنْ عليه» ويتضمّن أيضا أنه يمنعها عن التشرد والتبدد وأماء لمَاعَرّفت من شدَّة شكيمته‎ 
وقوة عزعته» وتدساق وأستوسق تي الجهة الي يريدهاء من غير أن بجدّد هما في كل حال ضرباء وقال آخر:‎ 

صلب العَصًا حاف عن التَعَرٌل" فهذا لم ين ما بينه الآحر وأعود إلى الغرض فأنت الآن لا تشك أن 
الإصبع مشار ها إلى إصبع اليد وأن وقوعها .معن الأثر الحسن» ليس على أنه وضع مستأئفٌ في إحدى 
اللغتين» ألا تراهم لا يقولون رأيت أصّابع الدار» معن آثارً الدار» وله إصبع حسنة» وإصبع قبيحة» على 
معن أثر حسن وأثر قبيح ونحو ذلك وإما أرادوا أن يقولوا له عليها أبرٌ حدق فوا عليه بالإصبع» لأن 

الأعمال الدقيقة له احتصاص بالأصابع» وما من حذق في عمل يد إلا وهو مستفاد من حسن تصريف 
الأصايع» والمطف في رفعها ووضعهاء كما تعلم ثي الحط والتقش وكُل عمل دقيق» وعلى ذلك قالوا ي 

وع وجل "بی قادرین على ا ا 1آ ها کن ار ف 

دن من اعمال اا كا عل ما الإصبع لأصلهاء وامتناع فک با ا 

رأيتها لا يصح استعماها حيث يراد الأثر على الإطلاق» ولا يقصد الإشارة إلى حذق في الصنعة» وأن 

يجعل اثر الإصبع إصبعاً كذلك ينبغي أن تعلم ذلك في اليد لقيام هذه العلّة فيهاء أُعيْ أن ۾ عل اثر 
اليد ل تقع للنعمة دة من هذه الإشارات» وحيث لا ييَصوّر ذلك كقولنا أقتي نعمة فاعرفه. 
ويُشبه هذا في أن عبر عن أثر اليد والإصبع باسمهماء وضعُهم الخائم موضع الم كقوم عليه حاع 
الملك» وعليه طابَعٌ من الكرم» وامحصول انر الخاتم والطابع قال: 


وقلن حَرَامٌّ قد أخل بربُنا وتترك أموال عليها الخواتمُ 
وكذا قول الآحر 
ا ت خر اها وت يقال لها دم الودج الذبيح 


EE Sod pa Dog Ea 
الخواتم» وإذا فض حنم حوامهاء فبيان لما يقتضيه الكلام من أصله» دون أن يكون الأمر على حلاف ما‎ 
OLE a ذكرت من جعل أثر الخاتم عااا ر او ل الو مه حه ا‎ 

لعرفة طَعّْمه» م تشك في أن الأمر على ما شرت لك إليه ويدل على أن المضاف قد وقع قي الَنسأة 
وار الك رة اة ا افا و ق فاا ر ها ور كان حكمة اتا لذ كرت العل 
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كما تذكره مع الإظهارء ولاستقصاء هذا موضع آحر. وينظر إلى هذا المكان قومم: ا لام 
عَبّروا عن الضربة التي هي واقعة بالسّوط باسمه» وجعلوا أثر السّوط سوطاء وتعلم على ذلك أن تفسيرهم 
له بقوطمم إن المع ضربته ضربة بسوط, بيان لا كان عليه الكلام في أصله» وأن ذلك قد نسي وتسخ» 
وحعل كأن ۾ کن فاعرفه. وما إذا u‏ بالك القدرةء فهي إن آل کا ی ت ا 
وأصَب بأصلهاء لأنك لا تكاد نجدها ثراد معها القدرةء إلا والكلام ّل صريح» ومعن القدرة منترع من 
اليد مع غيرهاء أو هناك تلويحٌ بالمثل. فمن الصريح قوهم: نط ا وا ن ار ات ر 
وضعت القدرة هاهنا ني موضع اليد أحَلْتَ» كما أنك لو حاولت في قول الني صلى الله عليه وسلم وقد 
ا ّا سرع اقا بك یا رسول الله؟ فقال اطولکی تدا ريك 
السخاء والحود وبسنط اليد بالل أن تضع موضع اليد شيعا نما أريد بمذا الكلام» حرجت من المعقول» 
وذلك أن الشبه مأحوذ من بجموع الطويل واليّد مضافا ذاك إلى هذه» فطلبه من اليد وحدها طلبُ الشيء 
على غير وجهه» ومن الظاهر في كون الشبه مأحوذا ما بين اليد وغيرها قوله تعالى: "يا يها الْذين اموا 
lS‏ بين دي الله ورسوله" "الحجرات:1' المعى على امم مروا باثباع الأمر» فلما كان المتقدم بين 
E EEE E Ea‏ ا 2 
القدّم متعلَاً باليد فيا عن ترك الاتباع» فهذا ما لا يخفي على ذي عقل أنه لا تكون فيه اليد باتفرادها 
عبارة عن شيء» كما قد يتوكّم أا عبارة عن النعمة ومتناولة ها كالوضع المستأف» حي كأن لم تكن 
انی جار وهكذا قول البي صلى الله عليه وسلم: 'لمۇمنون افا دماۋهم» ویسعی بذمتهم 
أدناهم» وهم يد على من سواهم"» لمعن وإن كان على قولك وهُم عون على من سواهم» فلا تقول إن 
الك ف ان حقيقة» بل المعن أن ملهم مع كثرقم في وحوب الاتفاق بينهم» مل اليد الواحدة فكما 
لا صر أن يخذل بعض أحزاء اليد بعضاء وأن تختلف ها الحهة في التصرف» كذلك سبيل المؤمنين في 
تعاضدهم على المش ركين» لأن كلمة التوحيد حامعة هم فلذلك كانوا كنفس واحدةء فهذا كله نما 
يعترف لك كل أحد فيه» بأن اليد على انفرادها لا تقع على شيء» فيتوهَّم ها نقل من معن إلى معنن على 
ا ا فأمًا ما تكون اليد فيه للقدرة على سبيل التلويح بالثل دون التصريح» حي 

ترى كثيرأ من الناس يُطلق القول إنما معن القدرة ويُجريها مَجرّى اللفظ يقع لمعنيين» فكقوله تعالى: 
و 67 م رن الي عن رة رة ا قرل 
انشام کک ۰ 


A Da‏ تلقاهًا عرابة باليمين 
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كما فعل أبو العباس ثي الكامل» فإنه أنشد البيت ثم قال: قال أصحاب المعان معناه بالقوة» وقالوا مثل 
ن وا ال والس ت مات بيمينه"» وهذا منهم تفسيرٌ على الحملة» وقصد إلى تفي 
احارحة بسرعة» حوفاً على السامع من حَطّرات تقع لهال وأهل التشبيه حل الله وتعالى عن شبه 
الخلوقين وا إلى بيان الطريقة والجهة E‏ والقوة» وإذا تأمّلت علمت 
أنه على طريقة الثل» وكما آنا نعلم في صَذر هذه الآية وهو قوله عز وحل: "والأَرْض حميعا قبضة يوم 
القيامة ' "الزمر: 7 فصول الح على القدرف ك ل تعجر آن عل القبضة ها للقدرة بل لصب 
إلى القدرة من طريق التأويل واثل» فنقول إن الع والله أعلم أن مَل الأرض في تصرُفها تحت أمر الله 
وقدرته» وأنه لا يش شيء ما فيها من سلطانه عر وحل» مل الشيء يكون في قبضة الآخذ له متا 
والجامع يده عليه» ا ا تعالی : 'مَطويات بيمينه" > 
والله أعلم - أنه عر وجل يخلق فيها صفة الطيٌ حى رى كالكتاب المطوي بيمين الواحد منكم» وحص 
ليمين لقكون أعلى وأفخم للمثل» وإِذا كنت تقول الأمرٌ كله لله» فتعلم أنه على سبيل أن لا سلطان 
لأحد دونه ولا استبداد وكذلك إذا قلت للمخلوق الأمر بيدك» أردت الثلء وأن الأمر كالشيء يُحصُل 
کی م عا ا م ا ی أن این ول ا و 0 
المستائفة» ومن أين يقصوّر ذلك وأنت لا تراها تصلح حيث لا وحه للمَتّل والتشبيه فلا يقال: هو عظيم 
اليمين» .معن عَظيم القدرة» وقد عرفت بيتك على هذا كما تقول عرفت قدرتك. وهكذا شأن البيّت» 
ا 0 ی ی ا ی م ع ای را 
حا قوم تقبلته بكلتا اليدين» وكقوله: 

ولكن باليديْن ضمانتي ومل بقلج فالقنافذ ودي 
وقبل هذا البيت: 

عمك ما ملت دَواءَ تَويّها حيمَة إذ ألقى مراسي مقعد 
وهو يشكوك إلى طبع الشعرء ورأيت المعن يتألّم وَيتظلُم» وإن أردت أن تختبرً ذلك فقل: 

امار رت ل تلقاها عرابة باقتدار 
م انظر» هل جد ما كنت تحد» إن كنت من يعرف طعم الشعرء ويفرّق بين اتفه الذي لا يكون له طعمْ 
وبين الحلو اللذيذ. ونا ين ذلك من جهة العبارة: أن الشعر كما تعلم لمدح الرحل بالحود والسخاى لأنه 
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سأل الشمَّاحَ عكًا أقدّمه؛ فقال: حفت لأمتار» فأوْقَرَ راحله تمرا وأتحفه بغير ذلك» وإذا كان كذلك 
كان الح الذي تطاول له ومد إليه يده» من الجحد الذي أراده أبو تمام بقوله: 

توَجُع أن رأت جسْمي نحيفا كان المج يدرك بالصتراع 
ولو كان في ذكرالبأس والبطش وحيث تراد القوة والشدةء لكان حَمْل اليمين على صريح القَوّة أشبه» 
وبأن يقع منه في القلب مع يتماسَكٌ أحدر» فإن قال أراد تلقاها بج وقرَّة رغبة» قيل فينبغي أن يضع 
اليمين في مثل هذه المواضع» ومن التزم ذلك فالسكوت عنه أحسن» وما زال الناسٌ يقولون للرحل إذا 
آراذوا حه على الأمرء وأن يأحذ فيه بالحدٌ أحرج يدك اليمَتى وذاك أما أشرف اليدين وأقواماء وال لا 
غناء للأحرى دوماء فلا عي إنسان بشيء إلا بدأ بيمينه فهيأها لتيله» وم ما قصدوا حعل الشيء في 
حهة العناية» حعلوه ف اليد اليمئ» وعلى ذلك قول البحتري: 

وإ يدي وقد أسنندت أمري إليه اليوم في يدك اليمين 
إليه يعي إلى يونس بن بغا» وان حَظيا عند الممدوح» وهو المعتز بالل ولو أن قائلا قال: 

إا ما راية رأفعت لمَجد ومكرأمة مددت لها اليّمينا 
م تره عادلاً باليمين عن الموضع الذي وضتّعها الشمًاخ فيه» ولو أن هذا التأويل منهم كان قي قول سلَيْمان 
بن فة العَدوي: 

بتي تيم بن رة ِن رټي كقاني مرکم وکفاكموني 

فَحَبُوا ما بدا كم فإني شديذ الفرس للضغن الحرأون 

E‏ ف اروت بان 
لكان أعذرَ فيه» لأن المدح مد بالقوة والشدة» وعلى ذلك فإن اعتبار الأصل الذي قدّمت» وهو أنك لا 
ترى اليمين حيث لا معن لليد» يقف بنا على الظاهر» كأنه قال إذا ضَبّث ضَبَّث باليمين» وما يبين 
موضو ع بيت الشماخ» إذا اعتيرت به» قول الخنساء: 

إذا القومْ مذُوا بأيْديهمْ إلى المَّجد مد إليه يدا 

فنال الذي فوّق أيْديهم من المجد ثم مضى مُصعدا 
إذا رحعت إلى نفسك» لم تحد فرقاً بين أن ُد إلى الحد يداء وبين أن يتلقى رايته باليمينء وهذا إن أردت 
الحق أبن من أن تحتاج فيه إلى فضل قوٌل» إلا أن هذا الضرب من الغلطء كالداء الدّويّ a‏ 
ا و ع وا سه فال ان ا د ف و الد عة وها 
لكوي ارت العة ور اأقال الك ور من ر ق الات هذه الأسامي إلى معانيها 
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الأول وطن أا مقطوعة عنها قطعاً يرفع الصلة بينها وبين ما حازت إليه» مل مَنْ إذا تظر في قوله تعالى: 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قل" "ف: 237 فرآئ الع على الفهم والعقل أده ساذنحا وقبله 
غفلاء وقال القلب» هاهنا معن العقل وترك أن يأحذه من جهته» ويدخُل إلى العن من طريق الل فيقول 
إله حين لم ينتفع بقلبه» و لم يفهم بعد أن كان القلب للفه عل كأنه قد عدم القلب جملة ولع من 
صدره حَلْعا» كما حُعل الذي لا يعي الحكمة ولا عمل الفکر فیما تد رکه عَينه وتسمعّه أُذنه» کأنه عادمٌ 
للخ لضو وتاغل ى الح الف يذهب فن أن الرحل ةا فال قد غات كن قلي وين 
بحضرن قلي فإنه يريد أن يخيل إلى السامع أنه قد فقد قلبه» دون أن يقول غاب عي علمي وعَرّب 
عقلي» وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك كما أنه إذا قال م كن هاهناء يريد شدّة غفلته عن 
الشيء» فهو یضع کلامه على تخییل انه کان غاب هکذا بجملته وبذاته» دون أن يريد الإخبار بن علمه 
م يكن هناك» وغرضي هذا أن أعلمك أن مَّن عَدَل عن الطريقة في النفي» أفضى به الأمرٌ إلى أن نكر 
الجليّ» وصار من دَقيق الخطاً إلى الحليل» ومن بعض الانحرافات إلى ترك السبيلء والذي حلب التحليط 
الط الذي تراه في هذا الفنٌ» أن الفرٌق بين ن يوذ ما بين شيئين» وينترع من محموع كلام هو كما 
رقف ى ار ن ا و ا ا می اول ا و ا عا ا ا 
يعلم» وهو من السّهل الممتنع» يريك أن قد انقاد وبه إباءء ويوهمك أن قد نرت فيه رياضًّك وبه بقيّة 


ومن حاصيته نك لا تفرق فيه بين الموافق والمحالف» والعترف به والُنكر له» فإنك ترى الرحل يُوافقك 
في الشيء منه» وير بأنه منّل» حن إذا صار إلى نظير له حلط إمّا في أصل المعئ» وإِمَا تي العبارة 
NEA A EON BEEN E OEES‏ 
عَذّهم ذلك وجهاً ثانياً. والتخحليط في العبارة» كنحو ما ذكره بعضهم في قوله: اهوت غليك فان الأمور 
بكضف الإله مقاديرٌها" فإنه استشهد به في تأويل حبر جاء في عظّْم الثواب على الزكاة إذا كانت من 
الطْيب تم قال ا عالطاو و ا قال وقيل الكف هاهنا معن النعمةء والخبر هو 
ما رواه أبو هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا تصق بالتمرة من الطيّب - ولا يقبل 
الله إلاً الطيب - حعل الله ذلك في كفه» فيربيها كما يري أحدكم فلَوه حن يبلغ بالتمرة مثل أحده 
ماين عن تَر ف العربية يوم أن بوهم أن الكفٌ يكون على هذا الإطلاق» وعلى الانفرادء معن 
اا0 الد و العف و ارا ا ار أن هن س اا ها ار ال فة اط 


وشو ر عل اكاد أفن و است اء خا الباب لا يتم حن يفرّد بكلام» والوحة الرحوع إلى الغرض» 
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ويجب أن تعلم قبل ذلك أن حلاف مَن حالف قي اليد واليمين» وسائر ما هو ججاز لا من طريق التشبيه 
الصريح أو التمثي > لا يقدح فيما قدمت من حدّث الحقيقة وابجازء لأنه لا بخرج في خحلافه عن واحد من 
لافار فن كل لمن غ افر ها فد 62 ها حف رأغاعاعن اف تة 
دلالتها إلى شيء وإن اعترف بضرب من الحاحة إلى الجارحة والنظر إليهاء فقد وافق ف أَما ججاز» وكذا 
القياس قي الباب كله فاعرفه. ٠‏ 


فصل في المجاز العقلي والمجاز اللغوي 


والفرق بينهما. والذي ينبغي أن يُذكر الآن حدٌ الحملة في الحقيقة والحازء إلا أنك تحتاج أن تعرف في 
صدر القول عليها ومقدمته أصلاء وهو المعن الذي من أجله احفصت الفائدة بالحملةء ولم يجز حصوها 
بالكلمة الواحدة» كالاسم الواحد» والفعل من غير اسم يضم إليه» والعلة فى ذلك أن مَدَارَ الفائدة فى 
الحقيقة على الإثبات والنفي» ألا ترى أن الخبر اول معان الكلام وأقدمهاء والذي تستند سائر امعان إليه 
وتترثب عليه وهو ينقسم إلى هذين الحكمين» وإذا ثبت ذلك» فإن الإثبات يقتضي مقا ومشبتا له نحو 
نك إذا قلت ّرب زي أؤ زيدٌ ضارب» فقد أثبتٌ الضرب فعلاً أو وصفاً لزيد وكذلك النفي يقتضي 


چ 
س 


ميا ومنفيّاً عنه» فإذا قلت ما ضرب 
يكون فعلاً له» فلما كان الأمر كذلك احتيج إلى شيقين يتعلق الإثبات والنفي بهماء فيكون أحدهما مثبتا 
والآحر شتا له و كلك يكرت أخدها منفيًا والأخر فيا عدهة فكان ذائك الشيقان البتدا والكر والفعل 
والفاعل» وقيل للمثبت وللمنفي مُسنَدٌ وحديث» وللمثبّت له والمنفئ عنه مُسنَدٌ إليه وحدّث عنه» وإذا 
رمت الفائدة أن تحصل لك من الاسم الواحد أو الفعل وحده» صرت كائك تطلب أن يكون الشيء 
الواحد مثبتا ومثبتا له» ومنفياً ومنفياً عنه» وذلك حالء فقد حصل من هذا أن لكل واحد من حكمي 
E SE a a O‏ 
قصدت إثبات الضرب لزيد فقولك إثبات الضرب» تقييدٌ لالابات بإضافته إلى الضرب ثم لا يكفيك هذا 
لتقييد حي تيده مرَةَ أحرى فتقول إثبات الضرب لزيد» فقولك: لزيد تقيي ثان وني حكم إضافة ثانية 
رکال ضر ان بک ن هاه اا لن غ د رجه أف اا بكرو امات ولام ول جي 
يقصد بذلك الإثبات إليه» لا صفة ولا حكمٌ ولا موهومٌ بوجه من الوجوه كذلك لا يتصور أن يكون 


زیڈ وما زي ضارب» فقد نفيت الضرب عن زيد وأحرحته عن أن 


عاھا إبات مد تیدا واا انات کے قط درن انول اتات کی ء تھی كما می ن 


إثبات الضرب لزید» والنفي ذه المزلة» فلا يتصور نفي مطلق› ولا تفي شيء فقط» بل تحتاج إلى قیدین 
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كقولك نفيٰ شيء عَنْ شيء» فهذه هي القضية البرمة الثابتة التي تزول الرّاسيات ولا تزول» ولا تنظر إلى 
قوم فلان يبت كذاء أي يدعي أنه موحود» وينفي كذاء أي يقضي بعَدَمه كقولنا ابو الحسن يثبت مثال 
دب بفتح الدال» وصاحب الكتاب ينفيه» لأن الذي قصدَةُ هو الإثبات والنفي قي الكلام. ثم اعلم أن 
في الإثبات والنفي بعد هذين التقييدين حكما آخر: هو كتقييد ثالث» وذلك أن للإثبات جحهة» وكذلك 
النفي» ومعن ذلك أنك ثبت الشيء للشيء مرَةَ من حهة» وأحرى من جهة غير تلك الأولى» وتفسيره 
أك تقول ضرب زيد» فتشبت الضرب فعلاً لزيد وتقول مَرض زيد ثبت الَرض وصفاً له» وهكذا سائر 
ما كان من أفعال الغرائز والطباع» وذلك في الجملة على ما لا يوصف الإنسان بالقدرة عليه» نحو كرم 
ورف وحَسن وبح وطال وقصر» وقد يتصور في الشيء الواحد أن شبته من الحهتين جميعاء وذلك في 
كل فعل دل على معئى يفعله الأنسان ي نفسة نحو قام وقغد» إذا قلت قام زيذء فقد أت القيام فعلا له 
من حيث تقول فَعَل القيام وأمرثه بأن يفعل القيام» وأثبلّه أيضا وصفا له من حيث أن تلك الميئة موجودة 
فيه» وهو قي اكتسابه ها كالشخص المنتصب» والشجرة القائمة على ساقها الي توصف بالقيام» لا من 
E EA EES aE Bg OEE id EE‏ 
آحر يدخحل في غرضنا وهو أن الأفعال على ضربين: متعدٌ وغير متعد» فالمتعدي على ضربين: ضرب 
یتعدّى إلى شيء هو مفعول E a‏ به» لأنك فعلت به الضرب ولم يفعله 
بنفسه. وضرب يتعدّى إلى شيء هو مفعول على الإطلاق» وهو تي الحقيقة كفعَلَ وكل ما كان مله ني 
کونه عامّا غير مشتقٌ من معتی حاص کصتع وعَمل» وأَوْحَد وأنْشاًء ومع قولي من معكٌى حاص أنه 
ليس كضَرّب الذي هو مشتقّ من الضرب أو أعلمّ الذي هو مأخوذ 

من الع وهكذا كل ماله مضدن ذلك اضر ن حكم جس من الان فهذا الرب إا ادال 
شيء كان المنصو ب له مفعولاً لذلك الشيء على الإطلاق» كقولك: فعل زيدٌ القيا فالقيام مفعول في 
ا وأحقٌ من ذلك أن تقول لق الله الأئاسي» وأنشأً العام» وحلق الموت والحياةء 
والمنصوب في هذا كله مفعول مطلق لا تقييد فيه إذ من الحال أن يكون معن خلق العام فعّل الخلق به» 
کما تقول فی ضربت زيدا فعلت الضرب بزيد» لأن الق من حَلق كالفعل من فَعَل» فلو جاز أن يكون 
الحلوق كالمضروب» بحاز أن يكون المفعول في تفسه كذلك» حي يكون معن فعَل القيام فعل شيعا 
بالقيام» وذلك من شنيع الُحال» وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن الإثبات في جميع هذا الضرب أُعيْ فيما 
منصوبه مفعول» وليس مفعولا به يتعلق بنفس المفعول» فإذا قلت فعل زي الضرب» كنت أثبتً الضرب 
فعلاً لزيدء وكذلك غبت العام في قولك خلق الله العام حَلقا لله تعالى» ولا يصح في شيء من هذا 
الباب أن ثبت المفعول وصفا ألبتةء وتوكُم ذلك طا عظيم وجهل نعوذ بالله منهء وأما الضرب الآحر 
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وهو الذي منصوبه مفعول به» فإنك ‏ ثبت فيه المعي الذي اشتق منه فعَلٌ فعلاً للشيء» كإثباتك الضرب 
لنفسك في قولك ضربت زيداء فلا صر أن يلحَق الإثبات مفعولّه» لأنه إذا کان مفعولاً به» وم يكن 
فعلاً لك» استحال أن أشبته فعْلاًء وإثباثه وصفاً أبعدٌ في الإحالة. فأما قولنا في نحو ضربت زيداء إنك أت 
زيداً مضروباء فن ذلك يرجحع إلى أنك ثبت اا د وات امف » فأمًا أن ثبت ذات زيد لك فلا 
OSG EO‏ 
في هذا الكلام منبتا الحياة فعلا لله تعالى في زيدء فأما ذات ريد فلم أثبتها فعلا لله بهذا الكلام» وإنغا 
ا لت اف كد واه رل لق لتووار وا ااه عا ی و ت 
حاص كالحياة والموت ونحوهما من المعاني» وإذ قد تقرّرت هذه المسائلء فينبغي أن تعلم أن من حقك إذا 
E‏ 
الإثبات» أهو في حقه وموضعه» أم قد زال غو ارت الي ي أن يكون فيه والثانية أن تنظر إلى المع 
ك والشيب في قولك أشاب الله رأسي» 
أثابت هو على الحقيقة» ام قد غدل به عنها . وإذا مل لك دحول الجاز على الجملة من الطريقين» عرفت 
اها على الحقيقة منهماء ا د المجاز من حهة الإثبات دون الثيّت قوله: وا الفْرًاق 
مفارقي وألْشرّن تفسي فوق حَيْث تكون" وقوله: "شاب الصغيرٌ وى E‏ ومر العشي" 
الجاز واقع في إثبات الشيب فعلا للأيام ولكر اللياليء وهو الذي أزيل عن موضعه الذي ينبغي أن يكون 
فيه» لأن من حق هذا الإثبات» أعي إِثبات اليب فعلاء أن لا يكون إلا مع أماء الله تعالى» فليس يصح 
زرد القيب فبلا لر اله سان وقد وجه في البيتين كما ترى إلى الأيام وكرٌ الليالي» وذلك ما لا 
ثبت له فعل بوجه» لا الشيبُ ولا غير الشيب» وأما لبت فلم يقع فيه ججازء لأنه الشيب وهو موحود 
E‏ 

وهكذا إذا قلت سرن الخبر وسرن لقاؤك فامحاز في الإثبات دون المقبت» لأن المعبّت هو السرور» وهو 
e‏ ومثال ما دحل اجار في مثبته دون إثباته» قوله عز وحل: e E‏ 
ا يشي به في الٿاس' "الأنعام: 1“ وذلك أن لمعن - واللّه أعلم - على أن حعل 
ا حياة للقلوب» على حدٌ قوله عز وحل: "وكدلك أوْحَيتا ليك رُوحا من أمْرًا" 
"الشوری: 25" فامجاز ق ابت وهو الحياةء فأما الإثبات فواقع على حقيقته» لأنه ينصرف إلى أن 
احدى والعلم والحكمة فلل من الله وكائنٌ من عنده» ومن الواضح في ذلك قوله عز وجل: 'فأحيتًا به 
الأرْض بَعْدَ متها" "فاطر:9"» وقوله: "إن الذي أخياهَا لَمُحْيي الوتّى " "فصلت: 39" حعل خحضرة 
الأَرْض وَضرمما وبهجتها ما يُظهره الله تعالى فيها من ابات والأنوار والأًرّهار وعجائب الصنع» حياة 
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ف غا و ت حك ل ما لس ااا عل عة ا قم الات 
فمحضر الحقيقة لأنه إثبات لما ضرب الحياة مغلا له فعلاً لله تعالل» لا حقيقة أحو من ذلك» وقد صر 
أن يدحل احاز الحملة من الطريقين جيعأء وذلك أن يُْشبّه معتى .عى وصفة بصفة» فيستعار مذه اسم 
تلك ثم ثبت فعلاً لا لا يصح الفعل منه» أو فعل تلك الصفة» فيكون أيضا في كل واحد من الإثبات 
وامثبت جحاز» كقول الرحل لصاحبه أحينّن ريك يريد آنستّي وسرني ونحوه» فقد حعل الأنس 
والمسرّة الحاصلة بالرؤية حياة أُوَلاأء م حعل الرؤية فاعلة لتلك الحياةء وشبيةٌ به قول المتبي: 
وتحيى لَه المال الصلّوارمٌ والقتا ی 

جعل الزيادة والوفور حياة في الالء وتفريقه في العطاء قتلاًء ثم أثبت الحياة فعلاً للصوارم» والقتل فعلا 
للتبسم» مع العلم u‏ الفعل لا يصح منهماء ونوع منه أَهْلَكَ الاس الدينار والدرهمُ» حعل الفتنة هلاكا 
على الجازء ثم أثبت الهلاك فعلا للدينار والدرهم» وليسا ما يفعلان فاعرفه. وإذ قد تبن لك المنهاج في 
الفرق بين دحول اجاز في الإثبات» وبين دحوله في المقبت» وبين أن ينتظمهما عرفت الصورة قي الجميع» 
فاعلم أنه إذا وقع تي الإثبات فهو متلقى من العقلء وإذا عرض تي الت فهو متلقى من اللغةء فإن طلبت 
RN ga EN lS EE a E E‏ 
معرفتهاء 
وذلك أن الإثبات إذا كان من شرطه أن يقيّد مرّتين كقولك: إثبات شيء لشيء» ولزم من ذلك أن لا 
يحصل إلا بالحملة ال هي تأليف بين حديث ومحدّث عنه» e‏ إليه» علمت أن مأخذه العقل› 
وأنه القاضي فيه دون اللغة» لأن اللغة ۾ تأت لتحكم بكم أو ل ثبت وتنفي» وتثقض وئبرم» فالحکم بان 
الضّرب فعل لزيد أو ليس بفعل له» وأن امرض صفة له» أو ليس بصفة له» شيء يضعه المتكلم ودَعّوى 
وما يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو تكذيب» واعتراف أو إنكار» وتصحيح أو إفساد» 

فهو اعتراض على المتكلم» وليس اللغة من ذلك بسبيل» ولا منه تي قلیل ولا کثير. وإذا كان كذلك کان 
كل وصف يستحقه هذا الحكم من صحة وأسادء وحقيقة وجازء واحمال واستحالت فالرحع ف 
والوجة إلى العقل احض وليس للغة فيه حظ فلا لى ولا تمر والعريً فيه كالعحمي» والعحمي 
كالتركي» لأن قضايا العقول هي القواعدٌ والأسُس الي يبن غيرها عليهاء والأصول الي يرد ماسواها 
اا کو ا کو ال ا و 9 
مأحذه اللغةء لأحل أن طريقة ا لجاز بأن ري اسم الحياة على ما ليس مياةء تشبيهاً وتثيلاء ثم اشتُقٌ منها 
- وهي قي هذا التقدير - الفخْل الذي هو أحياء واللغة هي الي اقتضت أن تكون الحياة اسما للصفة الي 
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هي ضدٌ الموت» فإذا تجوز في الاسم فأحري على غيرهاء فالحديث مع اللغة فاعرفه. إن قال قائل ثي أصل 
الكلام الذي وضعته على أن احاز يقع تارة ق الإثبات» وتارة قي البّت» وأنه إذا وقع ف الإثبات فهو 
طالع عليك من جهة العقل» وباد لك من أفقه وإذا عرض في ابت فهو آتيك من ناحية اللغة: ما قولكم 
إت ون السا و أت اشا بها جيعا ٤‏ ول هكذا فأقول: الفعّل الذي هو 
مصدر فعَل قد وضع في اللغة للتأثير في وجحود الحادث» كما أن الحياة موضوعة للصفة المعلومة» فإذا قيل 
فعَل الربيع الور حعل تعلق الور قي الوجود بالربيع من طريق السب والعادة فعلاًء كما تحعل حُضرة 
الأرض ومجتها حياةء والعلم في قلب المؤمن نورا وحياةء وإذا كان كذلك» كان اجاز في أن جعل ما 
ليس بفعل فعلاء وأطلق اسم الفعل على غير ما وضع له ثي اللغةء كما جعل ماليس بجحياة حياة وأحري 
اسما عليه» فإذا كان ذلك جحازا لغويا فينبغي ا ا کرات ن الذي يدفع هذه الشبهة» 
أن تنظر إلى مدحل الحاز في المسألينء فإن كان مدحلهما من حانب واحد» فالأمر كما ظننت» وإن م 
NE ENR LE NIS EN OE E‏ 
مسألة الفعل بالإضافة لا بنفس الاسم فلو قلت: أت الور فعلاً م تقع في جحازء لأنه فعل لله تعالى» 
ونما تصير إلى الحاز إذا قلت: أثبتُ الور فخلا لار وأما قي مسألة الحياة» فإنك تحصل على اجاز 
يإطلاق الاسم فحَسْبُ من غير إضافة» وذلك قولك أثبت ممجة الأرض حياة أو جعلها حياةء أفلا ترى 
الجاز قد ظهر لك ق الحياة من غير أن أضفتها إلى شيءء أي من غير أن قلت لكذا. وهكذا إذا عبرت 
بالنفس» تقول في مسألة الفعل: حعل ما ليس بفعل للربيع فعلاً له» وتقول في هذه: جعل ما ليس بياة 
ا ا ا ا ی ا للأرض» بل لا معن هذا الكلام 
لأن يقتضي أنك أضفت حياة حقيقة إلى الأرض» وحعلتها مثلا تيا بحياة غيرهاء وذلك ين الإحالة» ومن 
حق المسائل الدقيقة أن ثتأمّل فيها العبارات الي تجري بين السائل وامحيب» EE E,‏ 
العّرض» وين حهة الغلط» وقولك جعل ما ليس بفعل فعلا احتذاء لقولنا حعل ما ليس جياة حياة لا 
يصح - لأن معن هذه العبارة أن يراد بالاسم غير معناه لشبّه يدَعَى أو شيء كالشبه» لا أن يعطّل الاسم 
الا E ELON E ER AE ES‏ الاسم معي 
وأردنا به صفة معقولة كالحياة نفسها ولا بعكنك أن تشير ني قولك: فعل الربيع الور إلى معتى ترعم 
أن لفظ الفعل ينل عن معناه إليه» فيرادٌ به» حي يكون ذلك المع معقولاً منه» كما عُقل التأثير في 
الوحود» وح تقول لم أرد به التأثير في الوحود» ولكن أردت المعن الفلان الذي هو شبيةٌ به أو 
كالشبيه» أو ليس بشبيه مثلاء إلا أنه معّى حلَف معن آخر على الاسم» إذ ليس وجود النور بعقب 
المطر» أو قي زمان دون زمان» نما يعطيك معنّى قي المطر أو في الزمانء فتريذه بلفظ الفعلء فليس إلا أن 
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تقول: ا کان الور لا يو جد إلا بو جود ا فان ذلك وإثبات 
الحكم أو الوصف لا ليس له قضيَة عقليةء لا تعلق هما في صحّة وفساد باللغة فاعرفه. 


وما يجب ضبطه في هذا الباب أن كل حكم يجب في العقل وحوباً حن لا يجوز خحلافه» فإضافه إلى دلالة 
N N aE GENE E E AOS E e‏ 
حن يحتمل الشيء ما حعلت العلامة دليلاً عليه وحلاقه» فإغا كانت ما مثلاً عَلما للنفس» لأن هاهنا 
نقيضاً له وهو الإثبات» وهكذا إا كانت مَنْ لما يعقلء لأن هاهنا ما لا يعقلء فمن ذهب يدعي أن في 
قولنا: فَعَل وصسَحَ ونحوه دلالة من حهة اللغة على القادرء فقد أساء من حيث قصد الإحسان» لأنه - 
والعياذ الله - يقتضي جوار أن يكون هاهنا تأر في وجود الحادث لغير القادر» حي يُحتاج إلى تضمين 
اللفظط الدلالة على احتصاصه بالقادرء وذلك حطاً عظيي» فالواحب أن يقال الفعل موضو ع للتأثير في 
وحود الحادث ف اللغةء والعقل قد قضى وب الحكم بأن لا حظ في هذا التأئير لغير القادرء وما يقوله 
أل القظر من آل ناليع ادف مرجرد من هة الاد عله فهر حل فا لا انف هله 
الحملة» بل لا يصح حَقَ صحَته إلا مع اعتبارهاء وذلك أن الفعل إذا كان موضوعا للتأثير تي وجود 
الحادث» وكان العقل قد بين بالحجج القاطعة و البزاهين الساطعة استنحالة أن يكون لخر القادر تأر ف 
وحود الحادث» وأن يقع شيء ما ليس له صفة القادر» فمن ظَنٌ الشيء واقعا من غير القادر» فهو م 
يعلمه فعلاء لأنه لا يكون مستحقا هذا الاسم حي يكون واقعاً من غيره» ومن َس وقوعه إلى ما لا 
يصح وقوعه منه» ولا َصوّر أن یکون له تأثیر في وجوده وخروجه من العدم» فلم يعلمه واقعاً من شيء 
ألبتةء وٳذا م يعلمه واقعا من شيء» لم یعلمه فعلاء کما آنه إذا م یعلمه کاثناً بعد أن لم یکن» لم یعلمه 
واقعاً ولا حادثاً فاعرفه. واعلم أنك إن أردت أن ترى الحاز وقد وقع في نفس الفعل والخلق» ولحقهما من 
حيث ها لا إثبائهماء وإضافهماء فا مئال تي ذلك قوم ي الرحل يُشفي على هلَّكة ثم يتخلّص منها هو 
إا حل الآن وإغا أنشئ اليوم وقد عدم ثم انشئ نشاأة انيت وذلك أنك ثبت هاهنا اقا وإنشاء من 
E E OA U SS TASE Ee E E‏ 
وفناء وخروجاً من الوحود» حى أتتج هذا لتقدیرٌ أن یکون حلاصه منها ابتداء وجود وخلقاً وإنشای 
أفيمكنك أن تقول في نحو: فعل الربيع الور مثل هذا التأويل» فترعُم أنك أثبت فعلا وقع على الور من 
غير أن كان تم فعل» ومن غير أن يكون الور مفعولا؟ أو هو ما نعود باللّه منه» وتقول الفعل واقعٌ على 
لور حقيقة» وهو مفعول هول على الصحة إلا أن حق الفعل فيه أن ينبت لله تعالى» وقد تحور 
بإثباته للربيع؛ أفليس قد بان أن التجوز هاهنا في إثبات الفعل للربيع لا في الفعل نفسه» فإن التجوز في 
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EE EE SES a AE E 
فرق بين احاز ق الإثبات» وبينه ف المتبت» وينبغي أن تعلم أن قولي في المابت جارٌ» ليس مرادي أن فيه‎ 
ارا مو کیت هو مُثبّت» ولكن المع أن الجاز في نفس الشيء الذي تناوّله الإثبات نحو أنك أثبت الحياة‎ 
وا ا ا "يخي الأرْض بَعْدَ مَوْتهًا" "سورة الحديد: 7“ والمراد غيرهاء فكان اجار‎ 
في نفس الحياة لا في إثباتما هذا وإذا كان لا يعصور إثبات شيء لا لشيء» استحال أن يوصف الت من‎ 
حيث هو مثبّت بأنه باز أو حقيقة. وما ينتهي في البيان إلى الغاية أن يقال للسائل هَبّك تُغالطنا بأن‎ 
a 

حاصّة» كتَسسَجَ» وصًاغ» ووشى» وقش أتقول إذا قيل سح الربيغٌ وصاغ الربيع ووشى: إن ابجاز في 
مصادر هذه الأفعال الي هي انسح والوّشي والصْوّغ» أم تعترف أنه في إثباها فعا للربيع» وكيف تقول 
إن ي أنفسها جازأ» وهي موجودة جقيقتهاء بل ماذا غي عنك دعوى الحاز فيهاء لو أمكنك» ولا يعكنك 
أن تقتصر عليها تي كون الكلام جازا - أعي لا يعكنك أن 5 تقول: إن الكلام 

محا من حيث ل يكن ائتلاف تلك الأنوار نسجا ووشياء وتدعٌَ حديث نسبتها إلى الربيع جانباً. هذا 
وهاهنا مالا وجه لك لدعوى الجاز في مصدر الفعل منه كقولك: سرن الخبر» فإن السرور بحقيقته 
موحود» والكلام مع ذلك جارء وإذا كان كذلك» علمت ضرورة ليس احاز إلا في إثبات السرور فعلاً 
للخبر» وإيهام أنه أّر في حدوثه وحصوله» ويعلم كل عاقل أن الحاز لو كان من طريق اللغة» لمعل ما 
ليس بالسرور سروراء فأمّا الحكم بأنه فعل للخبر» فلا يجري ني وَُم أنه يكون من اللغة بسبيل فاعرفه. 
فإن قال انسح فعل معتّى» وهو المضامّة بين أشياء» وكذلك اصع فعل الصورة في الفضة ونحوهاء وإذا 
كان كذلك» قدّرت أن لفظ الصو غ حار من حيث دل على الفعل والتأثير في الوجود» حقيقة من حيث 
ول غل ا ع و ا 
ومن حيث دل على الحياة بجاز» قيل ليس لك أن تحىء إلى لفظ أمرين» فتفرّق دلالته وتجعله منقولا عن 
أصله في أحدهما دون الآحرء لو حاز هذا لجاز أن تقول ف اللطم الذي هو ضرب باليدء أنه يُجعل جازا 
من بحيت هو ضرب: و حقيفة من بحيت هو اليد وذلك عال .الان كوق الضرب باليد لا ينقفتل عن 
الضرت فكذلك كرت الفغل فعا للضررة لا يتفهل غن الصورة ولس الأمر كذلاك ف قرلا ااال 
N E‏ مشتق منه وهو الحياة» فنحن نقدر قي 
TT‏ معن آخحر» ثم اشثقٌ منه أحيا بعد هذا التقدير ومعه» وهو 
مل أن لفظ اليد ينقل إلى النعمة نم یشتق منه يديت فاعرفه. وما جب أن تعلم في هذا الباب أن الإضافة 


AS ES ss 
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الفعلء فانظر الآن إلى قولك أعحبي وشي الربيع الرياض» وصوغه تبرّهاء وحَوكه ديباجهاء هل تعلم لك 
ا ا الإإضافات إل التعليق باللغة» وأحذ الحكم عليها منهاء أم تعلم امتناع ذلك عليك. وكيف 
والإضافة لا تكون حي تستقرٌ اللغة» ويستحيل أن يكون للغة حكمٌ في الإضافة ورسيُ» حن يُعلم أن حق 
الاسم أن يضاف إلى هذا دون ذلك. وإذا عرفت ذلك قي هذه المصادر الي هي الصوغ والوّشي والحوك 
فضتَع مصدر فعَّل الذي - هو عمدتك في سؤالك وأصل شبهتك - موضعَها وقل: أما ترى إلى فعل 
الربيع هذه الحاسنء» ثم تأمّل هل تحد فصلا بين إضافته وإضافة تلك فإذا م تحد الفصل ألبتة» فاعلم صحة 
قضيتناء وانفض يدك سألتك» ودع التراع عنك» وإلى الله تعالى الرغبة ني التوفيق. 


ف 
قال أبو القاسم الآمدي ف قول البحتري: 

فصاغ ما صاغ من تبر ومن ورق وحَاك ما حاك من وشي وديباج 
صوغ الغيبث الخ و النبات» ليس باستعارة بل هو حقيقة» ولذلك لا يقال هو صائغ ولا كأنه 
صائغ وكذلك لا يقال: حائك وكأنه حائك» على أن لفظة حائك حاص ني غاية الركاكةء إذا حرج 
على ما أحرحه عليه أبو تمام في قوله: 

إذا الغيْث غادى نسنْجَة خلت أنه خلت حقبا حرس له وهو حائك 
وهذا قبیح حا والذي قاله البحتري: وحاك ما حاك» حَسَنٌْ مستعمل» فانظر ما بين الكلامين لتعلم ما 
بين الرحلين. قد كتبت هذا الفصل على وحهه» والمقصود منه منعه أن ثُطلق الاستعارة على الصوغ 
والحوك وقد حُعلا فعلاً للربيع» واستدلاله على ذلك بامتناع أن يقال: كأنه صائغ وكأنه حائك. اعلم 
أن هذا الاستدلال كأحسن ما يكون» إلا أن الفائدة تتم بأن تين حهته» ومن أين كان كذلك؟ والقول 
فيه إن العشبيه كما لا فى بقعضي شيعين مشبها ومشيها به تم ينقسم إل الصريح وغير الصري» 
فالصريح أن تقول: كأن زيدا الأسد» فتذكر كل واحد من المشبّه والمشبهّه به باسمه - وغيرٌ الصريح أن 
اله ومن الد کي وجري امه على المشبه كقولك: ala ES,‏ 
الك ته اه ما ls‏ ار و الأسد» وأنه قد استحال إلى الأسدية» فإذا كان الأمر 
كلك راتت ف ف ن ت ا کت فا شل کان ولا کب اتج رل م کان 
تزییته لکلامه نظم در فتصرٌ ح بالمشبه والمشبّه به وتقول آحری: إا ينظم راء بجعله كأنه ناظمٌ درا على 
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الحقيقة. وتقول قي وصف الفرس كأن سيره سباحة» وكأن جريه طيران طائر» هذا إذا صرحت وإذا 
أحفيت واستعرت قلت: يسبح براكبه» ويطير بفارسه» فتجعل حر كته سباحة وطراناً. ومن لطيف ذلك 
ما كان كقول أبي دلامة يصف بغلته: 

رى الشهباءَ تجن إذ غذونا برجایها وتخبزُ باليمين 
E a SS‏ 
العاحن» فإنه لا ثبت اليد قي موضع» بل يلها إلى قدا وزل من عند نفسها لرَحاوة العجين - وشبه 
حر كة يديها بحر كة يد الخابز» من حيث كان الخابرٌ يني يده نحو بَطنه» ويحدث فيها ضربا من التقويس» 
كما تحد في يد الدابّة إذا اضطربت في سيرهاء ولم قف على ضبط يديهاء ولن ترمي ما إلى قدَّام» ولن 
تشد اعتمادهاء حى تثبت في الموضع الذي تقع عليه فلا تزرول عنه ولا تشي وأعود إلى المقصود» فإذا كان 
لا تشبية حن يكون معك شيئان» و كان معن الاستعارة أن تُعير المشبه لفظ المشبه به» ولم يكن معنا ثي 
صاغ الربيع أو حاك الربيع إلا شيء واحد» وهو الصوّغ أو ار ان قلي الاغار ةقد ها ارا 
بحرى أن تشبّه الشيء بنفسه» وتحعل امه عارية فيه» وذلك بين الفساد» فإن قلت: اليس الكلام على 
احملة معقوداً على تشبيه الربيع بالقادرء ني تعلق وجود الصوغ والنسج به؟ فكيف ل ير دحول كأنَ 
في الكلام من هذه الحهة. فإن هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذي يعقد ف الكلام وياد بكأن والكاف 
ونحوهماء وإنغا هو عبارة غ و ی ا ی اا د ا ا 
وراه وران قولنا: إم يشبّهون ما بليس» فيرفعون بها المبتدأً وينصبون بها الخبر فيقولون: ا 
کما یقولون: لیس زید منطلقاء حبر عن تقدیر قدّروه في نفوسهې» وحهة راعوها ني إعطاء ما حكم 
کی ال ا ر ا ةن وا ايد طا ها حل ا كد انااد 
كذلك لا يكون صاغ الربيعْ من التشبيه» فكلامنا إذن في تشبيه مَقول منطوق به» وأنت لي تشبيه معقول 
غير دال ني النطق» هذا وإن يكن هاهنا تشبيةٌ» فهو في الربيع لا في الفعل الد إليه واخحتلافنا تي صاغ 
وحاك هل يكون تشبيهاً واستعارة أم لا؛ فلا لتقي التشبيهان» أو يلتقي المشئم والمعرق. وهذا هو القول 
عل ابم ذا کات نحق أو عازه وکیف وخ الد ها فكل جلة وض ها غل آن الک الاد جا 
على ما هو عليه اي العقلء وواقعٌ موقعّه منه» فهي حقيقة» ولن تون كلك حێ ری من التأول» ولا 
فصل بین أن تكون مصيباً فيما أفدت ها من الحكم أو ع مخطاً وصادقا أو غير صادق» فمثال وقوع الحكم 
المفاد موقعه من العقل على الصحة واليقين والقطع قولنا: لق الله تعالى الخلق» وأنشاً العام» وأوحد كل 
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موجود سواه» فهذه من أحقَ الحقائق وأرسخها قي العقول» وأقعدها نسبا ق العقول» والي إن رُم أن 
GME NEA‏ 
كالمرمي به من حالق إلى حيث لا مقر لقدم» ولامساغ لتأحر وتقدّم» كما قال أصدق القائلين حَلْت 
أسماؤه» وعظمت کبرياؤه: ومن يشرك بالله فكأمَا حر من السَمّاء فتعخطفة الطير أو هوي به الريح في 
مَکان ب سحيق" "الحج: أ3 مال لد وسم اة على آل اى الاد ها راق رمن الل 
ا إلا أنه صادرٌ من اعتقاد فاسد وظنّ كاذب» فمثل ما ججيء في التتزيل من الحكاية عن 
الكفار نحو: وما لکنا إا الدَهرٌ" "الحاثية: 24" فهذا ونحوه من حيث م يتكلم به قائله على أنه 
متأوّل» بل أطلقه بجهله وعماه إطلاق مَنْ يضع الصّفة في موضعهاء لا يُوصف بالجاز» ولكن يقال عند 
قائله أنه حقيقة» وهو كذ وباطلء وإثبات لا ليس بثابت» أو تفي لما ليس .عنتف» وحكةٌ لا يصححه 
aE aR SEDER E E TA‏ 
يتحص لك الفصل بين الباطل ويين البحازء حي تعرف حد الجاز» وحده أن كل جلة حرجت الحكم 
اماد يما عن موضعه من العقل لضرب من التأّل» فهي جحازء ومثاله ما مضى من قوهم: فعَل الربيع» 
E E EEE E‏ 
موضعه من العقل» 
لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصح في قضايا العقول» إلا أن ذلك على سبيل التأول» وعلى اعرف 
الجاري بين الناس» أن يجعلوا الشيء» O EL‏ الفعل من فاعله» كأنه فاعل» 
a RE NES E NO E EAE‏ 
شبًابها في زمان الربيع» صار يتوكُم في ظاهر الأمر وججرى ا 
الربيع» فأسند الفعل إليه على هذا الأول والتتزيل. وهذا الضرب من امحاز كثير في القرآن» فمنه قوله 
تعالى: ۇر تي كلها کل حين يٳِڏن ربها" "إبرًاهیم: ۰'25 وقوله عر اسمه: 'وإذا لیت عَليْهم اياله زادنھہ 
ان" 2 ر 'فمْهُّم e e‏ زادنه هذه إعانا" "التوبة: 124" وقوله: 
'وأخْرَحَّت الأرض الها ررك 02 وقول عر وجا حى E‏ 
"الأعراف: 7" أثبت الفعلً في جميع ذلك لما لا يشت له فعل إذا رحعتًا إلى CT‏ 
وإلاً فمعلومٌ أن النخلة ليست تُحدث الأكّل» ولا الآيات موحد العلم في قلب السامع اء ولا الأرضٌ 
حرج الكامن في بطنها من الأثقال» ولكن إذا حَدّثت فيها الح ركة بقدرة الله» ظهر ما كنز فيها وأودع 
حوفهًاء وإذا ثبت ذلك فالمبطل والكاذب لايتأوّل قي إحراج الحكم عن موضعه وإعطائه غير المستحق» 
رلا شه کرت لقصو د سیا بكرت الفاغل فاغد بل ت يثبت القضية من غير أن ينظرً فيها من شيء إلى 
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شيء» ويرد فرعأ إلى أصل» وتراه أعمى أكمة يظنٌ ما لا يصح صحيحأء وما لا يبت ثابتأء وما ليس في 
موضعه من الحكم موضوعاً موضعه» وهكذا المتعمّد للكذب يدعي أن الأمر على ما وضعه تلبيسا 
وقويهاء وليس هو من التأويل في شيء. والنكتة أن الجاز لم يكن ماز لأنه إثبات الحكم لغير مستحقه» 
E E ES‏ ا ا 
للفر ع الذي ليس .عستحق ويتضكّن الإثبات للأصل الذي هو المستحق فلا يتصَور الحمع بين شيئين ي 
وصف أو حكم من طريق التشبيه والتأويل» حن يبْدأ بالأصل في إثبات ذلك الوصف والحكم له ألا 
ENS ELAN SEES‏ 
وأغلبها عليه صب عينيك و كذلك لا يتصور أن يبت المخبت الفعل للشىء على أنه سببٌء ما لم ينظر إلى 
ما هو راسخ في العَقل من أن لا فل على الحقيقة إلا للقادرء لأنه لو كان كسب الفعل إلى هذا السبب 
نسبة مطلقة - لا يرجع فيها إلى الحكم القادر» والحمع بينهما من حيث تعلق وجوده هذا السبب من 
ق E A E E a E‏ 
مور تي وجود الحادث كالقادر» وإن بحَاهَل متجاهل فقال بذلك - على ظهور الفضيحة وإسراعها إلى 
مدعيه - كان الكلام عنده حقيقة» ولم يكن من مسألتنا ي شيء» ولحق بنحو قول الكفار: "وما ملكتا 
إا الذَهْرٌ" "الحائية: 24" وليس ذلك المقصود في مسألتناء لأن الغرض هاهنا ما وضع فيه الحكم واضعه 
على طريق التأول فاعرفه. ومن أوضح ما يدل على أن إثبات الفعل للشيء على أنه سب يتضمّن إثبائه 
لل ت ¥ E SNE N E o j a‏ 
قطع السكين وقتل السيف» فإنك تعلم أنه لا يقع في النفس من هذا الإثبات صورةء ما م تنظر إلى إثبات 
الفعل لمعمل الأدَاة والفاعل ياء فلو فرضت أن لا يكون هاهنا قاطع بالسكين ومصرَّفٌ هاء أعياك أن 
تعقل من قولك قطع السكين معن بوحه من الوحوه» وهذا من الوضوح» بحيث لا يشك عاقل فيه. وهذه 
الأفعال المستدة إلى من تقع تلك الأفعال بأمره» كقولك: ضَرَب الأمير الدرهم وبتى السُور» لا تقوم في 
تفسك صورة لإثبات الضَرّب والبناء فعلاً للأميرء عع الأمر به» حي تنظر إلى بوتمما للمباشر هما على 
الحقيقة» والأمثلة فى هذا لمعي كثيرة تتلقاك من 

كل جهة» وجحدها نى شقت. واعلم أنه لا جوز الحكم على الحملة بأها جا إلا بأحد أمرين: فإمًا أنه 
يكون الشيء الذي أثبت له الفعل ما لا يدعي أحد من امحقين والمبطلين أن ما يصح آن يكون له تأر في 
وحود الع الذي أثبت له» وذلك نحو قول الرحل: حك جاءت بي إليك» وكقول عمرو بن العاص لي 
ذكر الكلمات الي استحسنها: هَن مُخرحات من الشأم» فهذا ما لا يشتبه على أحد آنه جاز. وإِمًا أنه 
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یکون قد علم من اعتقاد لمتكم أنه لا ينبت الفعل إلا للقادرء وأنه ممن لا يعتقد الاعتقادات الفاسدة» 
كحو ما قاله اشر كرت وظلى سن لبرت اغلاك فعا للاح فإذا معا غو رل 

قاب السغر واف الكى ر كر الغداة ومر العشي 
وقول ذي الإصبع: 

أهلَكتًا اليل والنهار” مَعَا والدهْرُ يعدو مُصمَّما جَذَعَا 
كان طريق الحكم عليه بالجاز» أن تعلم اعتقادّهم التوحيد» إما .معرفة أحوالهم السابقة» أو بأن جحد ي 
كلامهم من بعد إطلاق هذا النحو» ما يكشف عن قصد امحاز فيه» كنحو ما صتَع أبو النجم» فإنه قال 
أوّلا: 

قذ أصبحت أ الخيار دعي علي ذَنباً كله لم أصتع 

من راع رای کان اا مير عنه قنزٴعا عن قنز ع 

مر الليالي أبطئي أو أسرعي 
فهذا على الحاز وجعل الفعل لليالي ومرورهاء إلا أنه حفي غير بادي الصفحة» ثم فر وكشف عن وجه 
الأول وأفاد أنه بى أول كلامه على التحيل فقال: 


ااه قيل الله للشمس اطلم کی ا وارك ای فارج 


فآ القع له فال واه اعدو ال را وا أن اى و فا الله ار اله وا جل 
الفناء بأمره فقد صرح بالحقيقة وبيّن ما كان عليه من الطريقة. واعلم أنه لا يصح أن يكون قول الكفار: 
OT‏ الذهرٌ"» ومن باب التأويل واحازء وأن يكون الإنكار عليهم من حهة ظاهر اللفظ أن 
فيه إيهامًا للحطاً» كيف وقد قال تعالى بعقب الحكاية عنهم: "وما لَه بلك من علم إن هُم إلا يظئون" 
ا 0 ا ر اط ن العارة ل ير ص بالط اا الطان من مد اة الأ 

على ما قاله و كما يوجبه ظاهر كلامه» و كيف يجوز أن يكون الإنكار من طريق إطلاق اللفظ دون إثبات 
الدهر فاعلا للهلاك» وأنت ترى قي نص القرآن ما حرى فيه اللفظ على إضافة فعل الحلاك إلى الريح مع 
استحالة أن تكون فاعلةء وذلك قوله عز وجل: "مثل ما يتفقون في هذه الحياة الدليا كمتل ريح فيها صر 
آضابت اف قوم ظلمُوا أنفسَهُم فأهْلكثة" "آل عمران:117"» وأمثال ذلك كثير ومن قدح في البجازء 
وهم أن يصفه بغير الصدق» فقد حَبَط حيطا عظيماء ويَهّرف ما لا يخفى» ولو لم يجب البحث عن حقيقة 
لجاز والعناية به» حي تُحصّل ضروبه» وضبّط أقسامه»ء إلا للسلامة من مثل هذه المقالةء والخلاص ما نحا 
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حو هذه الشبّهةء لكان من سق العاقل أن عليه» ويصرف العناية إليه» فكيف وبطالب الدين ا 
مَاسّة إليه من حهات يطول عدّهاء وللشيطان من حانب اجهل به مداحل خفية يأتيهم منهاء فيسرق 
ديتهُم من حيث لا يشعرون» ويلقيهم في الضلالة من حيث ظنوا أنمُم يهتدون؟ وقد اقتسمهم البلاء فيه 
من جانى الإفراط والتفريط» فمن مغرور مُغرى بتفيه فعة» والبراءة منه جملة» يشمقر من ذكره وينو 
عن امه» يرى أن لزوم الظواهر فرضٌ لازمٌ» وضرب الخيام حولَهًا حنم واحب» وآحر یغلو فيه وفرط 
ويتجاوز حدّه يخبط فيعدل عن الظاهر وا معن عليه» ويسُوم نفسه التعمق في التأويل ولا سبب يدعو 
اه آم افر فا د عله وما ن غر ف هال اهل وتا أن أيهم الله" "البقرة: 12"» 
aa DD yy‏ 
عن أقوال أهل التحقيق» فإذا قيل هم: الإتيان والجيء اال من مات إل مکاف وم م عات 
الأحسام» وأن الاستواء إن حمل على ظاهره م يصح إلا في حسم يشعّل حيرا ويأحذ مكاناء واللّه عز 
وحل خالق الأماكن والأزمنة» ومنشئ كل ما تصح عليه الحركة والتقلةء والتمكن والسكون» والانفصال 
والاتصال» والمماسّة والحاذاةء وأن المعن على إلا أن يأتيهم أَمرٌ الله وحاء مر ربك» وأن حقه أن يعبر 
ا "فام الله من حيْٿ لم سبوا" ار 02 ل ارا ايك ف حي ي 
يريد أنزل بك المكروه» وأفعل ما يكون جزاء لسوء صنيعاك» في حال غَفلة منك» ومن حيث تأمن حلوله 
بك» وعلى ذلك قوله: 


أتيناهُم من أيْمَن الشق عندهُم وياتي الشقي الحيْن من حَيْث لا يذري 


نعم» إذا قلت ذلك للواحد منهم» رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه» فبين جنبيه قلبٌ يترد في الحيرة 
ويتقلّب» ونفسٌ تفر من الصواب وتَهُرُب» وفکڙ واقف لا ججيء ولا يذهب» يُحضره الطبیب ما يبرئه من 
دائه» وريه امرش وجه الخلاص من عميائه» ويأبى إلا نفارأ عن العقل» ورحوعاً إلى الجهل» لا يحضره 
التوفيق بقذر ما یعلم به أنه ذا کان لا يجري تي قوله تعالى: "واسمل القرية يو سف: 82 على الظاهر 
لأحل علمه أن الحماد لا يُسأل مع أنه لو تجاهل متجاهل فادّعى أن الله تعالى حل الحياة في تلك القرية 
حي عقلت السؤال» وأجابت عنه ونطقت» م یکن قال قولا یکفر به» و لم یزد على شيء يُعلّم کذبه فيه 
فمن حقه أن لا يجنم هاهنا على الظاهرء ولا يضرب الحجاب دون معه وبصره حن لا يعي ولا بُراعی» 
مع ما فيه» إذا أحذ على ظاهره» من التعرض للهلاك والوقوع في الشرك. فأمًا الإفراطء فما يتعاطاه قوم 


ع ر اة و ان ابال الط شرط فی کل ما 
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يُعدل به عن الظاهرء فهم يستكرهون الألفاظ على ما لا ثقلّه من العان» يَدّعون السليم من العن إلى 
السقيم» ويرون الفائدة حاضرة قد أبدت صفحتّها وكشفت قناعهاء فيعرضون عنها حب للتشوف» أو 
تعدا ال اة رذ ى الفا ون ال كاه ماف دل ادى اماه عل أن ك عن ها 
الف ما برغب عن ذكره لسخفهء وإفا غرضى عا ذكرت أن اريك عم الآفة في اجهل صقيقة انجاز 
ا ی و »وفاضځٌ له» ومسقط قَدره» وحاعله ضخكة يتفکهُ به» وکاسیه 
غارا يقن لن وه الذهرء وق مل ذا قال سول الله صلى, اللا علية وسل : "يحمل هذا العلمٌ من كل 
a EN N OAD GEN ENN e aE EEE‏ 
ألفاظه» بل العلم معانيه وخارحه» وطرقه ومناهجه» والفرق بين الجائز منه والممتنع» والمنقاد اأطحب» 
والتابي النافر. 

رأفلا كان ب أن تغرف الطاة الأرل وه اررق لجان أن ريل كما ل بقلب اللخن 
أوضاعها المفردة عن أصوهاء و لم يحرج الألفاظ عن دلالتهاء وأن شيئاً من ذلك إن زيد إليه ما لم يكن 
ار ع م يتضمنه ابع ببيان من عند البي صلى الله عليه وسلم» وذلك کبیانه 
للصلاة والحج والزكاة والصوم» كذلك م يقض بتبديل عادات أهلهاء و لم ينقلهم عن أساليبهم وطرقهم» 
وم بمنعهم ما يتعارفونه من التشبيه والتمثيل والحذف» والاتساع» وكذلك كان من حق الطائفة الأحرى 
أن تعلم» أنه عر وحل لم يرض لنظم كتابه الذي ماه هُدى وشفاء» ونورا وضياء وحياة تحيا ها القلوب» 
ورُوحا تنشرح عنه الصدور ما هو عند القوم الذين خحوطبوا به حلاف البيان» وقي حد الإغلاق والبعد 
من التبيان» وأنه تعالى م يكن يعجر بكتابه من طريق الإلباس والتعميةء كما يتعاطاه الملغز من الشعراء 
والح ن الان كف وقد و هة اه ري م هداو ن ال التي ركه ب ن جن 
لتأويل من حنس ما يقصده أولو الألغاز وأصحاب الأحاحي» بل هو شيء يخرج عن کل طریق» ویباین 
کل مذهب» وإنما هو سوء نظر منهم» ووضع للشيء قي غير موضعه» وإحلال بالشريطة» وحروج عن 
القانون» وتوهُمْ أن المع إذا دار في نفوسهم» وعُقل من تفسيرهم فقد فهم من لفظ المفس» وحىَ كأن 
الألفاظ تنقلب عن سجيّتهاء وتزول عن موضوعهاء فتحتمل ما ليس من شأما أن تحتمله» وتؤدي ما لا 
يوحب حکمها ان توديه» 
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بسم الله الرحهن الرحيم 


هذا كلام في ذكر المجاز وفي بيان معناه وحقيقته 


الجاز مَفعَل من حار الشيء يَجُوزه» إذا تعدًاه» وإذا غدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة» وُصف بأنه ججاز 
على معن أَهُم جازوا به موضعَه الأصلى» أو حاز هو مكانه الذي وضع فيه أوّلاء ثم اعلم بعد أن في 
إطلاق ايحاز على اللفظ المنقول عن أصله شرطاء وهو أن يقع قله علي وجه لا يعْرّى معه من ملاحظة 
الأصل» ومعن الملاحظةء أن الاسم يقع لما تقول إنه باز فيه» بسبب بينه وبين الذين تحعله حقيقة فيه» نحو 
أن اليد تقع للنعمة» وأصلها الجارحة» لأحل أن الاعتبارات اللغوية تتبع أحوال المخلوقين وعاداتمم» وما 
يقتضيه ظاهر البيّة وموضو ع الحبلة» ومن شأن النعمة أن تصدُر عن اليد ومنها تصل إلى المقصود اء 
وقي ذكر اليد إشارة إلى مَصْدر تلك النعمة الواصلة إلى المقصود ياء والموهوبة هي منه» وكذلك الحكم 
إذا أريد باليد القوة والقدرة» لأن القدرة أثر ما يظهر سلطاما في اليد ويها يكون البطش والأحذ والدفعٌ 
ولمع والجحذب والضرب والقطم» وغير ذلك من الأفاعيل الي تحبر فضل إحبار عن وجوه القذرة» وأنبى 
عن مكافك ولذلك متهم لا ريفوت بالك هيا لا اة ينه وين هذه اطارحاة بوب ولوجوب 
اعتبار هذه النكتة في وصف اللفظ بأنه ججازء لم جز استعماله في الألفاظ الي يقع فيها اشتراك من غير 
سک و ل کي ك ااا ا ق اا ت ان ا ن اسا الفط الک 
من الأقط» والنهار اس لفرخ الحبارى» والليلء لولد الكرّوان» كما قال: 

أكلت النهار بنصف النهار ولَيْلاً أكلت باَيْل بَهيم 


وذلك أن اسم الثور لم يقع على الأقط لأمر بينه وبين الحيوان المعلم» ولا النهار على الفرخ لامر بينه وبين 
eT N a‏ 
للفظ اصلا مبدوءا به في الوضع ومقصوداء وأن حريه على الثاني إا هو على سبیل الحم ادى إلى 
القيء من رار كنا بق الشيء برائحة مايجاوره» وينصَّبغ بلون ما يدانيه» ولذلك لم ترهم يطلقون 
الجاز في الأعلام» إطلاقهم لفظ التقل فيها حيث قالوا: العلم على ضريين منقول ومر تحل: وأن المنقول 
منها یکون منقولاً عن اسم ج کأسد وثور وزید وعمرو» أو كعاصم وحارث» أو فعل» 
كيريد ويشكر أو صروت كببت فانرا هذا كله اللقل من غير العلمية إل العلميةء وم يروا أن يصقوه 
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بابجاز فيقولوا مثلا: إن يشكر حقيقة في مضارع شَكَرَ وبجاز في كونه اسم رجحل وأن حَجَرا حقيقة في 
الحمادء وجار في اسم الرحل» وذلك أن الحجر لم يقع اما للرحل لالتباس كان بينه وبين الصخر» على 
E E E O Ee‏ 
تسميتهم المزادة راوية» وهي اسم للبعير الذي يحملها تي الأصل وكتسميتهم البعير حفضاء وهو اسم تاع 
البيت الذي حُمَل عليه ولا كنحو ما بين الحزء من الشخص وبين جلة الشحص» كتسميتهم الرحل عيناء 
ا ا ا کان اا وك وه الما وا ك و ا وه الت 
يريدون النبت الذي الغيث سببٌ قي كونه وقالوا: أصابنا السماءء يريدون المطر» وقال ET‏ 
والسمي" وذلك أن فی هذا کله تاوا وهو الذي أفضى بالاسم إلى ما ليس بأصل فيه فالعين لما كانت 
القصودة تي كون الرحل ربيعة» صارت كأنا الشحص كله إذ كان ما عداها لا يغ شيعا مع فقدها و 
الغيث» نا كان النبت يكون عنه» صار كأنه هو والمطر لما كان يرل من السماءء عبروا عنه باسمها. واعلم 
أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه» تختلف في القوة والضعف والظهور وحلافه» فهذه 
الأسماء ال ذكرنماء إذا نظرت إل المعان ال وصلت بين ما هي له» وبين ما ردت إليه» وحدها أقوى من 
نحو ما تراه في تسميتهم الشاة اليّ ثذبح عن الصِي إذا حلقت عقيقئه عقيقة وتجد حاها بعد أقوى من 
حال العقيرة» ني وقوعها للصوت في قوم: رفع عقيرته» وذلك أله شيء رى اتفاقاء ولا معتّى يصل بين 
الصّوت وبين الرحل المعقورةء على أن القياس يقتضي أن لا يسكّى جازاء ولكن يُجرى مُجْرّى الشيء 
بحکی بعد وُقوعه» کالتل إذا کي فیه کلام صَدر عن قائله من غير قصّد إلى قياس وتشبیه» بل لاإخبار 
ap EYE N‏ 
فصل مُفرَدّ. والمقصود الآن غير ذلك» لأن قصدي قي هذا القصْل أن أبن أن الحارَ اعم من الاستعارةء 
وأن الصحيح من القضيّة في ذلك: أن كل استعارة اء وليس كل جاز استعارةء وذلك آنا نری کلام 
العارفين هذا الشات أعي علم الخطابة وتقد الشع وألذين وضغرا الكيب اي أقسام البذيي يجري على أن 
الاستعارة نقل الاسم من أصله إلى غيره للتشبيه على حد البالغةء قال القاضي أبو الحسن ف أثناء فصل 
يذكرها فيه: وملاك الاستعارة» تقريب الشبه» ومناسبة المستعار للمستعار منه» وهكذا تراهم ا 
أقسام البديع» حيث يذ كر التجنيس والتطبيق والترشيح ورذ العجز على الصدر وغير ذلك» من غير أن 
يشترطوا شرطاء ويعقبوا ذكرها بتقييد فيقولوا: ومن البديع الاستعارة التي من شأما كذاء فلولا أا 
عندهم لتقل الاسم بشرط التشبيه على البالغة» وإمًا قَطْعاً وما قريبا من المقطو ع عليه» لما استجازوا 
ذكرهاء مطلقة غير مقيّدة» ين ذلك أا إن كانت ساوق احا وتجري مَجراه حى تصلح لكل ما يصلح 
له» فذكَرّها في أقسام البديع يقتضي أن كل موصوف بأنه بجار» فهو بديع عندهم» حن يكون إجحراء اليد 
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غل ا اا وت ا فا واف و ا و 
ليع كله رذلك شن اقساد واا ما عدون كي الل فن ادال ا لس طريى قله الكهيذ نة 
الاستعارة» كما صنع أبو بكر بن دريد في الحمهرة» فإنه ابتداً ابا فقال: باب الاستعارات ثم ذكر فيه أن 
الوغى احتلاط اتف ارب كر سارت الحرب وغى» وأنشد: 

إضْمَامَةٌ من ذودها الثلاثين لها وى مثّل وَغى الثمانين 
يعن احتلاط أصواتما وذكر قوههم: رعَيّا الغيث والسّماءء يعن المطر وذكر ما هو أبعد من ذلك فقال: 
اا ا ا فا الا ا والإعذار الختان» وسْمّي الطعام للختان 
إعُذارأ وأن الظعينة أصلها المرأة ني اهَوْدّج» ثم صار البعير والمودج ضعيتة والتطْرٌ ضرب البعير بذنبه حابي 
و ركيه» ثم صار مالصق من البول بالوركين حَطرأ» وذكر أيضا الرًاوية عن المزادة» والعقيقة» وذكر فيما 
بين ذكره هذه الكلم أشياء هي استعارة على الحقيقة» على طريقة أهل الخطابة ونقد الشعرء لأنه قال: 
الظماًء العطضش وشهوة الما ثم كثر ذلك حي قالوا: ظمعت إل لقاقك» وقال: الوحور ما أوجرتة 
الإنسان من دواء أو غيره» ثم قالوا: أَوْجّره الرمح» إذا طعنه في فيه. فالوجه في هذا الذي رأوه من إطلاق 
الاار ا عل ج فر تيه كاه رة س ال اا عا ر این کی واک 
نقل اللفظ عن الشيء إلى الشيء بسبب اخحتصاص وضرب من اللابسة بينهماء وحَلط أحدهما بالآحر 
ME EE Ea‏ 
هو أصل في استحقاقه» إلى ما ليس بأصل» و لم يراعوا عُرّف القوم» ووزانمم في ذلك وزان من يترك عُرف 
النحويين في التمييز» واحتصاصهم له عا احتمل أحناسا مختلفة كالمقادير والأعداد وما شا ركهماء في أن 
الإهام الذي يراد كشلفه منه هو احتماله الأجناس» فيْسمّي الحال مثلا مييزأ» من حيث أنك إذا قلت: 
راكباء فقد ميرت المقصود وبينته» كما فعلت ذلك في قولك: عشرون درهما موان “منا وقفيزان برا ولي 
مغل رحلا ولله درّه رحلاً. وليس هذا اذهب بالمذهب المرضي» بل الصواب أن تقصر الاستعارة على ما 
نقله تقل التشبيه للمبالغة» لأن هذا نقل يَطّرد على حدٌ واحد» وله فوائد عظيمة ونتائج شريفةء فالتطفل 
به على غیره في الذکر» وت رکه مغمورا فیما بین اُشیاء لیس هما في نقلها مثل نظامه ولا أمثال فوائده» 
ضعفٌ من الرأي وتقصيرٌ في النظر. ورعا وقع في كلام العلماء بمذا الشأن الاستعارة على تلك الطريقة 
العامّية» إلا أنه لا يكون عند ذكر القوانين وحيث ثُقَرَرٌ الأصول» ومثاله أن أبا القاسم الآمدي قال ف 
أثناء فصل يجيب فيه عن شيء اعترض به على البحتري قي قوله: 

فكأنٌ مَجَلسَةُ المُحجَب مَحقل وكأنٌ خلوته الخفيّة مشهذ 
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أن اللكان لا يسمّى بحلساً إلا وفيه قوم» ثم قال: ألا ترى إلى قول الُهَلّهل "واسكَب بَعْدك يا كَلَيْبُ الجلس" 
على الاستعارة» فأطلق لفظ الاستعارة على وقوع احلس هناء معن القوم الذين يجتمعون في الأمور» 
وليس الحلس إذا وقع على القوم من طريق التشبيه» بل على حد وقوع الشيء على ما يتصل به» وتكثر 
ملابسته إياه» وأي شبه يكون بين القوم ومكامم الذي يجتعون فيه؟ إلا أنه لا يعد بمثل هذا فإن ذلك قد 
فق حيث تُرسّل العبارةء وقال الآدمي نفسه: ثم قد يأ في الشعر ثلاثة أنواع أحرء يكتسي المعن العام 
بها بماء وحسناء حي يخرج بعد عمومه إلى أن يصير خصوصا ثم قال: وهذه الأنواع هي الي وقع عليها 
اسم البديع» وهي الاستعارة والطباق والتجنيس. فهذا نص في وضع القوانين على أن الاستعارة من أقسام 
البديع» ولن يكون النقل بديعاً حن يكون من أجل الشبيه على المبالغة كما بيت لك وإذا كان كذلك» 
م حعل الاستعارة على الإطلاق بديعاء فقد أعلمك أا اسم للضرب المحصص من اقل دون كل قل 
فاعرف. واعلم أا إذا أنعمنا النظرء وجدذنا المنقول من أجل التشبيه على المبالغة» أحقٌ بأن يوصف 

A‏ بيان ذلك أن ملك الُعير لا يزول عن المستعار» واستحقاقه إِياه لايرتفع» 
فالعاريّة إنغا كانت عاريّةء لأن يد المستعير يد عليهاء ما دامت يد المعير باقية» وملكه غير زائلء فلا يتصور 
أن يكون للمستعير تصرف م يستفده من المالك الذي أعاره» ولا أن تستقرٌ يده مع زوال اليد المنقول 
عنهاء وهذه جملة لا تراها إلا في المنقول نقل التشبيه» لأنك لا تستطيع أن تتصور حَرّي الاسم على افرع 
a SEE E EG GEE‏ 
ساذجٌ مرُسل» فكيف إذا كان على معن المبالغة» على أن يجعل الثاني أنه ا 
فصار ا ا ES‏ والعلم ورا ا لأنّه إذا كان على هذا الوجه» كانت 
حاجّك إلى أن تنظر به إلى الأصل أَمَسٌء لأنه إذا م يتصور أن يكون هاهنا سبع من شأنه الحرأة العظيمة 
E eNO EES ARO E,‏ 
منقولاً لا لأجل التشبيه» كاليد في نقلها إلى النعمةء فلا يوجد ذلك فيه» لأنك لا ثبت للنعمة بإجراء اسم 
اليد عليها شيا من صفات الحارحة المعلومة» ولا تروم تشبيهاً بها ألبتةء لا مبالغاً ولا غير مبالغ» فلو فرضنا 
أن تكون اليد اما وضع للنعمة ابتداء ثم تقلت إلى الجحارحة» م يكن ذلك مستحيلاء وكذلك لو اذْعَی 
مدع أن حَرّيّ اليد على النعمة أصل ولغة على حدماء وليست جحازى ل يكن مدعياً شيقاً يله العقل» 
ولو حاول مُحاول أن يقول في مسألتنا قولاً شبيها بمذا فرام تقدير شيء يجري عليه اسم الأسد على المع 
الذي يريده بالاستعارة» مع فقد السبع المعلوم» ومن غير أن يسبق استحقاقه هذا الاسم قي وضع اللغة» 
غار ریک ا ی اا ر ع ی ع ا و ا 
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وهي عند المالك» ولسنا بحد هذه الصورة إلا فيما قل تقل التشبيه للمبالغة دون ما سواه» ألا ترى أن 
الاسم المستعار يتناول المستعار له» ليدل على مشا ركته المستعار منه في صفة هي احص الصفات الي من 
اا کی ان اا ار ان ل س اا کا ارات کح 
الآ ليع على ي ا له فلي اها ن اعا د عا ل اة ف س هان 
شيء» لأا لم تتناول النعمة لتدل على صفة من صفات اليد بحال» وجرّر ذلك نكتة: وهي أنك تريد 
AE e E‏ ولست تريد بقولك: له عندي يد أن قبت للنحمة اليديةء 
وهذا واضحٌ حداً. واعلم أن الواحب كان أن لا اعُد وضع الشفة موضع الححفلةء والححفلة في مكان 
المشفر» ونظائره الي قدّمتُ ذكرها في الاستعارة» وأضَنٌ باسمها أن يقع عليه» ولكي رأينّهم قد حَلطوه 
بالاستعارات وعَدّوه مَعَّدّهاء فكرهت التشدّد في الخلاف» 

واغنددت بهن اماه ونت على ضعف آمرة بان هه امعارة غر فة و كان وزات ذلك وزان 
أن يقال: المفعول على ضربين مفعول صحيح» ومشبّه با لمفعول» فيتجحوز باعتداد المشبّه با لمفعول تي 
احملة» ثم يفصل بالوصف» ووجة شَبّه هذا النحو الذي هو تقل الشفة إلى موضع الجححفلة بالاستعارة 
الحقيقيةء لأنك تنقل الاسم إلى مانس له» ألا ترى أن المراد بالشفة والححفلة عضو واحد وإنما الفرق أن 
هذا هن الفرس» وذاك من الاتساتء والحانسة والمشابمة من واد واحد؟ فأنت تقول: أعير الشيء اسه 
الموضوع له هنالك أي في الإنسان - هاهنا - أي ق الفرس -» لأن أحدهما مثل صاحبه وشريكه قي 
جنسه» كما أعرت الرحل اسم الأسد» لأنه شا ركه في صفته الخاصّة به» وهي الشجاعة البليغةء وليس 
لليد مع النعمة هذا الشبهء إذ لا جحانسة بين الجارحة وبين النعمة» وكذا لا شَبَةَ ولا جنسية بين البعير 
وماع البيت» وبين المزادة وبين البعير» ولا بين العين وبين جملة الشحص فإطلاق اسم الاستعارة عليه 
بعي. ولو كان اللفظ يستحق الوَصف بالاستعارة عجرّد النقل» لجاز أن توصف الأسماء المنقولة من 
الأحناس إلى الأعلام بأما مستعارة» فيقال: حَحَرٌ» مستعار قي اسم الرحل» ولزم كذلك ق الفعل المنقول 
نحو: يزيد ويشكر وفي الصوت نحو: ببة في قوله: 


J SAA‏ ەه ق ا 


وذلك ارتکاب قبیح» زرط صب غل الضواب: ويلوح هاهنا شيء» هو آنا وإن جعلنا الاستعارة من 
صفة اللفظ فقلنا: اسم مستعارء وهذا اللفظ استعارة هاهنا وحقيقة هناك» فإنّا على ذلك شير ما إلى 
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المعئ» من حيث قصدنا باستعارة الاسم» أن ثبت احص معانيه للمستعار له» يدلك على ذلك قولنا: 
e I‏ 
كان هذا الكلام معتّى» لأن حَعَل» لا يصلح إلا حيث يراد إثبات صفة للشيء» كقولنا: عله أميرا 
وحعله لصا نريد أنه ثبت له الإمارة واللصوصية» وحکم حَعَل إذا تعدّی إلى مفعولین» حكم صيْرَ 
فکما لا تقول: صيّرّه أميرأ إلا على معئ أنك أثبت له صفة الإمارة» وكذلك ل تقل: جعله سد 
على أنه أثبت له معبًى من معان الأسودء ولا يقال: حعلته زيداء معن ميته زيداء ولا يقال للرحل: 
احعل ابنك زیدا عع سَمّه» ولا یقال: ولد لفلان ابنٌ فجعله زيدا أي: ماه زيداء وإنما يدحل الغلط في 
ذلك على من لا يحصل هذا الشأن» فأما قوله تعالى: اوحَعلوا اللدئكة الْذينَ هُمْ عبادُ الرّحْمن إا 0 
"الزحرف: 19" فإنما حاء على الحقيقة ال وصفتهاء وذلك أَمُم أثبتوا للملائكة صفة الإناث» واعتقدوا 


ر 
۶ 


إلا 


وحودها فيهم» وعن هذا الاعتقاد صَدَّر عنهم ما صدَر من الاسم - أعيْ إطلاق اسم البنات» وليس 
الع نمم وضعوا ها لفظً الإناث أو لفظً البنات» اسما من غير اعتقاد معتّى» وإثبات صفةء هذا محال لا 
E E‏ 'اشھدوا حلقهم سحتب شهادتهم ولون" 
"الزحرف: 19" فإن كانوا لم يزيدوا على إحراء الاسم على الملائكة و لم يعتقدوا إثبات صفة ومعتى» 
فاي معن لأن يقال: أشهدوا خلقهم هذا ولو كانوا م يقصدوا إثبات صفةء و لم يفعلوا أكثر من أن 
a Na‏ ر والأمر ف ذلك أظهر من 
أن قى ولكن د بكرن اللشيء اليل وة ق الأسفحالة فد كر كلها واف كاف الراحد هاا 
يزيل الشبهة ويم الحجة. 

فصل في تقسيم المجاز 
إلى اللغوي والعقلي» واللغوي إلى الاستعارة وغيرها 
واعلم أن اجاز على ضربين: جار من طريق اللغة» وجار من طريق المعن والمعقول» فإذا وصفنا بامجاز 
الكلمة المفردة كقولنا: اليد محاز ف النعمة والأسد جار ف الإتسان وكل ما ليس بالسبع المعروف» کان 
حُكماً أحريناه على ما جرى عليه من طريق اللغةء لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي 
وقعت له ابتداء ف اللغةء وأوقعها على غير ذلك إِمًا تشبيهاءو وإمًا لصلة وملابسة بين ما نقلها إليه وما 
نقلها عنه» ومين وصفنا بار تما بن لات کان غار من طن لرل دون اللغة» وذلك أن 
الأوصاف اللأحقة للجُمل من حيث هي حُمَّل» لا يصح رَذها إلى اللغة» ولا وجة لنسبتها إلى واضعهاء 
لأن التأليف هو إسنادٌ فعل إلى اسم» واسم إلى اسم» وذلك کی صل صد اکل کا بصو ب 
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حبرا عن زيد بواضع اللغة» بل عن قصد إثبات الضرب فعلاً له» وهكذا: ليضرب زي لا يكون أمرا لزيد 
باللغة» ولا اضرب أمرا للرحل الذي تخاطبه وتقبل عليه من بين كل من يصح حطابه باللغة» بل بك أيها 
التكلم فالذي يعود إلى واضع اللغةء أن ضَرَب لإثبات الضرب» وليس لإثبات الخروج» وأنه لإثباته في 
ANCA GE SO a a A ES E‏ 
E A‏ لاقن غ الاد و اغارف ادف كانت تلك الدغار ف 
ا AO E O E‏ 
العقول وترسمه أو معدولا بها عن مراسمها تما ها ني سلك الخييل» ا 
فإذا قلنا مغلاً: عط ا او فاه ار ار هة الزيي ر كاو خان اهر الف أن الا ي فد 
ای وأنه شارك ا لحي القادر في صحة الفعل منه» E E O O‏ 
لأنه إن قلنا: إنه جار من حيث اللغةء صرنا كأًا نقول: إن اللخة هي الي أوحبت أن يختص الفعل بالحي 
القادر دون الحمادء وإما لو حَكَمَت بأن الحماد يصح منه الفعل والصْْعٌ والوشي والتريين» والصبّغ 
E E UO EEA ES E‏ 
حال» وإنغا يتصور مثل هذا القول في الكلم المغردةء نحو اليد للنعمة» وذاك أنه يصح أن يقال: لو کان 
واضع اللغة وضع اليد ولا للنعمةء م عدًَاها إلى الحارحةء لكان حقيقة فيما هو الآن جحار» وججازا فيما هو 
حقيقة فلم يكن بواحب من حيث المعقول أن يكون لفظ اليد اما للجارحة دون النعمةء ولا قي العقل أن 
NT Ea EOE Sa‏ وإنما وزان 
ES a ONE SS FS SE SEREN‏ 
العقل اقتضی اخحتصاص کل شکل منھا ما احص به دون أن يكون ذلك لاصطلاح وقع وتواضع الفق» 
ولو كان كذلك» لم تختلف المواضعات في الألفاظ والخطوط, ولكانت اللغات واحدة» كما وجب في 
عقل كل عاقل يحصّل ما يقول» أن لا يبت الفعل على الحقيقة إلا للحي القادر» فإن قلت: فإن اللغة 
رسمت أن يكون فعّل لإثبات الفعل للشيء كما زعمت» ولكتًا إذا قلنا: فعل الربيع الوشي أو وشّى 
الربيع» فإننا نريد بذلك معكى معقولاء وهو أن الربيع سببٌ في كون الأنوار الي تُشبه الوّشيء» فقد نقلنا 
الفعل عن حُكم معقول وضع له» إلى حكم آخر معقول شبيه بذلك الحكم» فصار ذلك كنقل الأسد عن 
السبع إلى اارحل الشبيه به ق الشجاعة» أفتقول: الأ علا بحارّمن حيث المعقول» لا من حيث 
اللغةء كما قلت في صيغة: قعل إذا أسندت إلى ما لا يصح أن يكون له فل إنها بجا من جهة العقلء لا 
من حهة اللغة. فالحواب أن بينهما فرقاء وإن ظننتهما متساويين» وذلك أن فعَل موضوع لإثبات الفعل 
للشيء على الإطلاق» والحكم في بيان من يستحق هذا الإثبات وتعيينه إلى العقل» وأما الأسد فموضوع 
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للسبع قطعاء واللغة هي الي عيّنت المستحق له» وبرَسّمها وحكمها ثبت هذا الاستحقاق والاختصاص» 
ولولاً ها ۾ 

يتصور أن يكون هذا السّع بهذا الاسم أولى من غيره فأمّا استحقاق الح القادر أن ينبت الفعل له 
واحتصاصه هذا الإثبات دون كل شيء سواه» فبفرض العقل ونصّه لا باللغة» فقد نقلت الأسد عن شيء 
هو أصل فيه باللغة لا بالعقلء وأمًا فعَل فلم تنقله عن الموضع الذي وضعته اللغة فيه» لأنه كما مضى» 
موضوع لإثبات الفعل للشيء في زمان ماض» وهو في قولك: فعَل الربيع باق على هذه الحقيقة غير زائلٍ 
عنهاء ولن يستحق اللفظ الوصف بأنه بجار» حن يجري على شيء م يوضع له تي الأصل» وإثبات الفعل 
لغير مستحقه» ولما ليس بفاعل على الحقيقة» لا حرج فعَل عن صله ولا ڃجعله جارياً على شيء ۾ 
يوضع له» لأن الذي وضع له فعل هو إثبات الفعل للشيء فقطء فأمّا وَصْف ذلك الشيء الذي يقع هذا 
الإثبات له» فخارجٌ عن دلالته» وغير دال في الموضع اللغويً» بل لا يجوز دوه فيه» لما قدمت من 
EEE‏ الفا ارت أن يختص الفعل بالحيٌ القادر دون الحماد» وما قي ذلك من 
الفساد العظيم» فاعرفه فرقا واضحاء وبرهانا قاطعاً. وهاهنا نكتة حامعة» وهي أن اجاز في مقابلة الحقيقة» 
فما اة طاق أحاها من له ار عقاة فهو طرو قن الاو لست تشك ی ان طریی کرن: ال سد 
EN AO OS O E E a‏ 
فی کونه جمحازا ف الْشيّه بالسّبع» إذا أنت اريت اسم الأسد عليه فقلت: رأيت أسداء تريد رحلا لا ميزه 
عن الأسد ق بسالته وإقدامه وبطشهء وكذلك إذا علمت أن طريق الحقيقة ني إثبات الفعل للشيء هو 
العقل» فينبغي أن تعلم أنه أيضا الطريق إلى اجاز فيه» فكما أن العقل هو الذي دلْك حين قلت: فعَل الح 
القادرُ. أنك لم تتجوّزء وأنك واضع قدمك على مَحْض الحقيقة» كذلك ينبغي أن يكون هو الدال 
والمقتضىء» إذا قلت: فَعَل الربيع» أنك قد تحوّزت ولت عن الحقيقة فاعرفه. فإن قال قائل: كان سياق 
ا اک ور ی اد روو کار کا ا ران 9 د ا ی ر ا 
الأسد على المشبه بالأسد» حي ندعي له الأسديةء وحن وهم أنه حين أعطاك من البسالة والبأس 

e EOS Oa LEE Ua EE,‏ و و 
قدّمت أنت فيما مضى ما بين أنك لا تتجوّز ني إحراء اسم المشبّه به على المشبه» حن تُخيل إلى نفسك 
آ ھک د اا کان ایر دان ا ق ولك راه ادا سر ن طن امقول کا اك 
كذلك في فعل الربيع» وإذا كان كذلك» عاد الحديث إلى أن لجاز فيهما جيعا عقلي» فكيف قسّمته 
فتن لغري وعقل :فوا ان هاا التي عمد دشن ناف ل جر ا الا به عل اا 
تدعي أنه قد صار من ذلك الجنس» نحو أن جعل الرحل كأنه ق حقيقة الأسد صحيح كما زعمت» لا 
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يدفعه أحد» كيف السبيل إلى دفعه» وعليه المعوّل في كونه التشبيه على حد المبالغة» وهو الفرق بين 
الاستعارة وبين التشبيه الرْسَل؟ إلا أن هاهنا نكنة أحرى قد أغفلتهاء وهي أن تحوّزك هذا الذي طريقه 
العقل» يفضي بك إل أن حجري الاسم على اشيء م يوضع له في اللغة على كل خال» رر بالاسم 
على الحملة الشيءَ الذي وضع له» فمن هاهنا جعلنا اللغة طريقاً فيه. فإن قلت: لا أسلّم أنه حرى على 
شيء م يوضع له في اللغة» لأنك إذا قلت: لا ُجريه على الرحل حن تدعي له أنه في معن الأسدء م 
E ERE E E OO AEA ES‏ 
على شيء فيد به معلّى غير الأسدية» وذلك ما لا يعقل» لأنك لا ثفيد بالأسد في التشبيه أنه رحل مثلا 
أو عاقل» أو على وصف ل يوضع هذا الاسم للدلالة عليه ألبتة. قيل لك: فُصارّى حديثك هذا آنا أجرينا 
E‏ ی غا کر کا ا جره ع 
ما ليس بأسد على الحقيقة؟ وألسنا قد جعلنا له مذهباً م يكن له ف أصل الوضع. 


وهَبّنا قد ادّعينا للرحل الأسدية حن استحق بذلك أن تُجري عليه اسم الأسد أترانا نتجاوز في هذه 
الدعوى حديث الشجاعة» حي نعي للرحل صورة الأسد وهيقته وعبالة عنقه ومَخالبه» وسائر أوصافه 
الظاهرة البادية للعيون ولغن كانت الشجاعة من أحصٌ أوصاف الأسد وأمكنهاء فإن اللغة لم تضع الاسم 
ها وَحْدَهاء بل ما ني مثل تلك المحثة وهاتيك الصورة واليئة وتلك الأنياب والمحالب» إلى سائر ما يعم 
من الصورة ا ولو كانت وضعته لتلك الشجاعة الي تعرفها وحدهاء ا 
لا اسمأء ولكان كل شيء يفضي في شجاعته إلى ذلك الح مستحقاً للاسم استحقاقا حقيقيّاء لا على 
EE E‏ ل کل هی ا ا 
أصل وضلعه» فقد سلبناه بعض ما وضع له» وحعاناه لمعا الي هي باطنة في الأسد وغريزة وطبعٌ به 
ولق جرّدة عن امعان الظاهرة التي هي تة وهيعة وحلقّ» وني ذلك كفاية في إزالته عن أصل وَقع له في 
اللغة» E N O E OG‏ لأا م 
ON LE ES E Ys AOL‏ لأنه كما ذكرت غير مرٌة: لإثبات الفعل للشيء 
Eee NOE SA Na‏ 
كذلك» كان الذي رادت اللغة به موحودا فيه ثابتا له في قولك: فعَل الربيع» ثبوئه إذا قلت: فعل الحي 
القادر» ۾ يتغيّر له صورة» و م ينقص منه شيء» و لم يرل عن حد إلى حد فاعرفه. فإن قلت: قد عَلمنا أن 
طريق الجاز ينقسم إلى ما ذكرت من اللغة والمعقول» وأن فَعَل في نحو: فعل الربيع» نما طريقه المعقول» ون 
نحو : الأسّد إذا قصد به التشبيه» واستعير لغير السبع» طريق جحازه اللغة» وبقي أن نعم م حصصت الجاز 
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- إذا كان طريقه العقل - بأن توصف به الحملة من الكلام دون الكلمة الواحدة» وهلا جوزت أن 
يكون فَعَلَ على الانفراد موصوفاً به. فان سبب ذلك أن المعئ الذي له وضع فعَل لا يتصور الحكم عليه 
عجاز أو حقيقة حن يد إلى الاسم» وهكذا كل مثال من أمثلة الفعل» لأنه موضوع لإثبات الفعل 
للشيء» فما م نبيّن ذلك الشيء الذي ته له ونذكره» م يعقل أن الإثبات واقعٌ موقعَه الذي نحده 
مرسوما به في صحف العقول» اَم قد زال عنه وجازه إلى غيره. 
هتا ورل هلا جر رت أن يخر فل على اقرا مر صرف ب ال ب أن تت أن لا جار ى دل 
اللفظ» وإنما الجاز قي أمر حارج عنه» و اچ فا ا ا و وه 
إبات القعل قال هر ابات فل غلل سيل هان فان ذلك ل باي ضا إلا يد ذكر الفاعل: أن 
ابجاز أو الحقيقة» ار ا والمبت له والإثبات» وإثبات الفعل من غير أن يقيد ما وقع 
الإثبات له» لا يصح الحكم عليه مجاز أو حقيقة» فلا بمكنك أن تقول: إثبات الفعل جحاز أو حقيقة هكذا 
ا إا تقول: إثبات الفعل للربيع جحارٌ» وإثباته للحي القادر حقيقة. وإذا كان الأمر كذلك علمت 
أن لا سبيل إلى الحكم بأن هاهنا ججحازا أو حقيقة من طريق العقل» إلا تي جملة من الكلام» وكيف يتصور 
N AE E a‏ الصدق والكذب» فكما يستحيل وصف الکلم المفردة 
العا وااو ی دی اا ق ا کن ا اک ت 
أو صدق» كذلك يستحيل أن يكون هاهنا حكم باحاز أو الحقيقة» وأنت تنحو نحو العقل إلا ق الجملة 
الفيدةء فاعرفه أصلاً كبيرأً والله ا لموفق للصواب» والمسؤول أن يعصم من الرلّل عله وفضله. 

فصل في الحذف والزيادة 
وهل هما من اتحاز أم لا 
واعلم أن الكلمة كما توصف بايحاز» لنقلك ها عن معناهاء كما مضى» فقد توصف به لنقلها عن حُكم 
کن 8 ای ای هر رت ها رطان فاك ف العاف زي بكس راب السات ن قفر 
'واسقل القرية" "يوسف: 82" والأصل: واسعل أهل القريةء فالحكم الذي يجب للقرية ف الأصل وعلى 
EN AONE SE OE CN‏ 
في الطريق جحاز» لأنه منقول إليه عن المضاف الحذوف لذي هو الأهل» والذي يستحقه قي أصله هو الجر 
ولا ينبغي أن يقال: إن وجه الجاز في هذا الحذفء فإن الحذف إذا تجرد عن تغيير حكم من أحكام ما بقي 
بعد الحذف ل يْسَمٌ بجازاء ألا ترى أنك تقول: زيدٌ منطلق وعمرّو» فتحذف الخبر» ثم لا توصف جلة 
الكلام من أحل ذلك بأنه بجاز؟ وذلك لأنه لم يود إلى تغيير حكم فيما بقي من الكلام» ويزيده تقريراً أن 
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المجاز إذا كان معناه: أن تحور بالشيء رض وال دف ج ود ل بم اج ان ترك 
الذكر وإسقاط الكلمة ا ا اع ا ا ی النقل فيما دحل تحت النطق» 
وإذا امتنع أن يوصف الحذوف باجازء بقي القول فيما لم يحذف» وما لم يدف ودحل تحت الذكر لا 
يزول عن أصله ومكانه حن يغير حكم من أحكامه أو يغير عن معّانيه» فأما وهو على حاله» والمحذوف 
مذكورٌ فتوهُمْ ذلك فيه من أبعد الحال فاعرفه. وإذا صح امتناعٌ أن يكون جرد الحذف جحازأ أو تحن 

ا باقي الكلام بالمجاز» من أحل حذف كان على الإطلاق» دون أن يحدّث هناك بسبب ذلك الحذف 
تغيرٌ حکم على وجه IE AE E LR a‏ 

زيادة ما في نحو: فبا رَحْمّة" "آل عمران: 1 اء أو أن جلة الكلام تصير جحازا من أحل زیادته 
ف ولك آن E O‏ 
PO N‏ لأن احاز أن يراد بالكلمة غير ما ضعت له في 

الأصل أو يراد فيه أو يوم ا كإيهامك بظاهر التصب في القرية أن السؤال واقع 

عليهاء والزائد الذي سقوطه كثبوته لا يتصور فيه ذلك. فأمَا غير الزائد من أحزاء الكلام الذي زيد فيه» 
فيجب أن ثنظر فيه» فإن حدث هناك بسبب ذلك الزائد حكمٌْ زول به الكلمة عن أصلهاء حاز حينذ أن 
يُوصّف ذلك الحكم» أو ما وقع فيه» بأنه بجاز» كقولك قي نحو قوله تعالى: ا ي ي لورت 
1" إن المرَ تي امل ججاء لأن أصله النصب» والح حكمٌُ عَرَض من أحل زيادة الكاف» 0 کانوا إذ 
جعلوا الكاف مزيدة لم يعملوهاء لما كان لحديث الجاز سبيل على هذا الكلام» ويزيده وضوحاأ أن الزيادة 
على الإطلاق لو كانت تستحق الوصف بأما ججاز» لكان ينبغي أن يكون كل ما ليس مزيد من الكلم 

E E ll E DRS A TSS 

قلت: احاز على أقسام» والزيادة من أحدهاء قيل هذا لك إذا حدّدت الحاز جحد تدحل الزيادة فيه» ولا 

سبيل لك إلى ذلك» لأن قولنا: الجازء يفيد أن جوز بالكلمة موضعَها في أصل الوضع» وتنقلها عن دلالة 
إلى دلالةء أو ما قارب ذلك» وعلى احملة فإنه لا يعقل من الحاز أن كلب الكلمة دلالتهاء م لا تعطيها 
دلالة وأن تايها من ا اها شىء على وجه جن الوجره روعت للف ارياد با ان 9 برا 
E IE a YS A E a e‏ 
ا 
ما تأكيداء نقل هما عن أصلها وجمازٌ فيهاء وكذلك أقول: إن كون الباء المزيدة في ليس زيد بخار ج» لتأكيد 
النفي» بحازٌ في الكلمةء لأن أصلها أن تكون للإلصاق فإن ذلك على بعده لا يقدح فيما ردت تصحيحه» 


هرر أن تد الله م ك خلت اة افا جار و ادا غا شا م 
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المعئ» فإنًا نجعلها من تلك الجهة غير مزيدةء ولذلك يقول الشيخ أبو علي في الكلمة إذا كانت تزول عن 
أصلها من وجه ولا تزول من آخر مُندٌ بها من وجه» غير معد بما من وجه» کما قال في اللام من قوهم: 
لا ابا لريد» وحعلها من حيث منعت أن يتعرًف ا EEE‏ لام الفعل من الأب 
ال لا تعود إلا في الإضافة نحو: أبو زيد وأبا E‏ وقي حكم الْقَحَمة الزائدةء وكذلك 
توصف لا نی قولنا مررت برحل لا طویل ولا قصیر» بأنما مزيدة ولكن على هذا الحدّ فيقال: هي مزيدة 
غير معت ا من حيث الإعراب» ومعتڈ جا بو ب نفي الطول والقصر عن الرحل» ولولاها 
لكانا ثابتين له. وتطلق الزيادة على لا في نحو قوله تعالى: "لملا َعَم اهل الكتاب أن لا يقدرون" "الحديد: 
D9‏ لاما لا تفيد النفي فيما دحلت عليه» ولا يستقيم المعن إلا على إسقاطهاء ثم إن قلنا إن لا هذه 
المريدة فيد تأكيد النفي الذي يجيء من بعد في قوله: "أن لا يقدرُون"» وتؤذن به» فإنًا نجعلها من حيث 
أفادت هذا التأكيد غير مزيدة» وإنغا نحعلها مزيدة من حيث لم فد النفي الصريح فيما دحلت عليه» كما 
أفادته ي E N I TT NEE‏ 
حيث هي زيادة» لا توجب الوصف بالحاز» فإن قلت: تكون سببا لنقل الكلمة عن معنّى هو أصل فيها 
إلى معتّى ليس بأصل كدت تقول قولاً يجوز الإصغاء إليه» وذلك, إن صح نظير ما قدّمتُ من أن الحذف 
E O OT NT TT‏ 
امثل في الأحرى فاعرفه. واعلم أن من أصول هذا الباب: أن من حقٌ احذوف أن المزيد أن تسب إلى 
حُملة الكلام» لا إلى الكلمة ابجاورة له» فأنت تقول إذا سعلت عن: اسأل القرية: في الكلام حذف» 
والأصل: أهل القرية» ثم حذف الأهل» تعن حذف من بين الكلام» وكذلك تقول: الكاف زائدة تي 
الكلام والأصل: ليس مله شي ولا تقول هي زائدة في مثل» إذ لو جاز ذلك از أن ال اناف 
فبما رححهمة» E‏ أو في الباء وأن لا مزيدة في يعلم» وذلك بين الفسادء لأن هذه العبارة إنما 
تصلح حيث يراد أن حرفا زيد في صيغة اسم أو فعل» على أن لا يكون لذلك الحرف على الانفراد معتّى» 
ولا تعد وحده كلمة» كقولك: زيدت الياء للتصغير في رُحيل» والتاء للتأنيث في ضاربة» ولو حاز غير 
OES‏ | فی و غ کو می الا میا عا جد 
حذف اللام من يد ودم» وذلك ما لا يقوله عاقل» فنحن إذا قلنا إن الكاف مزيدة قي مثل» فنا نعي أَمُا 
e‏ اوضع منهاء والأصح في العبارة أن يقال: الكاف في مثل مزيدة» 
يعن الكاف الكائنة في مثل مزيدةء كما تقول الكاف ال تراها ف مثل مزيدة وكذلك تقول: حذف 
الضاف من الكلام» ولا تقول: حذف المضاف من المضاف إليه» وهذا أوضح من أن يخفى» ولكي 
استقصيته» لأن رأيت ني بعض العبارات المستعملة في البجاز والحقيقة ما وهم ذلك فاعرفه. ونما يجب 


أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرحان 190 


ضبطه هنا أيضا: أن الكلام إذا امتنع حمله على ظاهره حي يدعو إلى تقدير حذف» أو إسقاط مذكور» 
کان علی وحهین: أحدها أن یکون امتناع ت رکه على ظاهره» ار پر إل رض انکر 
الآيتان المتقلدم تلاوتمماء ألا ترى أنك لو رأيت اسأل لقن غر فر م تقطع بان هاهنا محذوفاء 
لجواز أن يكون كلام رحل مر بقرية قد حَربت وباد أهلهاء N bg ES‏ 
لنفسه متعظا ومعتبرأ اسأل القرية عن أهلهاء وقل ها ما صنعواء على حد قوهم: سل الأرض من شق 
أنهارك» وغَرس أشجارك» وحَتى نمارك» فإفا إن لم ثُحبّْك حواراء أجابئك اعتبارا وكذلك: إن معت 
الرحل يقول: ليس كمل زيد أح» لم تقطع بزيادة الكاف» وحوّزت أن يريد: ليس كالرحل المعروف 
ممائلة زيد حك الوجه الثان أن يكون امناعٌ ترك الكلام على ظاهره» ولزوم الحكم محذف أو زيادة 
من أحل الكلام نفسه» لا من حيث غرَّض المتكلم به» وذلك مثل أن يكون ۰ 
احذوف أحد جزءي الحملة كالمبتداً في نحو قوله تعالى: "فصبْرٌ ميل" "يوسف: 83-18" وقوله: 
E E N‏ 
في التتريل أو في غيره» فإذا نظرت إلى: صَبْرّ جميل في قول الشاعر: 

يشكو إل جَمّلي طول الى صب جّمیل» فکلانا می 
وحدته يقتضي تقديرَ حذوف» كما اقتضاه في التتزيل» وذلك أن الداعي إلى تقدير الحذوف هاهناء هو أن 
و کا د و 
E eg NN AEE E O E‏ 
وكيف يتصور أن يفيد الاسم الواحد ومَدَارٌ الفائدة على إثبات أو نفي» وكلاهما يقتضي شيئين: مثبثُ 
ومثبت له» ومنْفي ومنفي عنه. وأما وحوب الحكم بالزيادة هذه الجهة» فكنحو قوهم: حبك أن تفعلء 
4 "سورة النساء: 6"» وآيات أحر» إن لم تقض بزيادة الباءء لم جحد للكلام وا ارف 
إلبه» وتأويلاً تتأوله عليه ألبتة» فلا بد لك من أن تقول إن الأصل حبك أن تفعل» وكقى اللّه» وذلك أن 
الباء إذا كانت غير مزيدةء كانت لتعدية الفعل إلى الاسم» وليس في بحسبك أن تفعل فعل تعدّيه الباء إلى 
حسبّك» ومن أين يتصوّر أن يتعدّى إلى المبتداً فعل» والمبتداً هو المعرّى من العوامل اللفظية؛ وهكذا الأمر 
في كفى أو أقوى» وذلك أن الاسم الداحل عليه الباء ي نحو: كفى بريد فاعل كقى» وعال أن تُعَذّي 
الفعل إلى الفاعل بالباء أو غير الباءء ففي الفعل من الاقتضاء للفاعل ما لا حاجة معه إلى مط ومُوصل 
ومع فاعرفه» والله أعلم بالصواب. 
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المقدمة 0 
اللفظ والمعن yy‏ 
وأقسام الكلام المدّونة o‏ 

اقول ق الکن O EO‏ 
فصل ي قسمة التحنيس وتنويعه O‏ 
المقصد ees seeks‏ 

تعريف الاستعارة E‏ 
تقسيم الاستعارة gy‏ 
القول قي الاستعارة المفيدة O TS‏ 
فصل O O a‏ 
فصل O‏ 
فصل N‏ 

التشبيه والتمثيل o‏ 
أقسام التشبيه AMR SRE Raia SARE E‏ 
الفرق بين التشبيه والتمثيل O A‏ 
فصل EET‏ 
فصل a‏ 
فصل RR o‏ 
فصل في مواقع التمثيل وتأثيره yy‏ 
فصل آخر e‏ 
فصل O‏ 
فصل O‏ 
قصل ق التشبيه التعدد والفرف بيه وين ال ركب a‏ 
فصل O OE‏ 
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فصل في الفرق بين الاستعارة والتمثيل OA O gT‏ 


فصل LDS SSS ESS‏ 
فصل في الأحذ والسرقة وما في ذلك من التعليل» وضروب الحقيقة والتخييل" LO‏ 
القسم العقلي LIOceaetast Aaa AR RSA RRA SS‏ 
لقسم التخييلي LLI ROR GRE SOGSRO GSAO E‏ 
فصل وهذا DO OD OORT‏ | 
نوع آخر في التعليل LO O‏ 
فصل قي نتخييل بغير تعليل ISE DSSS‏ 
فصل ف الفرق بين التشبيه والاستعارة LANs‏ 
فصل في الاثفاق في الأحذ والسرقة والاستمداد والاستعائة ODO‏ 1 
فصل في حَدّي الحقيقة والجاز LISA O O‏ 
فصل قي ابجاز العقلي والجاز اللغوي LOSS eee eae‏ 
فصل LS SNE SRR NEA SNRASOR ERE ARR E‏ 
هذا كلام قي ذكر البجاز وني بيان معناه وحقيقته LIO‏ 
فصل في تقسيم الجاز LSA SSAA SSSA‏ 
فصل في الحذف والزيادة LOS Mes e DES A E‏ 
الفهرس LOR A E A RD O O O O‏ 
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